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دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د/ أحجد بن حسن بن أحقد الحسنى 


دراسة شرعية اقتصادية 
لصور من الإقراض المصرفي الحديث 
والجدائل الإنسلامبة لها 
دكتور/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسني!*) 


الحمد للَّه رب العالمين وا لصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه | لطيبين | لطاهرين» ويعد: 


فمعلوم أن القرض لم يعد دوره مقتصراً في | لغالب على تلبية الحاجات 
الضرورية لحياة الإنسان . والتي تتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن 
والعلاج. وغير ذلك من الأمور التي يسعى | لناس لتوفيرها بواسطة أعمالهم 
ودخولهم ا لنائتجة عنهاء وفي حالة عدم كفايتها قد يلجئون إلى الاقتراض. 
وإا أصبح القرض في وقتنا الحاضر يؤدي خدمات قويلية اقتصادية قد تساهم 
بشكل فعال في عملية | لتنمية» كتمويله للمشروعات الاستثماربة في قطاعات 
التجارة وا لزراعة وا لصناعة ومشروعات | لبنية التحتية. ويضاف إلى ذلك 
بعض الخدمات | لتمويلية الاجتماعية كتمويله لمشروعات | لتعليم والصحة. 
كما أن التعامل في القرض لم يعد قائماً على أساس العلاقات الخاصة بين 
الأفراد بل أصبحت له مؤسسات مالية تنظمه وتحدد العلاقات التعاقدية 
الناشئة بين الأطراف المتعاملة فيه أخذاً أو إعطاءً. وتعتبر المصارف | لتجارية 
ا لتقليدية من أكبر هذه المؤسسات وأكثرها تعاملاً بالقروض إذ تقثل فيها 


( * ) الأستاة المشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


النسبة العظمى من أصولها وخصومها أو إيراداتها واستخداماتها. 
فالمصارف | لتجارية هي المؤسسات المالية التي يُسمح لها نظاماً بتلقي الودانع 
من الأفراد, وهي في حقيقتها تعتير قروضاً نقدية من المودعين لهذه المصارف 
التي تتعهد لهم في الغالب بدفع نسبة فوائد محددة ومنسوية إلى مقدار 
ودائعهم. ثم تقوم هذه المصارف بإقراض جزء كبير من الودائع المتجمعة 
لديها إضافة إلى رأس مالها النقدي للمستثمرين وا لراغبين في |الحصول على 
قروض منها بنسبة فوائد أعلى من النسبة التي تتعهد بدفعها لأصحاب 
الودائع. والفرق بين | لفائدتين الداثنة والمدينة يمثل صافي ا لعائد لإيرادات 
هذه المصارف من عملية الإقراض وا لاقتراض. 

وللإقراض المصرفي صورٌ وأشكال متعددة, اختار الباحث في هذه 
الذراسة بعضا متها وهي: القرض العادي. والقرض بفتتح الاعتماد. والقترض 
مخصم «حسم» الأوراق ا لتجارية, والقرض بواسطة | لبطاقات المصرفية. 
هدف البحث: 

يهدف البحث إلى القيام بدراسة شرعية اقتصادية لهذه الصور 
باعتبارها من أدوات التمويل الإقراضية الهامّة في استخدامات المصارف 
التجاربة التقليدية سواء أكانت على مستوى الأفراد أو المؤسسات 


الاستثماربة. وييان | لتكييف | لفقهي لها. وا لتعرف على بعض الصور البديلة 
لها في المصارف الإسلامية. 
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دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفى الحديث والبدائل الإسلامية لها 


د/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


خطة البحث: 

وتحقيقاً لهذا الهدف قسم البحث إلى ما يلي: 

أولا : | لقروض الاستهلا كية وا لقروض الإنتاجية وحكم جريان الربا فيهما. 
ثاتياً : | لقرض العادي وتكييفه الفقهي. 

ثالثاً : |القرض بفتح الاعتماد وتكييفه ا لفقهي. 

رايعاً: الإقراض بخصم «حسم» الأوراق ا لتجارية وتكييفه الفقهي. 
خامساً: الإقراض بالبطاقات المصرفية وتكييفه | لففهي. 


سادساً: المصارف الإسلامية والصور البديلة للإقراض بفائدة في المصارف 
ا لتجارية التقليدية. 


سابعاً : اخاقة وا لتوصيات. 


واللّه نسأل أن يمدنا بالعون والتوفيق والسداد. وأن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيلء؛ وصلى الله على نبينا 
وسيدنا وقدوثنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. 


مجلة مركز صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 
يي ا ا 
أولا : القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية 
وحكم جريان الربا فيهدا 


تتقسم القروض() من حيث استخدا ماتها بشكل عام إلى قروض 
استهلاكية وقروض إنتاجية: 

فالقرض الاستهلاكى: هو الذي يحصل عليه المقترض لينفقه أو ليستهلكه 
في سد حاجاته المعيشية الأصلية: أو للوفاء بالتزامات عاجلة شديدة الإلحاح 
عليه لنفسه أو لأهله وأولاده ولمن يعوله» سواء حصل عليه من فرد أو من 
مجموعة أو من مصرف تجاري وغير ذلك!". 

والقرض الإنتاجي : هو الذي يحصل عليه التجار وأصحاب رءوس 
الأموال والمؤسسات والشركات الاستثمارية من الدولة أو من المصارف 
التجارية لتموبل مشروعات اقتصادية وإنتاجية متعددة الأهداف ومتنوعة في 
طبيعتها © 

وتثار شبهة في وقئنا المعاصر تدّعي أن القروض التي كانت سائدة في 
العصر الجاهلي وحرم الإسلام فيها الربا') هي القسروض الاستهلاكية'"' لأن 
الأصل في القرض المشروع الذي ندب الإسلام الناس إليه أنه عقد إرفاق 
وتيسير للمقترضين المعسرين والمعوزين الذين لا تفي مواردهم لسد حاجاتهم 
الأصلية المعيشية من المأكل والمشرب والملبس والعلاج فيستفيدوا بالمال 
المقغرض في سد هذه الحاجات . ولذلك فإنه يحرم الربا في هذا القرض لما فيه 
من استغلال المقرض لحاجة المقترض وفقره وعوزه. أما القرض الإنتاجى فإن 
الذين يحصلون عليه هم التجار وأصحاب رءوس الأموال والمؤسسات 
والشركات الاستثمارية ليستفيدوا من هذا القرض في زيادة تجارتهم وإنتاجية 
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دراسة شرعية اقتصادية لصور هن الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 


د/ أقد بن حسن بن أحمد الحسى 


مشاريعهم وبالتالي زبادة نسبة أرباحهم. ومن هنا فإن القرض الإنتاجي ليس 

الأصل فيه الإرفاق بالمقترض كما هو المحال في القرض الاستهلا كى لأن 

الحاصلين على | لقرض الإنتاجي ليسوا بمعسرين ولا مكرويين. 00 
ولكن بالنظر في تاريخ العصر الماهلي وفي البية الجاهلية والظروف 

الاقتصادية التي كانت ساكدة في ذلك العصر في كل من مكة والطائف وما 

حولها من قرى |المجاز تلحظ الشواهد التالية: 

أ - إن الإنسان العربي في العصر الجاهلي كانت حاجاته وأموره المعيشية 
بسيطة واستهلاكه بحدوداً وم يكن بعيش في بذخ وترف حتى كتاج 
للاقتراض لسد عوزه وفاقته من الحاجات الأصلية حيث كان يكتفي في 
مأكله ومشربه بقليل من ا لتمر وا للين!"©. 

ب- إن الإنسان| لعربي وخاصة ذو المال وا لغنى والجاه ما عرف عنه أن يأخذ 
الربا ممن جاءه يطلب قرضا لطعامه وشرايه؛ بل عرف عنه الكرم وقرى 
الضيف والمحتاج, وإن حدث ذلك من ا لبعض كان شيعا نادرا لا ثقام 
الأحكام على مثله0». 

ج- إن القرض الربوي الذي كان شائعاً ومنتشراً في الجاهلية هو ا لقرض 
الإنتاجى أو الاستثماري, فقد كانت قريش تشتغل بالتجارة في رحلة 
لصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن وجدوب الجزبرة: وكان 
التمويل لهاتين الرحلتين يتم إما عن طريق القروض الربوية محددة 
الفائدة مقدماء أو عن طريق المضاربة | لتي يتقاسمان منها الربح على ما 
اشترطاء وإن حدثت خسارة فعلى رب المال. وكان أغنياء بسي 
عبدالمطلب» وثقيف» ويني عمرو بن عوف بل وأكثر أهل مكة وا لطائف 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


وما حولها من قرى الحجاز رجالاً ونساءٌ يوظفون أموالهم في القوافل 
ا لتجارية لهاتين | لرحلتين0. 

د- كان العباس بن عبد المطلب عم رسول اللَّه ق من المرابين في الجاهلية, ولا 
شك في أن ربا العباس كان لقروض الاستثمار وليس لقروض الاستهلاك 
لأنه لا يتصور باحث منصف أن ابن عبد المطلب | لذي كان يتبرع في 
الجاهلية بسّقيا اجيج يعمل عمل ا ليهود فيقول لمن جاءه يسأل قرضاً 
لطعامه وطعام عياله: لا أعطيك إلا بالربال". ومع ذلك فقد أعلن 
الرسول وَل في حديث جابر في خطبة الوداع |لغاء هذا الربا فقال عليه 
الصلاة والسلام: « .... وريا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع رباناء 
ربا العباس بن عبد المطلب ..., 806, 
ويتضح مما تقدم أن دعوى قصر تحريم الربا على ا لقروض الاستهلا كية 

لأنها هي التي كانت سائدة في | لعصر الجاهلي غير صحيحة: وأن ا لتحريم 

الذي جاءت به الشريعة للربا تحرياً عاماً وشاملاً لجميع أنواع القروض 
الاستهلا كية والإنتاجية» وبتعلق | لتحريم بأصل التعامل الربوي بدون النظر 
إلى كيفية الاستفادة من القرض سواء كانت الحاجة له من أجل الاستهلاك أو 
من أجل الإنتا 7" كما أن حرمة الربا لا ترتبط بالمالة الشخصية والمعيشية 
للمقرض سواء أكان امرض غنياً والمقترض فقيراً أو العكس بأن كان 
المقرض فقيراً والمقترض غنياً9". 
فلو كان |لربا المحرم هو ربا الاستهلاك فقط أي الاقتراض لغرض 
الإتفاق على الحاجات المعيشية الأصلية الشخصية والعائلية0 لما كان هناك 

سبيل لأن بلعن الرسول 8# مؤكل الريا - أي المقترض الذي يدفع الفائدة- 

كما يلعن آكل الريا -أي الذي يأخذ الفائدة- حيث روى مسلم في صحيحه 
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دراسة شرعية اقتصادية لصور هن الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د/ عمد بن حسن بن أحقد الحسى 


عن جابر أ قال: «لعن رسول النَّه و آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه. 
وشاهديه؛ وقال: هم سوا ع6" إذ كيف يلعن من يقترض ليأكل وقد أيباح 
الله ورسوله أكل الميتة والدم وسكم الخنزير عند الضرورة كالمخمصة والجوع 
حيث قال تعالى: (إفمَن اضْنطْرٌ ير باغ ولا عَادِ فلا ْم عليه إنا لله غَقُورٌ 
رَحِيم6[ البقرة : 177] والآهات القرآنية التي نزلت في تحريم الربا تؤيد 
العموم والشمول ولا يوجد دليل على تخصيصها أو تقييدها بحالة أو صورة 
معينة حيث يقول تعالى: «إيا أبهَا الِّينَ آمَنُوا انوا الله وروا ما بَقِي مِنَّ 
ارا إن كنكُم ومين [البقرة : 1974] ثم يقول سبحانه: (وَإن تبُْمْفلَكُمْ 
رموس أَموا لكُمْ لا مَظلمُوث ولا نظلمُون» [البقرة: 1/9؟] حيث تدل هذه الآية 
على أن ما زاد على رأس المال فهو ربا قل أو كثرء وسواء أكانت الزيادة على 
القرض الاستهلاكي أو على | لقرض الإنتاجي لأن دعوى تقييد التحريم على 
القروض الاستهلاكية تعتبر تقييداً للنصوص المطلقة بمحض الظن وا لهوى!", 
وقد ذم اللّه من فعل ذلك بقوله تعالى: إن يَتبِعُونَ إلا الظّنُْ وما تَهْوَى 
الأتقْس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ديهم الْمُدى) [النجم:8؟]. وقد أجمع علماء 
خمس و ثلاثين دولة إسلامية اشتركوا في المؤر الشاني لمجمع | لبحوث 
الإسلامية بالأزهر سنة ١ه‏ - 1950م على شمولية ا لتحريم لجميع أنواع 
الربا الاستهلاكية والإنتاجية حيث جاء نص الفتوى على النحو التالي: 
«الفائدة على أنواع القروض كلها ريا حرم, لا فرق في ذلك بين ما يسمّى 
بالقرض الاستهلاكي وما يُسمَّى بالقرض الإنتاجي وكشير الريا وقليله 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


ثانياً: القرض العادي وتكييفه الفقهي 


يعتير القرض | لعادي من أبسط صور الإقراض المصرفي الحديث وأقلها 


والعميل «المقترض» يلتزم المصرف بموجبه بدفع مبلغ تقدي إلى العميل إما 
مباشرة أو بطريق القيد في الجانب الدائن حسابه لدى المصرف إن وجد ا" 
كما يتضمن العقد تحديد مُّدة القرض والضمانات المطلوبة من العمي[ !"ا 
وطريقة | لسداد بأن تكون على دفعة واحدة بعد انتهاء مدته, أو على أقساط 
دورية محددة | لقيمة» ويتفق المصرف مع العميل على إضافة نسبة فائدة على 
كامل مبلغ القرضء ويخسمها المصرف في ا لغالب مقدماً من قيمة القرض ثكم 
يسلم المبلغ المتبقي منه للعميل المقترض!"". وللعميل المقترض حرية استعمال 
مبلغ القرض في أي غرض يراه دون أي اعتراض من المصرف المقرض!". ويعد 
القرض العادي مفيدا لمن يرغب إنفاق مبلغ |القرض على ا لفور للحصول على 
حاجانه الاستهلاكية. أما بالنسبة للتاجر فإن مثل هذا النوع من القروض غير 
مناسب له. لأنه قد لا يكون في حاجة | لى إتفاق مبلغ | لقرض على ا لفور, وإِنما 
قد يلزمه لإبرام وقوبل صفقات تجارية مختلفة في آجال مستقبلة, مع أن فوائد 
القرض العادي تسري منذ تسلمه له. ولذلك فإنه من الأفضل للتاجر أن يترك 
المبلغ المقترض لدى المصرف مكتفياً بتعهده وا لتزامه بتقديمه له عند حاجته 
وطلبه"". وهذا ما سيتضح في صورة | لقرض بفتح الاعتماد. 


التكييف الفقهي: 
القرض من المندويات التي حث الإسلام عليها ورّغب فيها, ويقصد به 
القرض الحسن الذي لا يشتمل على أية زيادة على أصل المبلغ المقترض. لأن 
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ذلك يعتبر من باب الإنفاق في سبيل | لله احتساباً للأجر الذي يضاعفه اللَّه 
لفاعله ويحسن جزا ءه. يقول| للّهِ تعالى: من ذا الذي يُقرض الله رضأ حَسْناً 
فيْضَاعِفَهُ لَهُ أضعَافا كثيرة وا لله فض وَببْسْطُ وليه ُرْجَعُون) [ لبقرة: 4؟] 
ويقول الرسول 4: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب | لدنياء نفس| لله عنه 
كُربةٌ من كُرب يوم القيامة ومن يُسر على معسري ييسّر الله عليه في |الدنيا 
والآخرة ومن ستر مسلماًء ستره اللَهُ في الدنيا والآخرة. واللّه في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه ....0"). ولكن صورة القرض العادي في المصارف 
التجارية تشتمل على زيادة مشروطة من المصرف المقرض على | لعميل المقترض 
تتمثل في نسبة | لفائدة على مبلغ ا لقرض؛ والتي قد يحسمها المصرف مقدما من 
قيمة القرض ثم يسلم المبلغ المتبقي -كما تقدم- للعميل المقترض. وهذه 
| لنسبة مرتبطة بالأجل فكلما زادت مدة أجل القرض زادت نسبة | لفائدة. 
وتسمية هذه | لزيادة المشروطة على | لقرض بالفائدة في العرف المصرفي لا يغيّر 
من طبيعة | سلكم عليها فهي من ربا الجاهلية المحرم بالقرآن. لأنالقرض في 
الإسلام يعتبر من عقود الإرفاق فإذا شرط فيه نفعاً أو زيادة خرح عن موضوعه 
ودخل في دا ثرة الريا المحرم"". يقول اللَّه تعالى: فِيَمْحَقْاللَّهُاليبَا وبري 
ا لصّدقات وَاللَهُ لإ جب كل كفا أنير» |[البقرة: 14؟] ويقول|للّه تعالى: 
5 يها الِّينَ آمُوا انوا لله وُْوا ما يفي من ابا إن كنُْمْمُوَ َمِنِينَ * 
نَم تفعنوا ََذنُوا بحب مِنّ| لله وَرسُوله ون تتم فَلَكُمْ رُءُوس موا كملا 
تَظَلِمُونْ ولا تُطْلَمُونَ) [البقرة: 04؟: 1/9؟] كما أن في صورة | لقرض العادي 
في المصارف | لتجارية قد يكون | لتزام المصرف المقرض بدفع وتسليم مبلغ 
القرض للعميل المقترض بطريق القيد في الجانب الدائن مسابه لديه. ومع أن 
الفقهاء تصوا على أن عقد ا لقرض يتم ويلزم بقبضه من المقترضء لأنه عقد 
يقف | لتصرف فيه على ا لقبض*", إلا أن القيد الحسابي في الجانب الدائن 
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مساب العميل من قبل المصرف المقرض يأخذ حكم القبض ويغني عن 
ا لتسليم بطريق المناولة اليدوية , لأنه يمكن العميل من التصرف في مبلغ 
القرض مثل تكنه من ا لتصرف فيه عند استلامه مناولة("). وقد جرى | لعرف في 
وقعنا الحاضر على أن القيد الحسابي؛ وتسلم الشيكات يقوم مقام قبض 
النقود. 


دراسة شرعية اقتصادية لصور هن الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية ها 
د أأمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


ثالثاً : القرض بفتح الاعتماد وتكييفه الفقهي 


تعتبر صورة | لقرض بفتح | لاعتماد المصرفي وسيلة ملائمة لتموبل حاجات 
وعمليات النشاط ا لتجاري. فالتاجر الذي يفتح له المصرف التجاري اعتماداً 
للحصول على قرض» يطمئن إلى وجود المبلغ النقدي الذي يختاجه تحت 
تصرفه دون أن يكون مضطراً لسحبه على | لفور. وإما يحق له سحبه يأكمله أو 
على دفعات؛ ويحسب احتياجاته لهل" ويالتالي فإنه لا يدفع أية فوائد إلا 
على المبالغ النقدية التي تم سحبها واستفاد بها في صفقاته العجارية. وبذلك 
فإن | لقرض بفتح الاعتماد يعرف يأنه: عقد يلتزم المصرف مقتضاه بأن يضع 
نحت 'نصرف عميله مبلغا نقديا معينا خلال فترة زمنية معينة. فيكون للعميل 
الحق في سحب أي مبلغ نقدي يريده من المصرف إمّا بقبضه مباشرة أو بأن 
بسحب عليه شيكات أو كمبيالات ونُوها من أوامر النقل المصرفي في حدود 
مبلغ الاعتماد كما بق له يداع ما يريد من المبالغ النقدية التي سحبها في 
نفس حساب الاعتماد فت فتخصم «تحسم» من رصيده المدين» وتقل مديونيته ولا 
تحتسب الفوائد إلا على الأرصدة المدينة من .يوم سحبها وقد يكون القرض 
بفتح الاعتماد مقترناً يمساب جار فيكتسب مرونة أكبر, بحيث يستطيع | لعميل 
أن يسحب المبالغ التي أودعها مرة أخرى في حدود مبلغ الاعتماد الممنوح 
لهل*". فعلى سبيل المثال لو كان مبلغ الاعتماد الممنوح للعميل مائة ألف 
ريال» فقام ا لعميل بسحب نصف المبلغ أي خمسين ألف ريال في بداية | لفترة 
الزمنية للاعتماد » ثم نوفرت له سيولة فأعاد إيداع المبلغ الذي سحبهفي 
حساب الاعتماد بعد شهرين. فإذا كان الاعتماد مقترنا بحساب جار فإنه بحق 
للعميل أن يسحب مبلغ الاعتماد بأكمله «مائة ألف ريال» مرة أخرى خلال 
مدّة الاعتماد المتبقيةل"2. وبتعهد العميل بسداد المبالغ ا لنقدية التي سحبها 
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من الاعتماد في الأجل المحدد بأن يدفع للمصرف | لفوا كد وا لعمولات المرتبة 

عليه من إجراء عمليات الاعتماد الممنوح له. وتجدر الإشارة إلى أن المصارف 

ا لتجارية قد نح الاعتماد لبعض العملاء بعد حصولها منهم على ضمان 

عينى أو شخصىء وقد تقنحه للبعض الآخر بمجرد ثقتها فيهم وهذها| لثقةفي 

بعض العملاء لا منح لهم إلا إذا توفرت فيهم عدة عناصر تعرف لدى 

المصارف التجارية ب «منهاج تقليص أو تقليل حجم المخاطرة الائتمانية»!" 

ومن أهم هذه | لعناصر ما يلي: 

-١‏ السمعة: وهى أن يكون العميل معروفاً لدى المصارف وأن يكون مشهوداً 
له بالانتظام في تسديد التزاماته ببسر وسهولة. 

- المقدرة على الدفع: أي أن يكون | لعميل مليئاً وقادراً على سداد ديونه 
والفوائد التى عليها في المواعيد المحددة. ويتأتى ذلك بالنظر إلى قانمة 
التدفقات النقدية المتوقعة, وعمًا إذا كان هناك سوق كافية لتصريف 
إنتاجه, وعمًا إذا كان العميل الراغب في فتح الاعتماد يدير عملياته 
الإنتاجية وا لتجارية بكفاءة عالية. 

- حجم رأس المال: ترغب المصارف | لتجاربة سعادة- في فتتح الاعتمادات 
للتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات التي تتميز بكبر حجم رأس 
مالها. 

4- العوامل الاقتصادية: وبقصد بها الظروف الاقتصادية السائدة من حيث 
الروا ج أو الكساد من جهة, وا لقطاع | لذي يعمل فيه العميل الراغب في 
فت الاعتمادٍ من جهة أخرى. فإذا كان هذا القطاع يمر بمرحلة كساد 
مثلاً فإن | لعناصر | لثلاثة السابقة لا تشفع لفتح الاعتماد ومنح الاتتمان 
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دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفى الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


التكييف الفقهي: 
بالتأمل في عقد ا لقرض بفتح الاعتماد يلاحظ أن العميل لا يتسلم مبلغ 
الاعتماد مباشرة عند ايتداء العقد, وإغا الذي يتحقق لهايتداء وعد من 
المصرف بأن يضع تحت تصرفه مبلغاً نقدياً معيناً يحق له أن يسحبه بأكمله أو 
على دفعات خلال مدّة الاعتماد . فإذا سحب العميل بالفعل أي مبلغ من 
الاعتماد يصبح قرضاً في ذمته. ويذلك فإنه يكيف فتح الاعتماد قبل أن يسحب 
مئه العميل على أنه وعد من المصرف للعميل بأن يقرضه المبلغ النقدي المتفق 
عليه عند فتح الاعتماد عند حاجته له. وبعد أن يسحب العميل مبلغ 
الاعتماد أو أي جزء منه يصبح مدينا للمصرف بقار المبلغ الذي سحبه . 
وهنا سؤال يطرح نفسه هل ا لوعد ملزم للواعد ؟. أي أن المصرف يجب عليه 
أن يلتزم قضاءٌ ونظاماً بتنفيذ وعده بتمكين ا لعميل الموعود بالسحب من 
الاعتماد الممنوح له وقت حاجته. وللإجابة على هذا السؤال نبين بإيجاز ما 
ذكره | لفقهاء في حكم | لوعد. حيث ذكروا: بأن الأصل في الوعد أنه لا يُلزم 
صاحبه قضاءء وإن كان الوفاء به مطلويا دياتة فلو وعد شخص آخر بقرض 
أى ببيع أو بهبة أو بة بفسخ أو بإبراء أو بأي عمل حقوقي آخر, لا ينشأ بذلك 
حق للموعود لدي ل نعي حي مببو كر لع وعلى هذا فإ 
الواعد عخير بين أن يفي بوعده وبين ألا يفي به فإذا وفى به كان حسناء وهذا 
هو مذهب اللمهور”") ومذهب المالكية في الوعد: : أنه إذا كان مبنياً على 
سبب ذكره الواعد ودخل الموعود في السبب وجب الوفاء بته ديانة وقضاء. 
ونم يدخل الموعود في السبب يجب | لوفاء بالوعد ديانة وقضاء عند أصبغ 
ورواية عن الإمام مالك. وإن م يذكر الواعد سبياً يحب الوفاء به ديانة, 
والظاهر في المذهب عدم الإلزام به قضاء("". إلا عند اين شبرمة حيث قال 
بوجوب | لوفاء به مطلقاً". ودليله على ذلك قول | للَّه سبحانه وتعالى: هيا 
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يا الّذِينَآمَنُوا لم تقُونُوتَ ما لا تَفْمَلُونَ * كبْرَ مقت عمد اللّ أن تَقولوا ما 
ل تَفعلون» [ الصف: ويم ] وقوله صلى اللّه عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان»*". ولكن سواء أخذنا 
بمذهب الجمهور في أن | لوعد لا يلزم صاحبه قضاءً» وإن كان| لوفاء به مطلوباً 
ديانة. أو أخذنا بمذهب المالكية في الإلزام به قضاء وديانة إذا كان مبنياً على 
سبب ذكره | لواعد ودخل الموعود في السبب» كما هو عند أصبغ ورواية عن 
الإمام مالك أو بوجوب الوفاء به مطلقا كما هو عند ابن شبرمة. فإن القرض 
بفتح الاعتماد يحرم ابتدا ء وانتهاء لأنه ابتداء وعدا بمحرم لأنه وعدا بقرض 
بفا ئدة ربوية وانتهاء يعتبر تنفيذاً لعقد حرم لأنه ينطوي على قرض بفائدة وهي 
خرمة لأنها من ربا الجاهلية | لذي نزل ا لقرآن بتحريعه!”, 
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رابعاً : القرض بخصم (حسم) الأوراق التجارية وتكييفه الفقهي 


تقوم معظم المعاملات التجارية في | لنشاط الاقتصادي اللحديث على 
الاتمان وا لبيع بثمن مؤجل. قالتجار غالبا ما يبيعون سلعهم بأٌان مؤجلة, 
ويتسلمون من المشترين سندات تثبت مديونيتهم لهم وتحدد أجل تعهدهم 
بالوفاء والسداد لهذه الديون("") وتسنمى هذه السندات بالأوراق 
التجاربة!*) كالكمبيالات وا لسندات الإذنية9”. ونظراً لحاجة التجار 
البائعين إلى السيولة والنقود الحاضرة لتدويرها وتقليبها في صفقاتهم 
التجارية, وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بحين موعد سداد الكمبيالات 
والسندات الإذنية التي مجوزتهم فإنهم يلجئون إلى المصارف التجاربة 
لخصمها «حسمها»!) لديهاء فيتسلمون من المصارف قيمتها نقداً قبل 
مواعيد سدادها مطروحاً منها مبالغ تقدية معينة عبارة عن فوا ئد تعرف يسعر 
الخصم. وتحسب من تاريخ الحصول على قيمتها نقداً من المصرف إلى تاريخ 
استحقاقها. ولذلك يعتبر خصم الأوراق ا لتجارية صورة من صور الإقراض 
المصرفي الحديث | لذي تتقاضى عنه المصارف | لتجارية فوائد تتناسب مع أجل 
استحقاق نلك الأوراق أي مع مدة القرض- الذي تتراوح في الغالب بين شهر 
إلى ثلاثة أشهر - وفق أسعار الفائدة ا لسائدةل). ويعرف الخصم بأنه: عقد 
بيتنازل بمقتضاه صاحب ورقة تجارية مؤجلة الاستحقاق عن ملكيتها إلى 
المصرف الذي يلتزم أن يعجل له قيمتها بعد خصم ما يمثل فائدة المبلغ حتى 
تاريخ الاستحقاق. وبتعهد صاحب الورقة التجارية برد قيمتها الاسمية 
للمصرف إذا لم تدفع في موعد استحقاقها("). ولإتام إجراءات عملية الخصم 
يقوم العميل | لذي بوزته الورقة التجاربة «الكمبيالة أو السند الإذني» 
بتظهيرها للمصرف الذي سيقوم بخصمها تظهيراً ناقلاً للملكيةا؟" وختفظ 
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المصرف بالورقة ا لتجارية بعد أن يعجل قيمتها للعميل مخصوماً منها الفائدة 
ومصاريف ا لتحصيل حتى موعد استحقاقها فيقدمها للمدين ليستوفي منه 
قيمتها الاسمية. وتعتبر عملية الخصم وسيلة استثمار قصيرة الأجل لأنها 
تستحق ا لدفع كما سبق أن ذكرنا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الأكثر» 
وتحقق منها المصارف التجارية الكثير من الأرباح, وإذا واجهت المصارف 
ا لتجارية مشاكل نقص السيولة فإنها يمكنها إعادة خصم ما لديها من أوراق 
تجارية لدى المصرف المركزي؛ والذي عادة ما يقوم بخصمها للمصارف 
التجارية بسعر خصم أقل من نسبة سعر الخصم الذي تتقاضاه من عملائها 
بمقدار “١‏ أو ؟ ز تقريباً9), 


التكييف الفقهي : 
ذكر بعض ا لباحثين آراء وتخريجات متعددة في | لتكييف ا لفقهي لخصم 
الأوراق التجارية, ثم أوردوا ملحوظات على هذه الآراء والتخريجات 

سأذكرها بإمجاز غير مخل فيما .بلي: 

-١‏ إن عملية خصم الأوراق | لتجارية شبيهة في الفقه بمسألة ضع وتعجل؛ 
حيث إن الدائن يطلب من المدين أن يتنازل له عن بعض حقه ويعجل له 
المدين بباقي الدين. ومع أن مسألة ضع وتعجل مختلف في جوازهاء إلا 
أنه لو سلمنا بصحتها فإنه يرد على إلحاق خصم الأوراق اا لتجارية بها 
ملحوظة وهي: أن | لثابت | لقائم في عملية الخصم هو أن المستفيد يطلب 
من المصرف أن يدفع له قيمة | لورقة | لتجارية | لتي ل يكحن موعد وفائهالء 
فيقتطع المصرف جزءًا من قيمتها ويعطيه ا لباقي. ثم يعود المصرف على 
المسحوب عليه فيأخل قيمة | لورقة التجارية كاملة عند حلول أجلها. 
والمصرف هنا ليس هو | لدائن الأصلي؛ والمتصور في عملية |الخصم هو 
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أن المصرف يطلب من المستفيد من | لورقة | لتجارية «الدائن الأصلي» 
أن يضع من دينه المعبت فيها وبعجل له بباقي المبلغ» ثم يأخذه المصرف 
كاملا من المسحوب عليه. وهذا فرق واضح يمنع من الإحاق(». 
؟- يصف البعض خصم الأوراق التجارية بأنه عبارة عن بيع الدين بأقل من 
فالمستفيد ب ببيع الورقة | لتجارية التي بجملها قبل حلول أجلها بأقل من 
قيمتها الاسمية على المصرف. ثم يأخذ المصرف قيمة الورقة | لتجاربة 
الاسمية كاملة من المسحوب عليه عند حلول أجلهاء ويتعهد المستفيد 
بأن يدفع قيمة | لورقة التجاربة للمصرف إذا حل موعدها ولم يتم وفاتها 
الاي او ود د لي 
عليه ومع أن | لتسليم بأن الرا جح الجواز بشرط أن يكون الدين الذي 
وقع عليه البيع مساوياً للدين الآخر الذي يؤخذ نا عنف إلا أنه 
يلاحظ على خصم الأوراق التجارية أن الدين يباع بأقل منه. ويترئكب 
على ذلك حدوث الربا فيه بنوعيه «ا لفضل والنساء»0©, 
- إن خصم الأوراق التجارية ينطوي على قرض من المصرف للعميل 
«المستفيد» الذي يطلب منه خصم | لورقة | لتجاربة بضمان تظهيرها له. 
وتوكيل بأجر من العميل «المستفيد» للمصرف باستيفاء قيمة ا لورقة 
التجارية من المدين الأصلي «المسحوب عليه»؛ ويخصم المصرف أجرة 
التوكيل مقدماً من القيمة الاسمية للورقة التجارية"”. وإذا تصور 
ال ا ا ل 
القرض بضمان جائز شرعاً» وا لوكالة بأجر جائزة أيضأ يضا. ويلاحظ على 
هذا التخريج أنه لا يصدق على حقيقة خصم الأوراق التجارية , 
فالمصرف لا يخصم ا لورقة | لتجارية للعميل إلا بعد أن يظهرها له تظهيراً 
ناقلً للملكية وهذا ما يسُوغ للمصرف | إمكاتية إعادة < خصم الورقة 
”7 
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التجارية لدى المصرف المركزي إذا احتاج إلى السيولة: وإذا كان 

التظهير في عملية الخصم ناقلاً للملكية فإنه لا يتأتى على | لقول بأنه 

توكيل» إذ التظهير التوكيلي لا يملك من خلاله المظهر إليه تظهير 

الكمبيالة إلا على سبيل التوكيل فقط» والأمر في حقيقته مبني على 

خلاف ذلك00). 

ويرى الباحث أن الهدف من عملية خصم الأوراق ا لتجارية هو إقراض 
المصرف للعميل | لذي يرغب في | لخصم. وي ره 
للحق الثابت في الورقة التجارية» ولا أن يكون خالاً به وإنما قصد الإقراض 
والسيب الذي دعا المصرف إلى قبول انتقال ملكية الورقة التجارية - الي 
سيقوم بخصمها - عن طريق ا لتظهير الناقل للملكية له حتى يضمن استيفاء 
قيمتها. فإذا حل ميعاد استحقاقها ولم يدفع المسحوب عليه قيمة الورقة 
التجارية المخصومة: فإن المصرف يعود على العميل الذي خصم له الورقة 
التجارية لاستيفاء قيمتها منه دون أن يقوم بمتابعة أو ملاحقةالمدين 
«المسحوب عليه»0". وما دام أن ا لهدف من عملية الخصم هو الإقراض 
بضمان قيمة الورقة | لتجارية» وحيث إن المصرف لا يقوم بالإقراض في عملية 
الخصم إلا بعد أن يقطع مقدماً جزءً من قيمة ا لورقة ا لتجارية الاسمية التي م 
بحن موعد وفائها. ويدفع باقي قيمتها للعميل الخاصم, فإذا حل موعد وفائها 
أخذ قيمتها الاسمية كاملة من المسحوب عليه. فإن هذا الإقراض جر نفعاً 
للمصرف نظير الأجل. وا لفائدة أو الزيادة علئ ا لقرض في مقابل الأجل حرمة 
شرعاً لأنها من قبيل ربا ا لنسيئة | لذي نزل | لقرآن بتحريه(*). 

وقد جاء في قرارات | لدورة | لسادسة عشرة للمجمع | لفقهي الإسلامي 
برابطة | لعالم الإسلامي المنعقدة في الفترة من ١؟‏ -1؟ شوال عام ؟41١اه,‏ 
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ه - ٠١‏ يناير عام 1١٠؟‏ م القرار الأول بشأن موضوع بيع الدين في الفقرة 
الثالثة ( 1 ) ما يلي: 


لا يجوز حسم الأوراق اا لتجارية «ا لشيكات, السندات الإذتية, | لكمبيالات»؛ 
لما فيه من بيع | لدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. 
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خامساً : الإقراض بالبطاقات المصرفية الائتمانية 


يعتبر الإقراض يالبطاقات المصرفية الاثتمانية من أحدث صور الإقراض 
المصرفي. وتصدر هذه ا لبطاقات عالمياً من اتحاد الائتمان همنهنا )فل©]ه , 
وحلياً من المصارف التجارية وبعض المؤسسات المالية». ومن أشهر المصدرين 
لهذه البطاقات عالمياً على اختلاف أتواعها جهتان رئيسيتان أمريكان 
اكسبرس 3850© 6701655 6033تتتظ, ومنظمة الفيزا قتقه "١53‏ 
وهذه | لبطاقات مصنوعة من ا لبلاستيك ولها شريط ممغنط: وتتضمن كل 
بطاقة اسم الجهة المصدرة لهاء واسم صاحب البطاقة . ورقمها الخاص!". 
ومرّت هذه البطاقات منذ نشأتها بأطوار عدّة حيث اشترط لها في أول 
ظهورها وجود رصيد للعميل | لراغب في | لحصول عليها يغطى مصروفاته | لتي 
تتم يواسطتهاء فقد كانت عبارة عن أداة دفع ووفاء, ولذلك سميت يبطاقات 
السحب المباشر من الرصيد 6850 06016 ثم تطور بها الأمر وأصبحت 
تصدر منها بطاقات أخرى لا بيشترط لها وجود رصيد للعميل يغطي مصروفاته 
التي نتم يواسطتها؟': حيث إنها تنطوي على إقراض أو اكثمان من الجهة 
المصدرة للعميل الراغب في |المصول عليها فسمّيت ببطاقات الإقراض أو 
الائتمان 0310 016016 . وقد حققت للجهات المصدرة لها وخاصة المصارف 
التتجارية فوائد ربوية أكثر من الفوائد التي لحققها من أي صورة من صور 
الإفراض المصرفي الأخرى7””. وعّرفت هذه | لبطاقات بتعريفات عدة نذكر منها 
ما يلي: 
- «أداة يصدرها بنك أو تاجرء أو مؤسسة ول حاملها الحصول على 
السلع والخدمات, سحباً لأمانها من رصيده؛ أو قرضاً مدفوعاً من 
قبل مصدرها ضامناً لأصحاب اللقوق ما يتعلق بذمة حاملهاء الذي 
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يتعهد بالوفاء وا لتسديد للقرض خلال مدة معيئة من دون زيادة على 
. القرض إلا في حالة عدم الوفاء, أو بزيادة ربوية لدى اختياره الدفع 
على أقساط مع حسم عمولة على ا لتاجر من قيمة مبيعاته في جميع 
الحالات»60 
«مستئد بعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد 
بينهما يكنه من شراء | لسلع والخدمات ممن يعتمد المستند» دون دفع 
الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومنها ما يكن من سحب 
النقود من المصارف»!. 
- ويعرفها الباحث بأنها: «أداة مصرفية يصدرها المصرف أو غيره 
لشخص معيّن ليحصل بواسطتها على مبالغ نقدية مما أودعه لدى 
المصدر أو قرضاً منهء أو لشراء السلع والحصول على الخدمات. 
وبتعهد المصدر بسداد أصحاب اللقوق المترتبة لهم لقبولهم | لتعامل 
بهاء ثم يرجع على صاحبها لاستيفائها منه دفعة واحدة أو على 
أقساط بفوائد أو بدون». 
وسنهتم في درا ستنا هنا ببطاقات الإقراض أو الائتمان 6350 1نل16» 
وبيان أقسامها والتكييف الفقهي لعملية الإقراض بواسطتها دون التعرض 
للجوانب الأخرى كالعمولات التي نتقاضها البهات المصدرة من 
البائعين ا لذين يقبلون التعامل بهاء وكالرسوم التي تتقاضها الجهات 
'' المصدرةنظير الإصدار, لعدم دخولها في موضوع البحث. فتتقسم 
البطاقات المصرفية الإقراضية أو الائتمانية إلى قسمين رئيسين هما: 
بطاقات الإقراض أو الاثتمان الخالى من الزيادة | لربوية ابتداءٌ 1386© 
4 » ويطلق عليها أيضاً؛ بطاقة الخصم «الحسم» الشهري؛ وبطاقات 
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بض 


الإقراض أو الائتمان يزيادة ربوبة والتسديد على أقساط أان0ع» 
4 *”" وسنتعرض لهما بنوع من | لتفصيل على | لنحو التالي: 
)١(‏ بطاقة الإقراض أو «الائتمان» الحالي من الزيادة الربوية ابعداعٌ 


كته ععتقطه ؛ وقنحها الجهة المصدرة «المصرف في الغالب» 
للعميل الراغب في الحصول عليها دون أن تشترط عليه فتح حساب 
جار لديهاء وتتقاضى منه رسوماً سنوية فقط مقابل إصدارها له. 
ويستطيع صاحب هذه البطاقة « 101066 676016 » أن يسحب 
بواسطتها مبالغ نقدية في حدود مقدار معين من ماكينات وأجهرة 
الصرف الآلي (/8:12) وأن يشتري السلع بواسطتها من المحلات 
التجاربة, وأن يحصل بواسطتها كذلك على الخدمات من المؤسسات 
الخدمية التي تقبل التعامل يهاء وذلك بتقديها للبائع أو مقدم 
الخدمة الذي يقوم بدوره بتمرير ا لبطاقة في الجهاز المعّد لهاء والمقدم 
له أصلاً من الجهة المصدرة للتأكد من صلاحيتها. فإذا تم قبولها 
بخرج الجهاز إيصالاً أو سنداً «أصل وصورتين» بكامل عملية 
البيع» ثم يوقع العميل «صاحب البطاقة» على الإيصال أو السند. 
وبتسلم صورة من ويحتفظ البائع أو مقدم الخدمة بالأصل. ويرسل 
الصورة الأخرى للمصرف أو اللهة المصدرة لتسسجل على صاحب 
البطافة ديناً في ذمته يلتزم بسداده. وتتم المحاسبة معه شهرياً عن 
طريق كشف المساب المرسل له والذي يتضمن المبالغ النقدية 
المستحقة عليه مقابل ما اشترى بالبطاقة من سلع أو ما حصل بها على 
خدمات» وبشرط أن لا تتجاوز المبالغ النقدية المستحقة عليه الحد 
الأعلى المسموح له الاستفادة به والذي تم التعاقد والاتفاق عليه 
ابتداءٌ مع الجهة المصدرة. ويتضمن عقد وا تفاق هذه ا لبطاقة حصول 
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صاحيها على فترة سماح للتسديد من قبل الجهة المصدرة تنتراوح في 
الغالب بين 0؟ يوما ‏ و»6 يوما. وإذا تأخر صاحب البطاقة عن 
التسديد خلال هذه | لفترة فإن المهة المصدرة تلزمه بدفع فوأائد ربوية 
إضافة على المبالغ التقدية المسعحقة عليه تتراوح نسبتها بسين 31,8“ 
"/ شهرياً » أي من 38 | لى 4؟/ سنوياً. 
(؟)بطاقة الإقراض «الاكتمان» بزبادة ربوبة والتسديد على أقساط 
4 أفلع05. ومنحها الله المصدرة «المصرف في الغالب» للعميل 
-كا لبطاقة |السابقة- دون أن تشترط عليه فنتم حساب جار لديهاء 
3 تتقاضى منه رسوماً سنوبة مقابل الإصدار. وتتضمن شروط هذه 
لبطاقة تعهد البهة المصدرة لها اللعميل الراغب في الحصول عليها أن 
0 قرضاً أو اثتماناً في حدود مبالغ نقدية معيئة لا يمكن 
تجاوزهاء وتختلف هذه الحدود باختلاف نوعية البطاقة, والجهة 
المصدرة لها. وحسب إمكاتاتها المتاحة, ومدى سمعة العميل أو 
مركزه ومقدرته المالية0", 
ويذلك يستطيع صاحب هذه | لبطاقة أن يشتري بها السلع ويحصل 
بواسطتها على | لخدمات؛ ويسحب بها مبالغ نقدية من ماكينات وأجهزة 
|الصرف الآ لي ينفس آلية استخدام ا لبطاقة السابقة. ثم يلتزم بسداد 
المبالغ النقدية المستحقة عليه نتيجة لذلك للجهة المصدرة للبطاقة» إضافة 
إلى | لعمولات وا لفوا ئد ا لريوية المفروضة وا لتي تتراوح نسبتها كما 3 
تقدم- بين1,5/ ٠‏ از شهرياً » أي من #18 إلى 14 سنوياً. 
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التكييف الفقهي: 

نتناول فيما يلي ا لتكييف | لفقهي لبطاقني الإقراض «الائتمان» بقسميها: 
بطاقة الإقراض الخالى من الزيادة الربوية ابتدا 6850 13586آه, وبطاقة 
الإقراض بزيادة ريوية والتسديد على أقساط 6850 0]6016. وسيقتصر 
التكييف | لفقهي كما سبق أن ذكرنا على جانب الإشراض بهاتين البطاقتين 
وبيان حكم ا لتعامل بهما: 
(1) بطاقة الإقراض «الائتمان» الخالي من الزيادة الربوية 0210© 018 

نقدم أن الللهة المصدرة لهذا النوع من البطاقات لا تشترط على العميل 
الراغب في الحصول عليها أن يفتح حساباً جارياً لديهاء وأنها تمن المق 
لصاحب هذه | لبطاقة أن يشتري بواسطتها سلعاً أو يحصل على خدمات:؛ أو 
أن يسحب من ماكينات وأجهزة | لصرف الآلي مبالغ نقدية في حدود مقدار 
معين لا يمكن تجاوزه. وتقوم الهة المصدرة للبطاقة بسداد المقوق والالتزامات 
الناشئة عن استخدامات البطاقة نياية عن صاحبها. وتصبح هذه لقوق 
والالتزامات دينا في ذمة العميل صاحب | لبطاقة للجهة المصدرة يلتزم بسداده 
لها خلال فترة زمنية محددة تتراوح في الغالب بين 6؟ - 40 يوما. فإذا التزم 
صاحب !| لبطاقة بالوفاء والتسديد في هذه | لفترة | لزمئية المحددة في | لعقد, فإن 
اللهة المصدرة لا تفرض عليه أي زيادة على المبالغ النقدية المستحقة في ذمته. 
أمّا إذا تراخى عن التسديد فحينئذ تفرض عليه نسبة فائدة معينة على المبالغ 
النقدية التي في ذمته تتراوح بين در١/ا‏ » ؟ شهرياً: أي من 18 إلى 14/ 
سنوياً. ويمكن تكييف التعامل بهذه البطاقة على أن فيها وعدا بالقرض من 
الجهة المصدرة للعميل صاحب البطاقة بالمقدار المتفق عليه في العقد: بأن 
يكون تحت تصرفه, وله لمق في أن يشتري به السلع أو أن يحصل به على 
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الخدمات أو أن يسحبه في صورته | لنقدية من مكائن وأجهزة ا لصرف الآلي. 
فإذا قا العميل صاحب البطاقة قغلاً يشرام ساعة أ و خدعنة أو )باسحب 
التقديء أصبح المقدار الذي تصرف به قرضاً في ذمته!")» ولو قام بسداده 
للجهة المصدرة خلال فترة السماح ا لزمنية المشترطة في العقد وم تضف عليه 
أي زيادة على المبلغ النقدي المقترض أصبح قرضا حسنا من الجهة المصدرة 
للعميل صاحب | لبطاقة ولا بأس في ذلك» ويصبح حكم ا لتعامل بهذه اا لبطاقة 
جائزاً. أمّا إذا لم يلتزم العميل صاحب البطاقة بالسداد في فترة السماح 
الزمنية المحددة, وتجاوزها وترتبت عليه فوائد ربوية زيادة على مبلغ االقرض 
الذي بذمته للجهة المصدرة فإن التعامل بهذه البطاقة يدخل في طائلة إثم 
الوقوع في الربا وهي من ربا النسيئة الذي حرمه ا لقرآن. فالأمر تعتريه شبهة 
الوقوع في الإثم ويحسن الابتعاد عند لأن الرسول يك يقول: «إن الال بين 
واحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه .....» الحديث0©, 

(؟) بطاقة الإقراض «الائتمان» بزبادة ربوية والتسديد على أقساط 076016 


0 


تتشابه هذه | لبطاقة مع | لبطاقة السابقة بطاقة الخصم أو المسم الشهري 
4 013:86 في أن الجهة المصدرة لها لا تشترط كذلك على العميل 
الراغب في الحصول عليها أن يفتح حساباً جارباً لديها. وإما تتضمن شروط 
هذه البطاقة -كما سبق- الاتفاق بين اللهة المضدرة والعميل صاحب البطاقة 
على أن يقوم الأول بمنح الثاني قرضاً أو | ثتماناً في حدود مبالغ نقدية معينة لا 
يمكن تجاوزهاء ونختلف هذه الحدود من بطاقة لأخرى حسب اختلاف نوعية 
البطاقة, والجهة المصدرة لهاء ومدى سمعة العميل. ومدى مركزه ومقدرثئه 
المالية. وتتفق آلية استخدام هذه ا لبطاقة أيضاً مع بطاقة الخصم أو المسم 
كن 
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الشهري 6350© 118:86ه. والفارق الوحيد بينهما هو عدم وجود فترة سماح 
من الجهة المصدرة للعميل صاحب البطاقة عند الوفاء والتسديد -كما هو 
الخال في بطاقة الخصم الشهري | لذي يتمتع صاحبها بفئرة سماح تتراوح كما 
سبق أن ذكرنا بين ١6‏ - 40 يوماً إذا التزم بالوفاء والتسديد للالتزامات 
والقوق المترتبة عليه دفعة واحدة خلال هذه لفترة» وبالتالي لا تحسب عليه 
الجهة المصدرة أي زيادة ربوية على المبالغ النقدية المستحقة في ذمته من 
استتخدامه للبطاقة. أما المتفق عليه ابتداعٌ بين اللجهة المصدرة والعميل صاحب 
بطاقة الإقراض بزيادة ربوية 6350 058016 » هو أن يتم السداد ليس على دفعة 
واحدة وما على أقساطء تضاف عليها نسبة فائدة ربوية» وبلتزم صاحب هذه 
البطاقة بالتسديد على فترات زمنية محددة ومتفق عليها» إضافة على ا لعمولات 
وا لفوائد | لربوية المفروضة عليه؛ وا لشي نتراوح نسبتها -كما سبق- بين 
درواي '؟لا شهرياء أي من 18“ إلى 14 سنويا. ويذلك يكيّف | لتعامل بهذه 
البطاقة كسابقتهاء بأن فيها وعدأ بقرض بزبادة ربوية ابتداءٌ منالجهة 
المصدرة, للعميل صاحب ا لبطاقة وذلك يأن تضع تحت أمره وتصرفه مبلغاً 
تقدياً معيناً له أن يتصرف فيه بواسطة هذه ا لبطاقة, إما بشراء السلع أو 
بالحمصول على الخدمات أو بأن يسحبه أو جزءًا منه في صورته ا لنقدية من 
مكائن وأجهزة الصرف الآلي. فإذا قام العميل صاحب البطاقة فعلاً بشراء 
السلع أو بالحصول على اخدمات أو بالسحب | لنقدي بواسطة | لبطاقة, أصبح 
المبلغ ا لنقدي الذي استفاد به وتصرف فيه قرضاً ريويا في ذمته يلعزم بسداده 
إضافة إلى نسبة الفوائد الربوبة إلى الجهة المصدرة على أقساط معينة, 
وخلال فترة زمنية محددة. ويذلك فإن حكم ! لتعامل بهذه ا لبطاقة يحرم شرعاً 
لأنها تنطوي على فرض بزيادة مفروضة عليه في مقابل ا لتأجيل والسداد على 
أقساط. وهي تثل حقيقة ربا | لنسيئة «ريا الجاهلية» الذي نزل ا لقرآن بتحريمه 


ذا 
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فقال سبحاته وتعالى: «إيا أيه الَّذِينَ آمنُوا اتقُوا الله وَدرُوا ما يقي من الربا 
انا كك مُؤمنين + فإ لم ُو اكوا بسب من الله وول وان بم َك 
روس أَمُوا كم لا تَطْلِمُونَ ولا تُظْلَمُون» [ا لبقرة:8 9 9975]. ونعم هذا 
| لتكييف | لفقهي لبطاقتي الإقراض أو الائتمان بقسميها: بطاقة الإقراض 
«الاثتمان» الخالى من الزيادة الربوية ابتداءٌ ته 6112686 وبطاقة 
الإقراض «الائتمان» بزيادة ريوية والتسديد على أقساط 0210 601 بقرار 
المجمع الفقهي الإسلامي الدولي» رقم : ٠١8‏ (6/؟1) بشأن موضوع بطاقات 
الائتمان غير المغطاة | لذي ينص في فقرته الأولى على أنه: «لا يجوز إصدار 
بطاقة ا لائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة 
ريوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح 
المجاني»7". 
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سادساً: المصارف الإسلامية والصور البديلة للإقراض بفائدة 
في المصارف التجارية التقليدية 


إن المصارف الإسلامية لا تتعامل بنظام الإقراض بفائدة لا أخذا ولا 
إعطاء, ولا بأي صورة من صور الإقراض المصرفي الحديث. لأنه كما ظهر مسن 
التكييف الفقهي لهذه الصور فإن الفوائد التي تفرضها المصارف التجارية 
ا لتقليدية على صور الإقراض المختلفة هي من قبيل ربا النسيئة الذي نزل 
القرآن بتحريه. وبذلك فإن المصارف الإسلامية لا تتعامل بنظام الائتمان 
المصرفي التقليدي فلا تفرض بفائدة ولا تقترض بفائدة. وعلاقة المصارف 
الإسلامية بمودعيها تختلف تام الاختلاق عن نلك العلاقة التي تربط بين 
المصارف التجارية التقليدية وعملائها المودعين. حيث تقوم العلاقة في 
المصارف الإسلامية على أساس مشاركة المودع للمصرف في تحمل نتائج 
العمليات الاستثمارية لتوظيف موارده من ربح أو خسارة. وهذا يعني عدم 
التزام المصرف الإسلامي لعملائه المودعين بتقديم نسبة عائد ثابتة محددة 
ومنسوبة إلى مقدار المبلغ ا لنقدي للوديعة كما أنه لا يلتزم برد هذه الودائع 
كاملة -كما هو الال في المصارف | لتجارية التقليدية- لأنها معرضة للربح 
واكسارة كما تقدم. وتعتمد المصارف الإسلامية في توظيف مواردها بدلا من 
الإقراض والاقتراض على | لعمليات الاستثمارية الكقيقية سواء بمفردها أو 
بالمشاركة مع طالبي التمويل الاستثماري؛ وذلك من خلال العديد من 
الأساليب الشرعية كشركة العنان. وشركة المضارية: والمرايحة, والإجارة, 
وخخوها(”", ولذلك فإن علاقة المصارف الإسلامية بعملائها طالبى التمويل 
تعتمد على نظام الاستثمار ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة؛ فهي ليست 
مديئة للمودعين, ولا دائنة للمستثمرين» وإما مشاركا لكل منهما فيناتج 
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العمليات الاستثمارية من ربح أو خسارة ولذلك يتحدد العائد الذي تحصل 

عليه من عملياتها الاستثمارية والعائد الذي قنحه لعملائها -مودعين 

ومستثمرين- بناء على | لنتائج | لفعلية لهذه ا لعمليات من ربح أو خسارة؛©. 

ومن هنا فإنْ المصارف الإسلامية تقوم بإبيجاد عدد من البدائل | لشرعية لصور 

الإقراض المصرفي الحديث المبني على الفوائد الربوية» وستتناول هذه | لبدائل 

الشرعية بإيجاز وذلك على | لنحو التالي: 

أ - البديل الشرعي للقروض الاستهلاكية» كالقرض العادي الذي يحصل 
عليه المقترض لينفقه على ا لفور في سد حاجاته المعيشية الأصليق أو 
للحصول على ا لسلع الاستهلا كية المعمرة. فبالنسبة للإقراض الذي 
يحتاجه ا لإنسان لإنفاقه على الخاجات | لضرورية كالإنفاق على | لعلاج 
أو حالات ا لكوارث -لا سمح | للّه- فإنه يمكن إقراضه بأسلوب | لقرض 
الحسن. ويالنسبة للإقراض | لذي يحتاجه الإنسان لغرض إنتاجي أو لرفع 
مستواه المعيشى أو للحالات التحسينية أو الكمالية كشرائه لسيارة 
جديدة أو تجديد أثاث منزله فإنه يمكن تلبية احتياجاته بطريق ا لبيع 
بالتقسيط أو بيع المرابحة للآمر بالشراء أو الإجارة المنتهي بالتمليك. 
وتنظم المصارف الإسلامية صندوقاً للإقراض الحسن ويتم تقويل هذا 
| لصندوق من كبار المساهمين في المصرف إضافة إلى تلقي ا لتبرعات من 
الراغبين في الإسهام في مثشل هذه الصتاديق الخيرية!*”. ويبرى أحد 
|الباحثين إلى أن أسلوب القرض امسن ييحتاج | لى زيادةتشر | لوعي به 
بين قطاعي المقرضين والمقترضين على حد سواء. توعية المقرضين 
ليساهموأ في الإقراض ا لسن المنظم عن طريق ويل صناديق الزكاة في 
المصارف الإسلامية, ويكون تطبيقهم لذلك الأمر يدافع إسلامي لتتوسع 
القاعدةء ويكون هناك مجموعة عريضة من الممولين. وتوعية المقترضين 

وم 
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الذين حصلون على التموبل بطرسسق ا لقرض الحسن, بأن يحسنوا 
استخدامه. ولا يتقدم يطلبه من يرى أن حاجته للتمويل بالقرض امسن 
أقل من حاجة غيره, حتى لا يزاحم المحتاجين أو من هم أكثر حاجة 
منه. كما أن من حصل على القرض الحسن عليه أن يبادر إلى سداده 
عند حلول وفائه, لإعطاء لقوق إلى ذويها دون مماطلة”, عن أبي 
هريرة ذه عن | لنبي 5 قال: «من أخذ أموال الئاس يريد أداءها أدى 
الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللّمه9". أما إذا تعذر عليه 
الوفاء ذإن على المصرف الإسلامي إنظاره إلى أن قتيسر له | لقدرة علسى 
ذلك كما قال تعالى: «إوَِن كَانَ ذو عُسرَةفَنظرة إلى مَيْسَرَة... ا لبقرة: 
8 ] كما أنه ينبغي على اللجنة المشرفة على صندوق | لقرض اسن 
في المصرف الإسلامي إرساء قواعد إعطاء هذه القروض والتحقق من 
جدية الأسباب التي تطلب من أجلهاء وتحديد أولوبات المحتاجين 
وتحديد مبلغ القرض في حدود ميزانية الصندوق, وتحديد مدة الوفاء. 
والضمانات المطلوبة ولتي ينبغي أن تعادل قيمتها تقريباً قيمة 
القرضر 64 
- البديل الشرعي للقروض الإنتاجية : 
تعتبر المصارف الإسلامية المشاركة بين رأس المال والعمل البديل 
الأساس للقروض الإنتاجية, حيث تستبدل التمويل الربوي في المصارف 
| لتجارية | لتقليدية بتمويل ينال فيه رأس المال تصيباً من نتاج النشاط الممول 
ريا أو خسارة. وتقدم المصارف الإسلامية لطالبي ا لتمويل أساليب ووسائل 
شرعية متنوعة لتلبية احتياجاتهم | لتمويلية المختلفة بحسب ااختلاف نشاطهم 
الاقتصادي ومن أهم هذه الأسباب وا لوسائل الاستثمارية ما يلى: 
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)١‏ الحضاربة أو | لقراض: وهي شركة بمال يدفع من أحد | لشريكين» وعمل 
من الآخر على أن يكون الربح بينهما؟". وقول المصارف الإسلامية 
بطريق المضاربة أو | لقراض طالبي ا لتمويل الذين لا يملكون القدرة 
على المساهمة في رأس المال. فتقدم لهم رأس المال» ويقوم الشركاء 
بالعمل ويكون ا لربح بينهما شائعا ومعلوما كأن يشترط المصرف 4٠‏ 
مثا من نسبة | لربح له وا لباقي للمضارب. فإن لم يكن هناك ربح فلا 
حق للمضارب في شيء وإن كانت هناك خسارة احتسبت أولاً من 
الربح المتحقق فإن لم يربح المال كانت من رأس المال» ويخسر المضارب 
جهده وعمله. وتنقسم شركة المضارية أو ا لقراض إلى مضاربة مطلقة 
وهي: : أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين نوع | لعمل والمكان» ونوع 
| لنشاط الذي يعمل فيه المضارب, ومضارية مقيدة وهي: : أن يعين شيئاً 
من ذلك ويقيد يه المضارب0", 
وتعتير المضاربة المقيدة -في الغالب- هي الأكثر مناسبة للمصارف 

الإسلامية عند قويلها لصغار المستثمرين» ليسهل عليها مراقبة كل 

مستثمر في مجال نشاطه | لاستثماري الذي حدد في عقد المضاربة. 

؟) شركة | لعنان: وهي عقد بين | ثنين فأكثر على أن يكون المال والعمل 
من كل منهما بقصد الربح!"". وتقوم المصارف الإسلامية بمشاركة 
المستثمرين طالبى ا لتمويل في رأس مال مشروعات معينة بعد دراسة 
الجدوى الاقتصادية لها. سواء أكانت مساهتها في رأس المال 
متساوية مع نسبة مساهمة المستثمرين أو أكثر أو أقل ويشترط في 
الربح -كما في المضارية- أن يكون نصيب كل من المصرف والمستثمر 
شائعاً ومعلوماً. وتوزع نسبة الربح حسب الاتفاق مع المستثمر وإن 
حدثت لخسارة تقسم على قدر نسبة رأس المال. وقد يشتمل الاتفاق 
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بين المصرف والمستثمر على شركتي المضاربة «ا لقراض»» والعنان في 
وقت واحد, وصورة ذلك إذا ساهم المصرف يجزء من رأس مال 
المشروع؛ وساهم المستثمر بالجزء الباقي؛ وأسند المصرف مهمة 
التشغيل والإدارة للمستثمر. وقد أجاز الفقهاء هذه الصورة كما 
جاء في المغني «.... أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما فهذا 
يجمع شركة ومضاربة وهو صحيح فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف 
درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب 
الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح»(”", 
فهنا تموبل من المصرف. وقوبل وعمل من المستثمر وهذا جائز كما 
تقدم ولكن ينبغي أن يجعل في مقابلة العمل زيادة للمستثمر في نسبة 
الربح عن نسبة مساهمته في رأس المال. أما اس+سارة فتكون على قدر 
نسبة رأس المال. ومسن صور المشاركات الحديثة في المصارف 
الإسلامية: 


المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك: وهذه المشاركة يساهم فيها 
المصرف الإسلامي في رأس مال شركة أو مصنع أو زراعة أو بناء أو 
خلافه مع شربك أو أكثر, والأرياح المتحققة من هذه المشاركات توزع بين 
المصرف وا لشركاء بموجب الاتفاق عند التعاقد. ويعطى المصرف الحق 
لشركائه في الحلول له في ملكية نصيبه, دفعة واحدة أو على دفعات 
حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 79. 


لى شريكه بعد ام المشاركة بعقد بيع مستقل فللمصرف بعد قيام عقد 
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الشركة الق في بيع نصيبه للشريك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للشريك 

المتعامل بأن تكون له حرية بيع نصيبه للمصرف أو لغير.2"), 

ع( المرايحة: تستخدم المصارف الإسلامية هذا العقد للتمويل في مجال 
| لتجارة الداخلية والخارجية , كتمويل السلع؛ والأدوات التي 
يختاجها التاجر أو صاحب المهنة أو المؤسسة الخدمية. وتعرف 
المراجحة في اصطلاح | لفقهاء بأنها: «بيع ما ملكه بما قام عليه وربح 
زائد عليه»”". وتتمثل الصورة التى تستخدمها المصارف الإسلامية 
مع عملائها في بيع المرانحة بأن يتقدم لها العميل ا لراغب في التمويل 
لشراء سلعة معينة وحددة | لأوصاف وا لكمية بحيث تكون معروفة لكل 
من المصرف والعميل «طالب التمويل». ويعد العميل المصرف 
بشرائها منه إذا قام الأخير بتوفيرها له. ويتفقان في الغالب على أن 
يبيعها المصرف لعميله بطريقة المرابجة بالأجل؛ وينسبة ربح معينة يتفقا 
أيضا على تحديدهاء وعلى أن يدفع العميل القيمة للمصرف على 
أقساط شهرية أو غير ذلك من | لترتيبات المشابهة(". 
وترد على هذا الأسلوب بعض المحاذير التي يتبغي أن تضبط 

بضوابط | لشرع؛ كضرورة أن يمتلك المصرف السلعة التي يبيعها 

للعميل7")؛ ومسألة | لزامية الوعد(*". ولا يتسع المجال هنا للتفصيل في 

ذكرها. 

4) الإجارة المنتهية بالتمليك: تقوم المصارف الإسلامية بتمويل العملاء 
ا لراغبين في استعجار عين أو سلعة معيئة بقصد امتلاكها في النهاية. 
فيشتري المصرف الإسلامي العين أو السلعة, ثم يؤجرها للعميل. 
وتحسب الأجرة الإجما لية على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى 
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الربح» ثم تقسط تلك الأجرة الإجمالية على فترات حددة حسب 
الاتفاق بين المصرف وا لعميل". ويمكن تعريف الإجارة المنتهية 
بالتمليك بأتها: عقد بين طرفين: يؤجر فيه ا لطرف الأول عيناً أو سلعة 
للطرف الثاني بأجرة معلومة قد تزيد عن أجرة المثل » يدفعها 
المستأجر بأقساط حددة وعلى ترات زمنية معينة. ويقترن | لعقد بهبة 
أو بيع أو وعد بهبة أو بيع من | لطرف الأول للطرف الثاني عند نهاية 
المدة وسداده لجميع الأقساط المتفق عليها في العقد إن رغب في 
ذلك60, 


وتتخذ إجراءات | لتمويل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك في 


المصارف الإسلامية | لترتيبات | لتالية: 


أن يتقدم | لعميل إلى المصرف الإسلامي ويطلب منه أن يوفر له 
عيئاً أو سلعة محددة -غير موجودة لديه كسيارة مثلاً - ليستأجرها منه 
إن وجدت لديه. ثم .يقوم المصرف بشراء هذه السيارة من وكالتها أو 
الجهة التي تسّوقها. ثم يتم إبرام عقد بين المصرف وا لعميل؛ يؤجر فيه 
الأول للثاني | لسيارة بأجرة محددة وعلى أقساط وفترات زمنية معيئة. 
ويقترن | لعقد في الغالب بإحدى اللالات | لتالية60, 

عقد إجارة مقرونة بهبة | لسيارة للمستأجر عند نهاية المدة وسداده 
مجميع الأقساط المتفق عليها في عقد الإجارة. 

أو عقد إجارة مقرونة ببيع السيارة للمستأجر عند نهاية المدة وسداده 
لجميع الأقساط المتفق عليها في عقد الإجارة. 

أو عقد إجارة مقرونة بوعد منالمؤجر للمستأجر ببيع أو هبة 
السيارة له عند نهاية امدة وسداده لجميع الأقساط المتفق عليها في 
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عقد الإجارة. ويرى الباحث أن الالتين الأولى وا لثانية فيها بيع أو 
هبة على أن لا يتصرف المشتري أو الموهوب له في العين بغير الانتفاع 
بها حتى يفي بالثمن. فيلزمه | لوفاء, وبذلك تصور | لعين كالمرهونة فلا 
يتصرف قيهاء ولا بأس بذلك. وأما اخالة الثالثة ففيها وعد ببيع أو 
هبة يلحقان بعد الإيجارء وإذا قلنا بوجوب الوفاء بالوعد فإن هذه 

الحالة هي الأوضح والأكثر صواباً”0. 
) التورق: استحدثت بعض المصارف الإسلامية وسائل استثماربة تستفيد 
منها في تشغيل مدخراتها وا لسيولة التي بحوزتها؛ وتلبي بها حاجات 
ا لتمويل للأفراد والمؤسسات الصغيرة. الى ترغب في |المصول على 
لتقدية أو السيولة, ويطريقة تتفق مع مبادئ ا لشريعة الإسلامية. فلجأت 
إلى بيع ا لتورقه والتورق في اصطلاح | لفقهاء: «أن يشتري سلعة نسيثة 
ثم يبيعها نقدا سلغير البائع- بأقل مما اشتراها بهء ليحصل بذلك على 
النقد»”'". والتورق مصطلح خاص بالمْنابلة, أما باقي ا لفقهاء فيوردون 
صورته ضمن مسائل | لعينة!'*). وهو مشتق من الورق بكسر | لراء؛ وهي 
الدراهم المضروية من الفضة:؛ وقيل: الفضة مضروبة كانت أو غير 
مضروية0*"). وحكم | لتورق جائز عند جمهور ا لعلماء سواء من سماه 
تورقاً وهم امنابلة أو من لم يسمه يهذا الاسم وهم من عدا المنابلةا". 
لعموم قوله تعالى: (وَأحَلّ الله الَْبْعْ4 [البقرة: 296]. وتعتبر بعسض 
المصارف الإسلامية صيغة التورق أداة إسلاميةيديلة توفر للعملاء 
طالبى | لتمويل السيولة النقدية: دون تحمل خاطر رأسمالية كما يحدث 
في شرائهم للسيارات مرايخة ثم يقومون بإعادة بيعها للحصول على 
السيولة النقدية؛ فقد يترتب على ذلك خسارة رأسمالية عند إعادة 
البيع. ولذلك فإن المصرف يقوم بشراء كميات حددة من بعض السلع 
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المعروضة في | لسوق الدولية» التي تتمسع باستقرار نسبي في أسعارها 
كالزنك والحديد والألمنيوم ومعدن البلاديوم وغيرها -باستثناء الذهب 
والفضة والعملات لعدم جواز ييعها بالأجل- ويعد أن يمتلك المصرف 
هذه السلع تلكا شرعيا وتصبح بحوزته بموجب وثائق ا لتملك المتعارف 
عليها في وقتنا المعاصر» يقوم ببيعها لعملائه بالتقسيط وبتيح لهم إمكان 
إعادة بيعها إلى طرف ثالث بفرق ضثيل عن قنها في السوق الدولية. 
وق للعميل تسلم السلعة إن رغب أو يوكل المصرف في بيعها ل:6"0. 
ويذلك حصل العميل على السيولة النقدية لينتفع بها حسب حاجته. 
إما في تغطية نفقاته | لشخصية» أو للإفادة منها في مشروع استثماري قد 
يحقق له أرياحاً تفوق كثيراً تكلفة شرائه للسلعة من المصرف عن طريق 
بيع التورق. ثم .بقوم بتسديد المصرف بأقساط حددة نتلاءم مع دخله 
| لنقدي وعلى فترات زمنية معينة قد تصل | لى سبع سنوات أو حسب 
شروط العقد الذي نم الاتفاق عليه يينه وبين المصرف. ونتخذ إجراءات 
بيع التورق في المصارف الإسلامية | لترتيبات التالية: تعبئة طلب الشراء 
من العميل؛ إحضار صورة من البطاقة الشخصية للعميل «بطاقة 
الأحوال المدنية أو الإقامة» ساربة الصلاحية» خطاب تعريف من جهة 
العمل يتضمن المعلومات الما لية وا لوظطيفية وتاريخ الالتحاق بالعمل؛ 
وأنه لا يزال مستمراً فيه, نموذج تحويل الراتب ا لشهري ومستحقات 
نهاية خدمة | لعميل مؤيد ومصدق من جهة | لعمل. وقد جاء في القرار 
الخامس من قرارات جلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي» في دورقه الخامسة عشر المنعقدةيمكةالمكرمةفي 
3ه الموافق/ م في | لفقرة الثانية من حكم بيع 
التورق: «أن بيع التورق جائز شرعاً» ويه قال جمهور العلماء؛ لأن 
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الأصل في البيوع الإباحة, لقول الله تعالى: وَأحَلّ الله الْبَيْعْ وَحَرُمَ 
الرًا4 [البقرة:ة7؟]. وم يظهر في هذا البيع ربا لا قصداً ولا صورةء 
ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين؛ أو زواج أو غيرهما». كما 
جاء في الفقرة | لثالثة: «جواز هذا البيع مشروط: بأن لا يبيع المشتري 
السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على يائعها الأولء لا مباشرة ولا 
بالواسطة, فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة» المحرم شرعاًء لاشتماله على 
حيلة الربا فصار عقداً محرماً»0*"). وبرى أحد الباحثين أنه مع التسليم 
بجواز بيع ا لتورق» غير أن بعض المصارف الإسلامية تتوسع فيه إلى 
درجة أنه لابسه بعض المحاذير ا لشرعية كبيع السلعة قبل قبضها وبيعها 
قبل تقلكهاء وهذه الأمور تصرف البيع من المواز | لى المرمة. كما يرى 
أن تأخذ المصارف الإسلامية بهذا النوع من البيع, ولكن في حدود 
التوسعة على الناس وضبط تعاملها بالضوابط الشرعية اللازمة!©. 

ج) البديل الشرعي لخصم الأوراق | لتجارية: 
يقترح أحد | لباحثين أنه ينبغي على المصرف الإسلامي إذا تقدم إليه 
المستفيد من الكمبيالة» وأراد صرف قيمتها قبل موعد الاستحقاق, وهو 
موعد لا يتجاوز شهراً أو شهرين أو ثلاثة على الأكثر, وكان هذا المستفيد 
عميلاً في المصرف وله حساب جار فيه» وطلب صرف قيمة | لكمبيالة المحررة 
لصالمه؛ فعلى المصرف أن يدفع قيمتها إليه من غير أن يخصم منها مقدار 
الفائدة عن مدة الانتظار لأن الفائدة كما هو معلوم من ربا النسيئة المحرم» 
والمصرف الإسلامى لا يتعامل بالفائدة لا أخذاً ولا إعطاءً, كما أن المصرف 
يستثمر الحساب الجاري لهذا العميل ولا يؤدي إليه أيةفوائد. ولذلك فإنه 
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ليس في ذلك أي ظلم أو غبن على المصرف. كما يرى أنه لابد من توفر شرطين 
في عملية صرف المصرف الإسلامي قيمة الكمبيالة لعملائه بدون فوا ئد: 

الشرط الأول: أن يكون للعميل الذي يطلب من المصرف صرف قيمة 
الكمبيالة -كما تقدم- حساب جار في المصرف. 

الشرط الثاني: أن يكون هذا الحساب - في المتوسط السنوي- لا يقل 
عن ثلث أو نصف قيمة الكمبيالة لصرفها. وذلك حتى لا يساء تقديم 
الكمبيالات للمصارف الإسلامية لدفع قيمتها بكثرة قد تعرقل سيولة رصيدها 
النقدي". إلا أن باحثاً آخر يرى أن هذا الاقتراح قاصرء لأنه يشترط فيه أن 
يكون لطالب الخصم حساب جار لدى المصرف, فإِن لم يكن له حساب جار فما 
العمل؟. كما أن المصرف الإسلامي مؤسسة استثمارية؛ فما هي | لفائدة | لتي 
يمجنيها من عملية الخصم هذه وهي عملية بر و|حسان فقمط ؟ ولو كانت في 
حالات خاصة أو قليلة لقلنا لا بأس في ذلك لكنها قثل جزءا كبيرا من 
عمليات المصرف. كما يرى أنه في نطاق ا لتعامل بخصم ا لكمبيالات خارجياً 
لدى المصارف الأجنبية» علينا أن نشترط عليها التعامل بالمثشل. أي أن ثقوم 
بالخصم بدون فوائد ونحن نعاملها كذلك؛ واستدل على ذلك بتجربة بيت 
التمويل الكويتي حينما أراد التعامل مع شركات ومصارف أجنبية اشترط 
عليها أن تتعامل معه على غير أساس الربا أخذاً أو إعطاءٌ فوافقت على 
ذلكل". وقد اختار الباحث نفسه حلاً لعملية خصم الكمبيالة وغيرها من 
الأوراق التجارية يتمثل فيما يلي: 

- إذا كان الشخص له حساب جار عند المصرف الذي يتقدم له 
ويطلب منه صرف قيمة | لكمبيالة» فعلى المصرف أن يصرف له قيمتها كاملة 
من غير خصم رداً للجميل | لذي يستفيده من امساب الجاري للعميل. 
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- إذا لم يكن للعميل حساب جار فعلى المصرف أن يصرف له قيمة 
الكمبيالة كاملة؛ ويتفق مع العميل على أن قيمة الكمبيالة التي دفعها له 
تعتبر قويلاٌ -بالمشاركة والمضاربة معاً- - من المصسرف؛ يقوم العميل 
باستثماره, وا لربح على ما يتفقان عليه واخسارة على قدر رأس المال. أو يقوم 
صاحب | لكمبيا لة ببيعها للمصرف بعوض -غير | لتقود- يستلمه من المصرف 
في الخال ثم ني يبيع العميل | لعوض في | لسوق بنقود. فيحصل على مقصودهء 
ويل المصرف.حله في تحصيلها لأنه أصبح مالكاً للكمبيالة”". وقد أورد 
باحثبٌ ثالث ملاحظة على إدخال عملية الخصم في المصارف الإسلامية في نطاق 
نشاطها الاستثماري, وذلك بدخول المصرف شربكا ممولا للعملية ا لتجاربة 
التي استخدمت فيه الورقة التجارية, بأن هذا الأسلوب قد يمكن تطبيقه في 
بعض | لعمليات التي يمكن حصر أرباحها بشكل مستقل وواضح دون بعضها 
الآخر أو دون معظم | لعمليات التي تستخدم فيها الأوراق التجارية, ولما 
كان من غير المناسب | لتمييز في المعاملة بين | لعملاء تبعا لمدى إمكانية حصر 
الأرباح االناجمة عن ا لعملية الممولة. فإن من المناسب أن يلتزم المصرف ممع 
جميع عملائه بأسلوب موحد. لذلك فإنه من الأرجح ا لقول بأن قويل المصرق, 
الإسلامي لأصحاب الأوراق التجارية الذين يرغبون في صرف قيمتها متف 
بتطبيق أسلوب المشاركة في الأرباح: لا يعد ميداناً مناسباً للاستثمار في 
المصرف الإسلامي. ٠‏ ويرجح القول الذي يرى أن يقرض المصرف الإسلامي: 
عملائه الذين يرغبون في صرف قيمة أوراقهم ا لتجارية قرضاً حسناً وبلا 
فوائد» وأن يكون في أضيق المدود, ومع التأكد من أن تكون الأوراق 
التجارية التي يتقدم بها أصحابها للمصرف الإسلامي بطلب صرف قيمتها 
ناجمة عن عمليات تجارية حقيقية(". ويرى الباحث أن هناك وسائل ويدائل 
استثمارية أخرى غير المشاركة تستطيع أن تمول ا لتجار دون حاجتهم إلى 


45 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامن بجامعة الأزهر - العدد العشروانة 


عملية استخدامهم للأوراق | لتجارية واللجوء إلى خصمها لدى المصارف 
ومن هذه اا لوسائل ما ذكرناه في بدائل ا لقروض الإنتاجية من المرابحات"! 
والإجارة المنتهية بالتمليك ونحوها. وهي بلا شك تستطيع أن تلبي حاجاتهم * 
ا لتمويلية وخاصة أن هناك بعض ا لتجار أو المستثمرين لا يرغبون في الدخول ٠‏ 
في عمليات المشاركة لما يترتب عليها ع سيت تلن 
'تصفية المشاركة وتحديد نسبة ا لربح واخسارة. 


د) المصارف الإسلامية وا لبطاقات المصرفية الاكتمانية» ويدا ئلها: 
لا تصدر ولا تتعامل معظم المصارف الإسلامية ببطاقتي الإقراض , 
ا ا ل ا 0 0 


قياض زيزية والفسديد على أقساط 4كقه أنه ]هت . لأن آلية التعامل بهاتين 
البطاقتين تنطوي على منح القروض لشامليها بفوائد ربوية: وهو ما يخالف 
أنظمة المصارف الإسلامية التي لا تتعامل بالربا لا أخذاً ولا إعطاءٌ. فالنوع 
الأول بطافة الإقراض الي من ا لزيادة الربوية ابتدا ء وإن كانت تعطي الهة 
المصدرة لحاملها فترة سماح تتراوح في الغالب بين 15 يوماًٌء و40 يوماً ‏ لسداد 
المستحقات المترتبة عليه للمصرف المصدر بدون أية فوائد. إلا أنه إذا تأخر 
بعد هذه ا لفترة فإن المصرف المصدر يحمله فوائد ربوية. وهناك من الفقهاء 
المعاصرين من يرى أن حامل | لبطافة المسلم ينوي أن يسدد المبالغ المستحقة 
عليه في مواعيدها و لا بتعرض لدفع هذه الفائدة ويالتالي مجوز له التعامل 
ل ا 0 ر البطاقة البذي 
.ينص على أن .يدفع حاملها فوائد ربوية للجهة المصدرة إذا تجاوز فترة السماح 
الممنوحة له شرطاً فاسداً, ولكنه لا يبطل العقد”'". ولكن سبق أن ذكرنا في 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د/ “قفد بن حسن بن أحمد الدسى 


التكييف | لفقهي لهذه البطاقة أن قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. رقم 
4 (؟/١1١)‏ بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة قد نص في فقرته 
الأولى على أنه: «لا يجوز إصدا ر بطاقة الائئمان غير المغطاة و لا التعامل 
بهاء إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ريوية» حتى ولو كان طالب | لبطاقة عازماً 
على السداد ضمن فترة السماح المجاني»7”". ويذكر أحد الباحثين أن 
المصارف الإسلامية المشتركة في بطاقة «فيزا 6350 153؟» ألغت شرط زبادة 
الفائدة الربوية من اثفاقية الإصدار(, 

وأما النوع | لثاني: بطاقة الإقراض بزيادة ربوية وا لتسديد على أقساط 
4 انلع2», فإن اتفاقية الإصدار فيها ابتداء على أن حامل البطاقة سيقوم 
بسداد المستحقات المترتبة عليه للمصرف المصدر على أقساط محددة وفترات 
زمنية معينة إضافة للعمولات والفوائد المترتبة عليه. .ويذلك فإن حكم 
التعامل بهذا النوع حرم شرعاً لأنه ينطوي على قرض مفروض عليه زيادة في 
مقابل التأجيل والسداد. وهي قثل حقيقة ربا النسيئة «ربا الجاهلية» الذي 
حرمه القرآن. وهناك اقتراح من أحد الباحثين؟") يذكر فيه أن المصارف 
الإسلامية إذا رغبت في إصدار البطاقات الائتمانية, فإنه يمكن لها ذلك إذا 
أصدرت هذا النوع من البطاقات في إطار بيع المراجحة الذي قارسه المصارف 
الإسلامية وبتمثل هذا الاقترااح فيما .يلي: 


ع( يتم تحربر مستئدات «قساتم» البيع باسم المصرف المصدر عند 
التعامل بها لشراء السلع أو الحصول على الخدمات , ويعتبر حامل البطاقة 
وكيلاً عن المصرف ونظل | لبضاعة أمانة لديه. 


؟) عند ورود المستندات للمصرف يدفع قيمتها للتجار. 


ضه 


مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


"*) في نهاية كل شهر يحضر حامل البطاقة إلى المصرف ويحرر معه عقد 
مرا يحة | لى أجل بسعر جديد يمثل شراء المصرف لها وربحه ا لذي يتفق عليه مع 
حامل البطاقة . 

4) يقوم المصرف يتحصيل المبلغ على أقساط من حامل البطاقة. 

وأرى أن هذا الاقتراح توجد عليه بعض المآخذ في آلية التعامل, 
وخاصة ما ذكره في ا لفقرة الأولى من أن البضاعة أو السلع الذي يحصل 
عليها حامل البطاقة تظل أمانة لديه, فهذا تصور مستبعد, لأن ا لشخص 
بمجرد حصوله على ما يختاج من السلع يرغب الانتفاع بها مباشرة ولو سلمنا 
أنه بإمكانه الانتظار عن الانتفاع بالسلعة حتى يحرر عقد مرا بحة مع المصرف» 
المصدر للبطاقة, فكيف يمكنه الانتظار عن الانتفاع بالخدمة التي قد يحصل 
عليها بواسطة االبطاقة كاستئجار غرفة في أحد الفنادق أو نحو ذلك. ومن هنا 
فإن الباحث يرى من الأفضل عدم التعامل ببطاقتي الإقراض بطاقة الخصم 
الشهري 6354 6118586: ويطاقة الإقراض بزيادة ربوبة والتسديد على أقساط 
4 ]نلعن . وبكفى أن نتعامل المصارف الإسلامية وتصدر بطاقة | لسحب 
المباشر من الرصيد 6254 196016 . وهي بطاقة مغطاة ولا شبهة في | لتعامل بها 
وتصدرها المصارف لعملائها -في الغالب- بدون أية رسومء ويحصل | لعميل 
على هذه | لبطاقة من المصرف بعد أن يقوم بفتح حساب جار لديه؛ يودع فيه 
مبلغا نقديا يخول له السحب في حدود رصيده بواسطة هذه البطاقة من 
ماكينات وأجهزة | لصرف الآلي ( 877/1 )؛ الخاصة بالمصرف المصدر أو 
المصارف المشتركة في عضوية | لبطاقة(”". كما يستطيع حامل هذه ا لبطاقة أن 
يشتري | لسلع بواسطتها من المحلات التجارية التي تقبل التعامل بها . وأن 
بحصل على خدمات من المؤسسات الخدمية المرتبطة مع المصارف التجارية 


لاه 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د أحد بن حسن بن أحمد الحسنى 


المصدرة لها. ولهذه ا لبطاقة أيضاً استخدا مات أخرى بحيث يستطيع حاملها 
التعرف على رصيده من أجهزة | لصرف الآلى؛ وأن يطلب كشف حساب 
مختصر أو تفصيلي له: أو التحويل بين حساباته, أو سداد فواتير الكهرباء 
والهاتف, وذلك بإدخال هذه ا لبطاقة في أجهزة | لصرف الآ لي ثم إدخال رقمه 
السّري فتظهر له خيارات | لعمليات السابقة0", 


0. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 
ال اا 00 
سابعاً: الخاتمة والتوصيات . 


- إن التعامل في القرض أخذاً أو إعطاءٌ م يعد قائماً على أساس العلاقات 
الخاصة بين الأفراد: وم يعد دوره مقتصراً على تغطية | لنفقات | لشخصية 
الضرورية؛ بل أصبح في وقتنا الحاضر يؤدي خدمات قويلية تساهم في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وأصبحت له مؤسسات مالية 
تنظمه وتحدد العلاقات التعاقدية الناشئة بين الأطراف المتعاملة فيهى 
وتعتبر المصارف | لتجارية ا لتقليدية من أكبر هذه المؤسسات إذ يمشل 
القرض نسبة كبيرة من أصولها وخصومها. 

- لا صحة للمقولة الشائعة من بعض العلماء والمفكرين المعاصرين الذين 
مجيزون أخل وإعطاء الفوائد على القروض المصرفية الحديثة بحجة أنها 
قروض إنتاجية تختلف في ماهيتها عن القروض الاستهلاكية؛ وأن ربا 
الجاهلية الذي حرمه القرآن هو الذي كان يؤخذ على القروض 
الاستهلاكية التي كانت سائدة في ذلك العصر. فقد أثبدت ثبتت الدراسة أن 
القرض ا لربوي الذي كان شائعاً في الجاهلية ونزل ا لقرآن بتحريمه هو 
القرض الإنتاجي الذي كانت قريش قول به معظم تجارتها في رحلتي 
الشتاء والصيف. وكان كثير من أغنياء قريش يتعاملون به وعلى رأسهم 
العباس بن عبد المطلب عم رسول اللَّه و . وقد أعلن الرسول ف في 
حديث جابر في خطبة الوداع إلغاء هذا الربا فقال عليه الصلاة والسلام: 
«... وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن 
عبدالمطلب ..». 


- إن تريم الربا الذي نزل به القرآن الكريم عاماً وشاملاً لجميع أنواع 
القروض الاستهلاكية والإنتاجية ‏ ويتعلق ا لتحريم بأصل | لتعامل ا لربوي 
بدون النظر | لى كيفية ا لاستفادة من القرض سواء الحاجة له كانت مسن 


6: 


دراسة شزعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفى الحديث والبدائل الإسلامية لما 
د/ أخمد بن حسن بن أحمد الحسى 


أجل الاستهلاك أو من أجل الإنتاج. كما أن حرمة الربا لا ترتبط باسكالة 
الشخصية والمعيشية للمقرض سواء أكان المقرض غنيا والمقترض فقيرا ‏ 
أو العكس بأن كان المقرض فقيراً والمقترض غنياً كما هو حال إيداع 
صغار المدخرين لأموالهم في المصارف | لتجارية | لتقليدية. 

القرض في الإسلام من عقود الإرفاق, فإذا شرطت فيه زيادة على أصل 
مبلغ القرض» أو ترثب عليه تفع للعقرن خوج عن موضوعه ودهل في 
دائرة الريا المحرم, يقول الله سبحانه وتعالى :هيا أبًا الِّينَ آمنُوا 
اثقوا الله دروا مَا بْقِي من الريا إن كم مُؤْمنَ > فَإن لم فوا أدنُوا 
بحر من الله وله ون بم فلَكُمْ ُو أَهْوا بكم لا ُظلمُونٌ ولا 
ُظُلَمُونُ)4 [البقرة: حلاى 9ا؟]. 

إن جميع صور الإقراض المصرفي الحديث التي تناولتها الدراسة وهي: 
القرض العادي. والقرض بفتح الاعتماد. والقرض صم «حسم» 
الأوراق ا لتجارية, وا لقرض بالبطاقات المصرفية الائتمانية» تنطوي على 
قروض مشروطة بزيادة ربوية وهي من قبيل ربا ا لنسيئة الذي نزل ا لقرآن 
بتحريمه. 

توجد في | لفقه الإسلامي بدائل ووسائل استثماربة شرعية تستطيع أن 
تغطي جميع صور الإقراض الربوي في المصارف | لتجارية | لتقليدية؛ وقد 
أخذت المصارف الإسلامية منذ زمن طويل في تطبيق هذه | لوسائل؛ وثبتت 
صلاحيتها وملاءمتها لتلبية حاجات المستثمرين وطالبى التمويل في 
قطاعات التجارة والزراعة والصناعة والخدمات. ومن هذه الوسائل 
المضارية «ا لقراض»». والمشاركة «شركة العنان» ومن صورها المديثة 
المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك؛ والمراجحة ومن صورها المديفئة 


زعك 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


عع ام م تت 
المرابحة للآمر بالشراع» والإجارة المنتهية بالتمليك, والتورق وغيرها من 
الوسائل, 


وأخيراً يوصي الباحث: 

الشرعى» زيادة البحث فيما أورده الفقهاء السابقون من أحكام في 
لمعاملات المالية, ودراسة العقود والصيغ التي ذكروها مجميع شروطها 
وضوابطهاء والاستزادة من معينها الذي لا ينضب لإبراز أساليب 
ستثمارية حديثة ومتطورة ومقرونة بوسائل التقنية المعاصرة لتلبية 
'حاجات طالبى التمويل في مختلف القطاعات التجارية؛ والزراعية, 
والصناعية: والخدمية بصور متعددة ومتنوعة في إطار ومبادئ الشريعة 
لإسلامية. 
- كما يوصي جميع القائمين على شئون المصارف الإسلامية, وهيئات 
لرقابة الشرعية؛ ولجان العمل المصرفي الإسلامي بعدم التوسع في 
ستخدام ما يسمى بالمنتتجات الاستثمارية الإسلامية الحديثة التي قد 
يترتب عليها الإخلال بصور العقود الشرعية الصحيحة الثى وضعها 
الفقهاءء وحتى لا يحصل ا لتفريط بالضوابط وا لشروط ا لشرعية ومن كم 
الوقوع في بعض المحاذير الشرعية, وتبربر ذلك الأمر بحجة موا كبة 
النشاط المصرفي الحديث. 
والممد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


كه 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لا 
د/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


الحواشي والتعليقات 


(1) تعريف ا لقرض: 

لغة: (القطع) وهو ما تعطيه غيرك من الال لتقضاه والجمع قروض. 
أحمد بن محمد بن علي المقري | لفيومي. المصباح المئير» بيروت - لبنان: 
المكتبة العلمية, بدون. كناب لقاف. مادة (قرضت). جا ص ص 441 
34 . 

واصطلاحاً: عرفه ‏ لفقهاء على النحو التالي: 

المنفية: «عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله». 

ابن عابدين . رد المحتار على | لدر المختار (حاشية ابن عابدين) بيروت - لبنان: 
دار إحياء التراث العربي , بدون . ج؛ . ص١7١.‏ المالكية: عرفه ابن عرفة 
بقوله: «دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلاً تفضلاً فقط لا يوجب 
إمكان عارية لا تحل متعلقاً بذمة». 
محمد عرفة الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, القاهرة: دار 
إحياء الكتب العربية » ج "ا .ص 777 . 

الشافعية : «هو قليك |الشيء على أن يرد بدله» محمد ا لشربيني الخطيبء مغني 
المحتاج | لى معرفة ألفاظ المنهاج؛ بيروت - لبنان: دار إحياء التراث 
العربي» بدون. ج؟. ص,21١‏ . 

الحنابلة: «دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله». 
تقي | لدين محمد بن أحمد الفنوحي الحنبلي؛ منتهى الإرادات؛ بيروت - 
لبنان: مؤسسة الرسالق طا ء سنة 498اه - 3 جك ص/1ة" , 

(1) محمد سعيد رمضان البوطي» قضايا فقهية معاصرة؛ دمشق - سوريا: مكتبة 
الفارابي» طه ‏ سنة 44١ه-‏ 1494م ء ص 339 . 


لاه 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


[#أأآذأ سس ليسي بي ببس ب ب ب ب ب 


(*) محمد الشحات الجنديء القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية. 
القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ط! . سنة 4(17اه-967ام: ص 
ف 

(4) تعريف الريا: 

لغة: الفضل وا لزيادة. 
الفيومي, مرجع سابق» كتاب ا لراءء مادة ( الربا ) بجاءص 37317 . 

وعرف الفقهاء الزيا اصطلاحاً كما يلي: 

الحنفية: فضل -خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين. 
ابن عابدين» مرجع سابقء ج4 . ص ص 37/5 /398 . 

وعرف المالكية كل نوع من أنواع | لربا على حدةفقالوا : 
ربا الجاهلية (ريا النساء) وهو ما كان في الديون, إما إن يقضيه وإما أن 
برئي. 

وريا مزابنة: وهو يبع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه ‏ , 

وربا فضل: كبيع الفضة بالفضة أو ا لذهب بالذهب يدا بيد متفاضلا. 
على | لصعيدي | لعدوي. حاشية ا لعدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن 
أبي زيدء دار الفكر بدون » ج؟ . ص ص 118 » 4199 والموسوعة | لفقهية 
الكويت» وزارة الشكون الإسلامية» ط: ا سنة 411اه - 1397م المادة 
(ربا) ج لال ص 0ه. 

| لشافعية: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيارٍ الشروع حالة 
العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

محمد الشربيني الخطيب؛ مرجع سابق. ج؟ »ص 73١‏ . 

المتايلة: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريها - 

تفي الدين الفتوحي المنبلي» مرجع سابق» ج ع أن ص /641.ٌ 


مه 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفى الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


ويمكن الجمع بين تعريفات | لفقهاء للربا جميع أنواعه بأنه: 
فضل لأحد المتجانسين خال عن عوض مشروط لأحد العاقدين, أو تأجيل 
لأحد البد لين في معاوضة مال بمال بمعيار شرعي. 

(5) عبد الرزاق السنهوري. مصادر الحق في | لفقه الإسلامي (دراسة مقارنة بالفقه 
الغربي): بيروت - لبئان: دار إحياء | لتراث العربي» سنة 1981م - 04ؤام 
المجلد الأولء ج" . ص 78 ؛ ومحمد عبد اللَّه العربي (تحاضرات في 
النظم الإسلامية) المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيهاء القاهرة: 
معهد الدراسات الإسلامية بدون, سنة 85١ه‏ - /1951 م ء ص" 

(1) | لبوطي؛ مرجع سابقء ص17”. 

(/) سامي حسن أحمد حمود. تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية, القاهرة: دار الإنحاد العربى للطباعة, طا ء سنة 95١اه‏ - 
الأقام ص 340 . ١‏ 

(8) القرضاوي. مرجع سابق . ص 0" . 

(1) المرجع السابق, ص 0" , البوطي. مرجع سابق» ص19 » والعربي» مرجع 
سابقء الصفحات 4 » 66 5" . 

. 8" . 78 القرضاوي, مرجع سابق. ص ص‎ )1١( 

(1) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم؛ ترتيب وتعليق حمد 
فؤاد عبد | لباقي» القاهرة: دار الحديث, ط! » سنة !41١ه‏ - 1191م؛ كتاب 
المج باب (14)» رقم الحديث 17318 ج ؟ »ص 884 . 

(؟1) محمد بن عبد اللَّه الشباني» شبهات معاصرة لاستحلال الرباء الرياض: دار 
عالم | لكتب ط ١‏ سنة 417اه - 1941 مص 07 . 

(1) الشباني , مرجع سابقء ص ص 48 . 48 . 


لكك 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


(14) مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» مرجع سابق؛ كتاب المساقاة . 
باب(15): رقم الحديث 1898 ج ٠"‏ . ص 1118 

(16) القرضاوي, مرجع سابق ؛ ص 51 ٠‏ 

(17) المرجع السابق» ص 6 . 

فل علي الباروديء العقود وعمليات' لبتوك ا لتجازية الإسكندرية: منشأة 
المعارف.» بدونء ص 7816 . 

(18) سامي حمود: مزجع سايق » ضل طن" قف نظا 

(14) الضمانات التي يطلبها المصرف من العميل المقترض عادة إما أن تكون 
ضمانات عيئية كأن يرهن لدى المصرف عقارا أو أسهماً أو سندات أو 
أوراقاً تجارية» أو قد تكون ضمانات شخصية: وإن كانت المصارف التجاربة 
التقليدية لا تتوسع في قبول الضتمانات الشخصية إلا من الأشخاص ذوي 
المرا كز المالية | لكبيرة والملاءة العالية. 

(١؟)‏ الطيب محمد حامد التكينة: الخدمات المصرفية في ظل الشريعة الإسلامية: 
مكة المكرمة. جامعة أمْ | لقرى رسالة دكتوراه خب مطبوعة بسبة)” اه - 
41 مء ص11"6. 

)1١(‏ علي جمال الدين عوضء عمليات | لبنوك من ا لوجهة | لقانونية: القاهرة: دار 
النهضة العربية » سنة ١194م‏ ص 4655 . 

(؟1) علي | لبارودي» مرجع سابق . ص 1ه" . 

(16) من حديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي | لله عنه. انظر: 
مسلم بن الحجاج | لقشيري النيسابوري. مرجع سابق؛ كتاب الذكر والدعاء 
وا لتوبة والاستغفار, باب (11)» رقم الحديث (199؟) جك ص 4لا50 . 


دواسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د/ أ“ند بن حسن بن أحمد الحسبى 


(4؟) عمر بن عبد العزيز المترك, الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة 
الإسلامية: الرياض: دار العاصمة؛ ط: الأولى» سنة 1414هء ص ص 181 
87 . 

(0؟) منصور بن يونس إذربس البهوتي, كشاف القناع عن متن الإقناع» بيروت» 
سنة 407اه- 3817امء جل ص4١"‏ . 

(11) علي | لبارودي؛ العقود وعمليات | لبنوك التجارية, مرجع سابقء ص ص 
5 /11. وسعود بن مسعد | لثبيتي» ا لقبض: تعريفه - أقسامه - صوره 
وأحكامهاء مكة المكرمة المكتبة المكَية» بيروت» دار ابن حزم ط: الأولى » 
سنة 411اه- 1391م ء ص "1”. 
وستر بن ثواب الجعيد, أحكامالأوراق النقديةوالتجاريةفيالفقه 
الإسلامي؛ الطائف: مكتبة الصديق, ط: الأولى؛ سنة 141ه- 1917ام» ص 
ا 

(110) سامي حمود, مرجع سابق» ص "٠0‏ . 

(18) محمد زكي شافعي, مقدمة في | لنقود وا لبنوك, القاهرة: دار النهضة العريية» 
ط: التاسعة , سنة 1941١‏ م . هامش ص 519 . 

(4؟) على البارودي مرجع سابق» ص ص 7/١‏ 1لا" . 

(0:) عبد الواحد حسن سليمان: الائتمان وا لتسهيلات المصرفية كيفية المصول 
عليهاء | لقاهرة: مكتبة الشباب. سئة 1341م الصفحات / - 17. 

(1؟) مصطفى أحمد الزرقاء, المدخل الفقهي العا دمشق: مطبعة طربين» سنة 
/ الم اه - 1418 م مرجع سابق ص9!١٠‏ . 

(؟") الطيب محمد | لتكينة: مرجع سابق . ص 18 . 

(") محمد أحمد عليش. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 
القاهرة: مكتبة مصطفى الخلبي وأولاده . سنة 1808م ج 1ع ص 4201 


5١ 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


وحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الجامع لأحكام ا لقرآن, القاهرة: دار 
الكاتب العربي» سنة 8/الااه - 1951م ج1 »ص 4ل ٠‏ 
(4) عبد الله محمد حسين السعيدي الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» 
الرياض: دار طيبة» ط: الأولى سنة ٠؟‏ "ااه - 1999م جا ص 29" . 
(0") مسلم بن الحجاج | لقشيري النيسابوري» مرجع سابق» كتاب الإيمان. باب 
بيان خصال المنافق» رقم الحديث (5؟) » ج1 »ص 78 . 

(1) الطيب محمد ا لتكينة مرجع سابقء ص 18 . 

(/1") عبد الله بن محمد بن أحمد | لطيارء ا لبنوك الإسلامية بين | لنظرية وا لتطبيق» 
الرياض: دار الوطن, ط: الثانية, سنة 414اهى ص 7179 . 

(8*)يقصد بالأوراق التجارية: الكمبيالة» والسند الإذني؛ والسند لحامله. 
والشيك. ١‏ 

فالكمبيالة: هي عبارة عن صك مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب 
إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو 
المستفيد أو ساملها- ميلغاً معيئاً من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد 
معين أو قابل للتعيين. 

والسند الإذني أو السند لأمر: صك محرر يتضمن تعهد محرره (المدين) بدفع مبلغ 
معين من النقود لإذن أو لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الإطلاع أو في 
ميعاد معين أو قايل للتعين. 

والسند لخامله: صك حرر يتضمن تعهد ره (المدين) بدفع مبلغ معين من | لتقود 
لمن بحمل هذا | لصك بمجرد الإطلاع عليه أو في ميعاد معين أو مقابل للتعيين. 

والشيك: صك مكتوب يتضمن أمراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو 
المسحوب عليه؛ بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد «أو لحامله إن كان 
الشيك للحامل أو للساحب نفسه» مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع, 


له 


دراسة شرعية اقغصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د أ“ققد بن حسن بن أحمد الحسنى 


فالشيك أداة وفاء فقط. أنظر: حسين | لنوري» دروس في الأوراق التجارية 
والنشاط المصرفيء القاهرة: مكتبة عين شمسء بدون, الصفحات 15 215 
١؟؛‏ وعلي | لبارودي» القانون التجاريء الإسكندرية: منشأةالمعارف. 
سنئة لالاقام , ص ص 311 317 . 

(89) الخصم في علم الحساب: الحطيطة, وهي بمعنى المسم. يقال حططت من 
الدين: أسقطت منه. وانخط السعر: نقص. أنظر: إبراهيم أنيس وآخرون. 
المعجم الوسيط» مصر: دار المعارف, ط: الثاني سنة 98اه - "لاقام 
باب الخاء مادة: الخصم. ج١‏ . ص 88 ؛ وا لفيومي, المصباح المنير» مرجع 
سابق, مادة حططت» ج1 » ص 164١‏ . 

(:4) غسان قلعاوي المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا..؟ وكيف..؟, دمشق: 
دار المكتبي» ط: الأولى» سئة 1518ه-48امء ص 1584 . 

(41) مع أن الشيك من الأوراق التجارية -كما تقدم- إلا أن عملية الخصم خاصة 
بالكمبيالات والسندات الإذنية ولا يدخل فيها | لشيكء لأنه مستحق الدفع 
بمجرد الإطلاع فلا يصلح كأداة للاثتمان. غير أن المتعاملين به قد يخرجونه 
عن مقتضى طبيعته فيستعملونه وسيلة لتنفيذ عقد القرض لأجل» يتم ذلك 
بتأخير تاريخ ا لشيك فيؤرخفي شهز ذو الحجة مثلاً إذا حصل القرض في شهر 
رمضان. أنظر: أمين محمد بدرء الالتزام المصرفي في قوانين البلاد العريبة, 
| لقاهرة: معهد الدراسات العربية العالية» سنة 1568م ص٠؟؛‏ وا لطيب محمد 
ا لتكينة » مرجع سابق . ص 1217 . 

ف أنظر: بتصرفء علي جمال | لدين عوض» مرجع سابق» ص 581 ٠‏ 

(4) التظهير الناقل للملكية هو: بيان يكتبه المظَهر على | لكمبيالة «على ظهرها 
عادة» ينقل بواسطته ملكية الحق ا لثابت بها لإذن المظهر | ليه 

علي البارودي» القانون | لتجاري, مرجع سابق » ص لاه . 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


(44) علي | لباروديء ا لعقود والعمليات الجارية» مرجع سابق» ص 4066؛ والطيب 
محمد ا لتكينة» مرجع سابقء ص ”14 . 

(4).ستر بن ثواب الجعيد, مرجع سابق» ص ص 408 م 4٠١‏ . 

(47) الطيب محمد | لتكينة؛ مرجع سابق» ص 144 ؛ وستر بن ثواب الجعيد. مرجع 
سابقء ص ص 2١7‏ » 414 » وسامي حمود » مرجع سابقء 314 . 

(/إ؟) مصطفى عبد اللَّهِ الهمشري, الأعمال المصرفية والإسلام, بيروت: المكتتب 
الإسلامي؛ والرياض: مكتبة اخرمين» ط: الثانية سنة 0ه - 48178قام 

ص|,ض | لاملا 1708. 

(48) عبد اللَّه السعيدي» مرجع سابق» ص ص 540 541١‏ . 

(44) سامي حمود, مرجع سابق» ص ص 7ا"اى 18م . 

(00) مصطفى | لهمشريء مرجع سابقء ص 917 . 

(51) خالد وهيب | لراوي» العمليات المصرفية الخارجية, الأردن: دار المناهج ط: 
لثانية سنة ٠415اه‏ - 1٠0١‏ م ص "٠‏ . 

(؟0) عبد | لوهاب إبراهيم أبو سليمان, البطاقات البنكية الإقراضية والسحب 
المباشر من الرصيد, دمشق. دار القلم: جدة, مجمع الفقه الإسلامي, ط: 
الأولى» سنة 1419ه- 348ام ص ص /ا3 2 8" . 

(+ه) خالد وهيب الراوي» مرجع سابق. ص 59 . 

(04) عبد الله بن محمد السعيدي, مرجع سابق» ج١‏ تص 584 . 

(06) عبد الوهاب أبو سليمان. مرجع سابق» ص1١‏ . 

(01) المرجع السايق» ص /701 . 

(01) محمد عبد الليم عمرء الجوائب االشسرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات 
الائتمان, القاهرة: إيتراك, ط: الأولى» سنة /1451 م »ص 14 . 


55 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الدديث والبدائل الإسلامية ها 
د/ أحمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


(08) عبد |الوهاب أبو سليمان, مرجع سابق» ص ص 7١‏ . 8/ ؛ وتحمد عبد 
الحليم عمرء مرجع سابق . ص ص 218 15 . 

(59) هناك بطاقات إقراض (ائتمان) فضية كبطاقة فيزا الفضية, ويطاقة أمريكان 
| كسبريس الذهبية. المرجع السابقء ص ص ١‏ ء / وعبد اللّه السعيدي 
مرجع سابق » ج١‏ » ص 3591١‏ . 

(10) يرى فضيلة الأستاذ اا لدكتور عبد الوهاب أبو سليمان: أن القرض الذي 
يخوّل لصاحب البطاقةبموجب العقد استخدامه في الحصول على احتياجاتى 
يعتبر قليكاً له من الجهة المصدرة وليس جرد وعد بالقرض؛ واستند فيرأيه 
هذا على ما ذكره فقهاء المذهب الما لكي من أن القرض يمتلكه المقترض بمجرد 
العقد؛ وإن لم يقبضه المقترضء فهو لا يتوقف على الحوز. أي حيازة المبلغ 
المقترض. أنظر في ذلك كتابه ا لبطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر 
من الرصيد » مرجع سابق . ص ١1608‏ . 

(71) عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع ا لشيباني؛ تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول من حديث الرسول يك بيروت - لبنان: دار المعرفة . سنة 
/اقلاه ب لالاقام جع عاص 378 . ١‏ 

(؟1) القسرارات وا لتوصيات | لصادرة عن الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي. الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الفترة من ١5‏ 
جمادى لثانية إلى غرة رجب١47١ه‏ (18-98 سبتمير 066٠م)؛‏ ص" . 

(17) سيأتي بيانها فيما بعد عند الحديث عن البديل الشرعي للقروض الإنتاجية. 

(14) محمد عيد المنعم أبو زيد, الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين 
النظرية وا لتطبيق» القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط: الأولى» سنة 
/ااكاه- 1397م ص ص 18ء 14 . 

(14) غسان قلعاوي مرجع سابق» ص ص 01701 707 . 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


(5) محمد الشحات الجندي, مرجع سابق» ص 989 . 

(/51) أحمد بن علي بن حجر ا لعسقلاني, فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
كرقيب محمد فؤاد عبد لباقي وآ خرون؛ القاهرة: دار الريان للتراث 35 
الثانية سنة ١ه‏ - 1440م كتاب الاستقراض, رقم الحديث لم3 
ج26 ص 5”. 0 

(18) نعمت عبد اللطيف مشهورء النشاط الاجتماعي التكافلي للبننوك 
الإسلامية, القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 035 الأولى. سنة 
/411اه-335ام ص 7/8 

(15) فخر | لدين عثمان بن علي الزيلعي المنفي » تبسيين المقائق شرح كثز 
الدقائق» بيروت - لبنان: دار المعرفة, ط: الثانية» جه «ص 71ه6. 

(*1) علاء الدين أبي بكر بن مسعود |الكاساني الحنفي؛ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع؛ بيروت - لبنان: دار الكتاب | لعربي» ط: الثانية, 14١اه‏ لاقام 
اج" ؛ص/ا8. 

(1) موفق | لدين عبد الله ين أحمد بن قدامة المقدسيء المغني؛ القاهرة: هجر 
للطباعة وا لنشرء ط: ا لثانية» ؟141ه- 1991م, تحقيق الدكتور عبد اللّهِ بن 
عبد المحسن التركي, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو, ج /ا ص ص 
لل ملل 

(75) المرجع السابق» جلاء ص ص ل" 

(7) الموسوعة | لعلمية والعملية للبنوك الإسلامية؛ القاهرة, الا تحاد الدولى 
للبنوك الإسلامية ط: الأولى سنة 1501 ه - 1981 م جم ص 6ل. ١‏ 

(74) الأعمال المصرفية التي يزاولها بنك دبي الإسلامي؛ مؤقر المصرف الإسلامي 
بدبي. سنة 11895 ه - 191/9 مء ص 14 - 

(75) الزيلعي» مرجع سابق» ج 4 لص #/ا, 
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د/ أحتمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


(0/7) سامي حمود » مرجع سابق. ص ص 408 .40/5 . 

(/) محمد اا لشحات الجندي, مرجع سابق» ص 14١‏ . 

(78) سبق ذكر مسألة الإلزام في الوعد عند الحديث عن | لتكييف | لفقهى للقرض 
بفتح الاعتماد, أنظر ص 8 من هذا | لبحث. : 

(09) محمد عثمان شبير المعاملات المعاصرة في الفقه الإسلامي . الأردن: دار 
النفائس» ط: الثانية سنة 418اه حككقامء ص١81؟.‏ 

(8) المرجع السابقء ص ١8١‏ ؛ وخالد بن عبد اللّه بن براك الحافي. الإجارة 
المنتهية بالتمليك في ضوء ا لفقه الإسلامي» الرياض: المؤلف. ط: | لثانية» سنة 
كلاه - لام ص 56. ١‏ 

(81) المرجع ا لسابقء ص 55 . 

(89) أنظر في مثل ذلك: عبد اللَّه بن |الشيخ المحفوظ بن يبه توضبح يح أوجه اختلاف 
الأقوال في مسائل من معاملات الأموالء مكة المكرمة المكتبة المكية بيروت 
- لبنان: دار ابن حزم؛ ط: الأولى » سنة 1418ه - 1498م , ص ص 8" , 
ا 

(8) الموسوعة | لفقهية؛ | لكويت, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, ط: | لثانية» 
مادة (تورق) »ج 14ص 147 . 

(86) المرجع السابقج 14 ص 140 ؛ وعبد اللّه بن محمد السعيدي, مرجع 
سابق» ج31 هامش ص 1141١‏ . 

(86) الفيومي المصباح المنير, مرجع سابق» كتاب الواو. مادة (الورق)ء ج 3‏ 
ص 508 . 

(87) منصور بن يونس | لبهوتي» مرجع سابق» جلاء ص 185؛ والموسوعة | لفقهية 
مرجع سايق , ج 14 , ص 147 . 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


(80) أنظر: نيسير الأهلي سؤال؟ وجواب. قويل إسلامي يتيح لك الحصول على 
التقدء نشرة تعريفية أصدرها البنك الأهلي التجاري, الخدمات المصرفية 
الإسلامية. ومجلة أهلاً وسهلاً. الخطوط الجوية ا لعربية السعودية؛ التمويل 
ا لشخصيء رجب - شعيان » سنة؟1؟4١ه‏ - أكتوبر» سنة 01٠1م؛‏ ص ص 18 
و 1 . 

(88) قرارات المجمع | لفقهي الإسلامي, رابطة العالم الإسلامي» مرجع سابق» ص 
لفضة 

(86) عبد | للّه بن محمد بن أحمد الطياره مرجع سابق» ص 71٠١‏ . 

(90) محمد عبد الله العربي» مرجع سابق» ص ص 45 50 . 

(91) عبد الله حمد الطيارء مرجع سابق» ص 144 . 

(99) المرجع السابق» ص ص 146 0 145 . 

(98) غسان القلعاوي مرجع سابق. ص ص 181 148 . 

(45) عبد الستار أبو غدق جلة مجمع الفقه الإسلامي؛ جدة؛ منظمة المؤثر 
الإسلامي. الدورة السابعة , العدد /اء ج١‏ .ص 554 . 

(90) القسرارات والتوصيات الصادرة عن ا لدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي الدوليء الرياض- المملكة العربية السعودية, الفترة من ١5‏ 
جمادى | لثانية | لى غرة رجب ١47١ه‏ ( ١‏ - 8 اسبتمير ١0لم)»‏ ص ". 

(95) محمد عبد اكليم عمر, مرجع سابق» ص 87 . 

(91) المرجع السابقء ص 80 . 

(54) كما هو امال في | لشبكة | لسعودية الموحدة للصرف الآ لى في المملكة | لعربية 
السعودية «لشبكة ا لسعودية» 1ل584. أو الشبكات العالمية للصرف الآلى. 

(99) عبد الوهاب أبو سليمان؛ مرجع سابق» ص ص 86 , 88 ؛ ومحمد عيد 
الحليم عمرء مرجع سابق .ص ص 17 . 18 . 
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د/ أحتمد بن حسن بن أحمد الحسنى 


مراجع البحث 


ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين )؛ بيروت - 
لبنان: دار إحياء التراث العربي (بدون طبعة وتاريخ) . 
أبو زيد, محمد عبد المنعم أبو زيدء الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية بين 
النظرية وا لتطبيق؛ القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي, الطبعة الأولىء 
سنة 511اه - 1945 م. ١ ١‏ 
أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانء ا لبطاقات البنكية الإقراضية 
والسحب المباشر من ا لرصيد » دمشق» دار القلم: جدة: جمع الفقه الإسلامي» 
الطبعة الأولى. سنة 419اه - 1948 م. 
الأعمال المصرفية التي يزاولها بنك دبي الإسلامى . مؤمّر المصرف الإسلامى 
بدبي » سئة اه - ا م. 1 1 1 
أئيس» إبراهيم أنيس وآخرون, المعجم | لوسيط . مصر: دار المعارف, الطبعة 
الثانية, سنة 1"88اه - "191/8 م . 
الباروديء | لقانون التجاري, الإسكندرية: منشأة المعارف. بدون. سنة 181/1م. 
البارودي» علي البارودي. العقود وعمليات البنوك التجارية؛ الإسكندرية: 
منشأة المعارف ( بدون طبعة وتاريخ ). 
بدرء أمين محمد بدرء الالتزام المصرفي في قوانين | لبلاد العربية» | لقاهرة: معهد 
الدراسات ا لعربية العالمية» بدون» سنة 448! م . 
ابن ببّه عبد اللّه بن الشيخ المحفوظ بن بيه توضيح أوجه اختلاف الأقوال في 
مسائل من معاملات الأُموال, مكة المكرمة, المكتبة المكية» بيروت-لبنان: دار 
ابن حزم | لطبعة الأولى؛ سنة 418١ه-‏ 1198م. 
ا لبهوتي؛ منصور بن يونس البهوني. كشاف القناع عن متن الإقناع؛ بيروت» 
سنة 405(ه - 94819 م. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 
اس سس س 05225 


. البوطيء محمد سعيد رمضان البوطي؛ قضايا فقهية معاصرة» دمشق - سوريا: 
مكتبة | لفارابى, | لطبعة الخامسة, سنة 415١ه‏ - 1994 م. 

8 التكينة؛ الطيب محمد حامد التكينة: الخدمات المصرفية في ظل الشريعة 
الإشلامية» مكة المكرمة: جامعة أم القرى» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» سنة 
لاله - لمقام. 

٠.‏ الثبيتي» سعود بن مسعود الثبيتيء القبض تعريفه - أقسامه - صوره 
وأحكامهاء مكة المكرمة: المكتبة المكية؛ بيروت: دار ابن حزم الطبعة الأولى: 
سنة «41اه - 1881 م. 

» الجعيد. ستر بن ثواب الجعيدء أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه 
الإسلامى, الطائف: مكنبة الصديقء الطبعة الأولى. سنة *1١4١ه‏ - 19917 م. 

» الجندي, محمد الشحات الطندي, القرض كاداة للتمويل في الشريعة الإسلاميق 
القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى؛ سنة الام - 
مم 

« الحافي, خالد بن عبد اللَّه بن براك الحافي» الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء 
الفقه الإسلامي؛ الرياض: المؤلف. الطبعة الثانية ‏ سئة 491١اه‏ - 9١09‏ م, 

© حمود, سامي حسن أحمد حمود» تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وا لشريعة 
الإسلامية, القاهرة: دار الإتحاد العربى للطباعة, الطبعة الأولى» سنة 197١اهم‏ 
-1ا18ام. 1 

« الخطيب, حمد الشريبني الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ 
بيروت - لبنان: دار إحياء | لتراث | لعربي (بدون طبعة وتاريخ). 

* الدسوقي محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على | لشرح | لكبير, القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية ( بدون طبعة وتاريخ) . 


دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفى الحديث والبدائل الإسلامية لها 
د] أحجد بن حسن بن أحقد الحسنى 


الراوي» خالد وهيب الراويء العمليات المصرفية الخارجية, الأردن: دار 
المناهج؛ | لطبعة | لثانيق» سنة ٠417اه‏ - ٠٠٠١‏ م . 

الزرقاء. مصطفى أحمد الزرقاء, المدخل الفقهي العام, دمشق: مطبعة طربين» 
بدون» سنة /1م'1اه - 1538 م. 

الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المنفي, تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق, بيروت - لبنان: دار المعرفة, | لطبعة | لثانية. 

السعيدي. حمد حسين السعيديء الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة. 
الرياض: دار طيبة» الطبعة الأولى» سنة 1١‏ 1اه-1988م. 

سليمان؛ عبد الواحد حسن سليمان, الائتمان والتسهيلات المصرفية كيفية 
الحصول عليها. | لقاهرة: مكتبة الشباب؛ بدون. سنة 1841 م . 

| لسنهوري. عبد | لرزاق السنهوري» مصادر المق في الفقه الإسلامي (دراسة 
مقارنة بالفقه الغربي)» بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي» سنة 1369م 
- 1964م 

شافعي, محمد زكي شافعي» مقدمة في النقود والبنوك, القاهرة: دار النهضة 
| لعربية: الطبعة ا لتاسعة سنة ١191م.‏ 

| لشباني, محمد عبد الله الشباني» شبهات معاصرة لاستحلال الرباء الرياض: 
دار عالم الكتبء | لطبعة الأولى» سنة ؟41١ه-‏ 1991م 

شبير. محمد عثمان شبير, المعاملات المعاصرة في | لفقه الإسلامي» الأرئنة دار 
| لنفائس» الطبعة | لثانية سئة 418١اه-‏ 998ام. ْ 

ا لشيباني؛ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني؛ تيسير الوصول 
إلى جامع الأصول من حديث | لرسول وك بيروت - لبنان : دار المعرفة : سنة 
لزه - 141/1 م 


الا 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


» الطيار» عبد اللّه بن محمد بن أحمد الطيار. البنوك الإسلامية بين النظرية 
وا لتطبيق» الرياض: دار | لوطن, الطبعة الثانيق سنة 1414 ه. 

العدوي, على ا لصعيدي | لعدوي, حاشية ا لعدوي على شرح أبي امسن لرسالة 
ابن أبي زيد, دار | لفكر ([بدون طبعة وتاريخ) . 

© العربي» محمد عبد الله العربي» (حاضرات في النظم الإسلامية) المعاملات 

المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيهاء القاهرة: معهد الدراسات الإسلاميقق 
بدون. سئة 1785اه - لاكقام. 

٠.‏ السفلاي أسمد نين عل بن سر فلار ل الاي بشي منالين 
البخاري. ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي وآخرين, القاهرة: دار الريان للتراث. 
الطبعة الثانيق سئة /ا٠4١ه‏ - /1981 م. 

© عليش محمد أحمد عليشء فتح العلى المالك في الفنوى على مذهب الإمام 

مالك القاهرة: مكتبة مصطفى اللبي وأولاده بدون, سنة 1868م . 
» عمر محمد عبد الحليم عمر. الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبية لبطاقات 
الائتمان, القاهرة: إيتراكء ا لطبعة الأولى؛ سنة 19917م. 

عوضء علي جمال الدين عوض. عمليات البنوك من الوجهة القانونية, 
القاهرة: دار النهضة | لعربية. يدون سنة 1941 م. 

٠‏ الفتوحي. تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المنبلي. منتهى الإرادات» 
بيروت - لبئان: مؤسسة الرسالة, | لطبعة الأولى» سنة 9ه- 6ؤقام, 

* الفيومي. أحمد ين محمد بن علي المقري | لفيومي؛ المصباح المنيره بيروت - 
لبنان: المكتبة | لعلمية (بدون طبعة وتاريخ). 

» قرارات المجمع الفقهي الإسلامي. رابطة العام الإسلامي. 
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دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرف الحديث والبدائل الإسلامية لا 
د/ أ“مد بن حسن بن أحمد الحسنى 


| لقرارات وا لتوصيات | لصادرة عن | لدورة ا لثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي. الرياض - المملكة | لعربية | لسعودية | لفترة من ٠5‏ جمادى ا لثانية إلى 
غرة رجب 411١ه‏ - ( 78-11 سبتمير 000ام). 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. 
القاهرة: دار | لكاتب العربي» بدون. سنة 8/اااه - /اكقام. 

قلعاوي. غسان قلعاوي, المصارف الإسلامية ضرورة عصرية لماذا ..؟ 
وكيف..؟) دمشق: دار المكتبي» الطبعة الأولى؛ سنة +41١ه-‏ 1998م: 

| لكاساني؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود | لكاساني المنفي؛ بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية سنة 
امت 81/4 م . 

المترك» عمر بن عبد العزيز المترك, الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة 
الإسلامية» الرياض: دار العاصمة, الطبعة الأولى» سنة 415١ه.‏ 

مجلة أهلاً وسهلاًء الخطوط الوية العربية السعودية, أ لتمويل | لشخصي؛ رجب 
- شعبان » سنة 1417ه - أكتوبرء سنة 5001 م. 

مشهورء نعمت عبد | للطيف مشهور, النشاط الاجتماعي التكافلي للبنوك 
الإسلامية, القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الطبعة الأولى؛ سنة 
كاه - 1331م . 

المقدسي. موفق الدين عيد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني القساهرة: 
هجر للطباعة وا لنشر | لطبعة الثانية» سنة 794١1ه-‏ 5م تحقيق الدكتور 
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي. والدكتور عبد الفتاح محمد الخلو. 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية» القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية, الطبعة الأولى؛ سنة ؟٠1١ه‏ - 19817 م. 


دف 


مملة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر - العدد العشرون 


الموسوعة | لفقهية» الكويتء وزارة الشئون الإسلامية: الطبعة الثانية . سنة 

ااه - قم . 1 

نشرة نعريفية أصدرها البنك الأهلي التجاري. تيسير الأهلي سؤال؟ وجواب. 

قويل إسلامي يتيح لك الحصول على |التقد. 

التوري. حسين النوري دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي» | لقاهرة: 
٠‏ مكتبة عين شمس (بدون طبعة وتاريخ). 

| لنيسابؤري» مسلم بن الحجاج | لقشيري النيسابوري. صحيح مسلم.؛ ترئيب 

وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي, القاهرة: دار الحديث: الطبعة الأولى. سنة 

له - 1991 م 

| لهمشري؛ مصطفى عبد اللَّه الهمشري: الأعمال المصرفية والإسلام. بيروت: 

المكتب الإسلامي, والرياض: مكتبة الحرمين, الطبعة الثانية سنة «40اه - 

لكام 00 
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مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


مقهوم الاستخلاك 
وه 51 ا. يه 
وعمارة الآرض في الإسلام 
٠. 2‏ 
دكتور/ عبد الله بن علي البار(”) 
الحمد للف نحمله ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ ياللّه من شرور 

أنفسناء وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده 

ورسوله. صلى | للّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 
أما بعد: فإن استقرار ووضوح المفاهيم المتعلقة بمصطلحات العلوم وا لفنون 

أمر ضروري للدا رسين والمشتغلين بهاء ومن أكثر مصطلحات الاقتصاد الإسلامي 

شيوعًا مصطلحى الاستخلاف والعمارة وهما من المصطلحات الإسلامية, والعريية 

المحضة؛ ومن الملاحظ أن هناك قصور في فهم هذين المصطلحين في الجانيين ا للغوي. 

والشرعيء ومعرفة مدلولاتهما وأبعادهما. 
ومما يزيد الإشكال استخدام مصطلح التنمية الاقتصادية مكان هذين 

المصطلحين» وهو مضطلح منقول عن | لنظم وا لثقافة | لغريبة | لوضعية يختلف في 

مفهومه ومد لوله إضافة | لى عدم وضوحه واستقرار:!2. 

(*) أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة. 

(01) يقول الدكتور شوقي أحمد دنيا: «وغير خاف لدى الدارس الاقتصادي ما هو قائم مسن 
اختلاقات واضحة بين رجال الفكر الاقتصادي حيال موضوع التنمية؛ سواء تمل هذا 
الخلاف في الناحية الشكلية اللفظية, فبعضهم يذكر لفظ النمو, والبعض الآخر يسذكر 
لفظ التنمية» والبعض الثالث يذكر لفظ التغيير الطويل المدى. وأخيرًا هناك لفظ التطوير 
الاقتصادي. جما دعا بعضهم إلى اعتبار هذه الألفاظ بمثابة المترادفات». الإسلام والتدمية 
الاقتصادية ص 7١‏ . 

هلا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


واستعمالالمصصطلحات الأجنبية المترجمة حرفيا في | لتعبير عن قضايا 
الاقتصاد الإسلإميء دون ييز بين ما هو مشترك المدلول وما هو مختلف. يخفي معالم 
تفرد وقييز الاقتصاد الإسلامي عن غيره على مستوى ا لنظرية وا لتطبيق» وله آثار 
سلبية على مستوى | لبحث ومرجعيته. وعلى | يصال الأفكار والحقائق الاقتصادية 
الإسلامية إلى غير المسلمين والعرب: لاسيما ذات المفهوم الإسلامي الخاص 
هدف وخطة البحث . 

نستهدف بهذا البحث تجلية معنى وأبعاد مفهومي الاستخلاف والعمارة من 
ا لناحيتين اللغوية والشرعية؛ ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال المباحث 


الآنية: 


(قهيد) في أصل الاستخلاف وا لعمارة في الإسلام. 


- اختلفت تعاريف التدمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي على أقوال منها : 

أ - عرفها ماير بأنها عملية يزداد خلانها الدخل القومي الحقيقي للدولة خلال فترة زمنية 
معينة» بحيث تؤدي زيادته عن معدل النمو السكان إلى زيادة دخل الفرد في 
المتوسط. 

ب - وعرفها بولدوين بأنه توسع في الاقتصاد تمكنه من استيعاب مزيد من القوى العاملة 
كل سنة» يؤدى إلى توفير احتياطات نقدية تسمح بالإنفاق العسكريء وتحقق 
مستويات عالية من التعليم مجان والقيام بمختلف البرامج الاجتماعية. 

ج - وعرفها ويلمزن يأفا استخدام الموارد المتاحة للحصول على زيادة مستمرة مسن 
المنتجات السلعية والخدمية . 

انظر: الإسلام والتعمية الاقتصادية صغ اء ص80: مقدمة في علم الاقتصاد للدكتور 

صبحي تادرس قريصة. ومدحت محمد العقاد, ص8 47 التخطيط والتنمية في الإسلام 

للدكتور محمد عبد المنعم عفر ص177١:‏ المذهب الاقتصادي في الإسلام للدكتور محمد 

شوقي الفنجري, بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي ص١1‏ , 
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مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


(المبحث الأول) في بيان معنى | لعمارة واالاستخلاف في | للغة وا لقرآن لكريم 
ويتفرع إلى | لفرعين الآتين: 
الفرع الأول : | لاستخلاف في ا للغة والقرآن | لكريم. 
الفرع الثاني: العمارة في اللغة وا لقرآن الكريم . 
(المبحث الثاني) في بيان المستخلف في الأرض ومهمته . 
(المبحث الثالث) حكم وأبعاد مفهوم | لعمارة والاستخلاف في الإسلام 
ويتفرع إلى | لفرعين | لتاليين: 
الفرع الأول : حكم القيام مهمة الاستخلاف وا لعمارة في الإسلام . 
الفرع الثاني : أبعاد مفهوم الاستخلاف والعمارة في الإسلام . 


يف 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


تمهيد 
أصل الاستخلاف والعمارة 


يرجع أصل استخلاف الإنسان في الأرضء والأمر بعمارتهاء إلى قصة خلق 
آدم عليه السلام» وإخراجه وزوجه من الجنة واهباطهما إلى الأرض وسبب ذلك 
ونستعرض تلك | لقصة على نحو ما أخبرنا بها الله تعالى فقد خلق سبحانه آدمى 
وكرمه قال تعالى: وقد كَرْمنًا بي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في ابر وَالْبَحْر وَرَرنَاهُمْ مِنّ 
الطيبّاتِ وَفْضْلْنَاهُمْ عَلَّى كثير مِمنْ خَلَقنَا تَفضِيلاً)!' . ومن مظاهر | كرامه 
وتفضيله تعالى لآدم أمره عز وجل الملائكة بالسجود له قال تعالى: (إرَإؤ ْنا 
ِْمَلائكة اسْجْدوا لآم فُسَجَدوا إلا بيس أبى 74" . 

وكان امتناع إبليس عن السجود استكبارا وتعالياً وحسداً أول مظاهر 
عداوته للإنسان. قال تعالى: 9فَسَّجَد الْمَلائِكَةُ كلّهُمْ أَجْمَمُونْ * إلا إيْلِيس 
ا 0 8 
أستكبرت أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أنا خَيْرُ نه لدبي مِنْ نار وَخَلفقهُ مِنْ 
طبن 

ولظهور الحسد والعداوة من إبليس» ققد حذر تعالى آدم عليه السلام منهء 
فقال تعالى: «قفلنًا 5 آدْم إن هذا عَدُوُ لك وَلِرْوْجِكَ فلا يُخْرِجَنكُمًا مِنَالجَنة 


(؟) سورة الإسراء الآآبة (/08). 
(”) سورة طه الآية (115). 
(4) سورة ص الآيات (7/ا ,4 لل هلا 1/5 ). 
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مقهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


فتَسْقَى * إِنْ لك ألا تجُوع فيهًا ولا تَعْرَى * وَأنّكَ لا تَطْمَاُ فيا ولا تضلحى»7". وم 
يزل إبليس بآدم وزوجه يوسوس لهما حتى أخرجهما من الجنة. ووقع ما حذر منه 
تعالى , قال تعالى: فوسو لما الشيْطان لِيْْدِيَ لَهُمَا مَا وُوريعَنْهمّا مِنْ 
سوآتهما وَقَالَ ما نَها كما ربُكُما عَنْ هَذْهِ الشّجَرة إلا أن تَكُونا ملكَيْ نأ تَكُونًا من 
الْخَالِدِينَ04")» وقال تعالى : طفَوَسْوَس لي الشيْطَانْ قَالَ يا آدَمْ هَلْ أُذلّك عَلَى 
عَلَيهِمًا مِنْ وَرَق الْجَنّة وَعْصَى آدَمْ ريه فقوَى* كُمْ تاه ربهُ فتَابَ عَلَيّه وَهَدَى4!". 

ثم اهبط تعالى آدم وزوجه من اجنة إلى الأرضء وزودهما بتعاليم ومنهج 
الإقامة فيها المتضمن أسباب الهداية والسعادة قال تعالى: طقَالَ اهْبطًا منْهًا جَمِيعاً 
نكم بض عد نا بكم بي شدئ فم ايع مناي فلا نبل 15 
يُشقَى74". وبين تعالى أن مخالفة منهجه وتعاليمه موجب للشقاوة والحرمان في 
الدنياء والعذب واخسران في الآخرة» قال تعالى: (وَمَنْ أعْرْضَ عَنْ ذكري فَإِنُ لَه 
مَعِيشَةُ ضئكا وََحْشره يوم الْقَامَة أَعْمى* قَالَ رب لم حَشرتئنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت 
بَصيراً* قَالَ كذلِك أَتنْك آيَاثنا فنسِيتهًا وكذلك اليو تنْسَى* وَكَذَلِكَ نجي مَنْ 
سرف وَلَم يُؤْمِنْ يآريات ريه وَلَعَذَابْ الآخرة أَشَدُ وَبَْى204©. 


وتوعد إبليس بمواصلة عداوثه لآدم وذريته حتى يعد اهباطه إلى الأرض» 
قال تعالى: لقال أَرَينَكَ هذا الَّذِي كَرْمْت عَلَيْ لَيِنْ أَخْرئن إلى يَوْمالْقيَامَة 


(ه) سورة طه الآيات ( 311 015:33/8). 
(1) سورة الأعراف الآية (10). 
(/) سورة طه الآيات ( 315٠١‏ 3173 17؟(). 
(8) سورة طه الآية ("1178) . 
(9) سورة طه الآيات ( ١74‏ -/111). 
7 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


لأحتكن ذُريتهُ إلا قليلاً» قال اذْهَبْ فَمَنْ بعك مِنّْهُمُ فَإِنّ جَهَنْمْ جَرَاوْكُمْ جْرَاءٌ 
مَوور04. 


وبين تعالى لنا المنهج الذي سيسلكه إبليس في عداوته لنا في الدنيا بقوله 
تعالى: «وَاستَفزز من اسْتَطْعْت مِنْهُمْ بصوتك وج فامكه ها ابه بلك وَرَجِلِكَ 


ووامم 


وَشَاركُهُمْ في الأَسوا ل وا لأؤلاد وعدهم وما يهم ليطن إلا ا إن عِبادِي 
يْسَ لَك عَليْهِمْ سلطَان وكفىٍ يربك ؛ وكيلاً74". وقال تعالى: «إإنْ يَدْعُونَ من دونه 


إلا إئاثاً وَإنْ يُدْعُونَ إلا شَيطاناً مُريداً» لَعْنَهُ الله وَقالَ لأتّخِذَنُ مِنْ عبّادِك تصيباً 
مفروضاً» ولأضِلهُم لمهم ولآ مره بتكن آذان الأْعام ولآ رهم 1 يرن 
حَلْقَ الله وَمَنْ يُفُخِذْ | لشُيْطان وَلِيَاً مِنّْ دون الله فق حَميرَ حُسْرَاناً مبيناً» يَعِدْهُمْ 
وَيُمنِيهمْ وما يعدهم ا لشَيْطَانْ إلا عرُورا074, 

وحذر تعالى بني آدم من عداوة | لشيطان لهم ومن محاولاته إخراجهم عن 
منهج الله تعالى الذي رسمه لياتهم على الأرض» قال تعالى: «إيا بْبِي آدَمْ قَدْ 
تنا عَليكُمْ ياساً يوادي سوآ بكم ريشا وَا الى ذلك حير ذلِك من آيَاتٍ 
الله لََلَهُم يدكْرُون* يا بَنِي آَم لا تنكم ايعان كَمَا أطرج ج أبويكم من الْجَنةٍ 


َنِم َنّْهُمًا لَِاسَهُمَا لِيريَهُما سوآتهما إِنْهُ يراكُمْ هو وقبِيله مِنْ حَيْتْ لا تنه إنا 
جَعلنَا الشيّاطِينَ أوْليَاء للذِينَ لا يُؤمِنُون04. 


وقضى علمه وحكمته تعالى باستخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها وفق 
منهجه تعالى؛ قال تعالى: «إوَا قَالَ يك للملاب إنْي جَاعِلُ في الأرض خَلِيقةٌ 


.)517 ,7( سورة الإسراء الآيات‎ )٠١( 
.)58 5 4( سورة الإسراء الآيات‎ )11( 
.)0 5-1 119/( سورة النساء الآيات‎ )١17( 
.)710/ سورة الأعراف الآية (5لاء‎ )١17( 


ثم 


مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض ف الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


َانُوا أَتَجْمَلٌ فبهًا مَنْ يُْسِد فيها وَيَسْقك الدَمَاءَ ونْحْنْ نُسَبّحْ بحَمْدِكَ وتقَدّس لك 
َالَ إني أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ04'": وقال تعالى: مَإلَى تَمُود أَخَاهُمْ صّالِحا َال يا 
ْم اعْبدُوا الها لَكمْ من لَه غْيْره هُوَ أنْشَأكمْ مِنَالأرض وَاسْتَحْمَركمْ فيهًا 


َاستغْفروه م ثُوبُوا ليه نري قريب مُجيب»(". 


(14) سورة اليقرة .)7"٠(‏ 
(15) سورة هود الآية (51). 
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المبحث الأول 
الاستخلاف والعمارة في اللغة والقرآن الكريم 
ْ الفرع الأول 
الاستخلاف في اللغة والقرآن الكريم 
الاستخلاف في اللغة 
قال ابن منظور في بيان معني | لاستخلاف في | للغة :«الخَلفْضدً قدام 


قال اين سيده: خَلْفُ تقيض قُذَام مؤئثة وهي تكون اسماً وظرفاً فإذا كانت اسماً 
جرت بوجوه الإعراب» وإذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها. .لو خَلفه 
يُخْلفه : صار خَلفه. و امْتَلَقَه : أحَدَه من حاف واحتلفه وح لَفَه و لف : 

جعله خَلْفَه . ...واكك لف فلاناً من فلان : جعله مكانه... والخليفة: الذي 
يُسْتَخْلَف ممن قبله. والجمع خلائف. جاءوا به على الأصل مثل كريمة: وكرائم 
وهو اخَلِيفُ والجمع خُلّفاء »(00, 


الاستخلاف في القرآن الكريم 
بتدبر معنى الاستخلاف في القرآن الكريم نجده جاء بمعنى وضع شيء مكان 
شيء كان قبله واللّه سبحانه وتعالى متصرف في الأشياء بإرادته. وقد جاء 
الاستخلاف في سياقات متعدده في القرآن الكريم منها : 
١)على‏ سبيل الامتنان منه تعالى بإنعامه على المستخلفين فمن ذلك قوله 
تعالى: ف وَهْوَ الي جَعلَكُمْ خَلائِف الأرض وَرَفْعََْضَكُمْ فق بُمْضٍدَرَجَاتَ 


(15) لسان العرب باب الخاء 88/9 . 
43 


مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 


د/ عبد الله بن على البار 


بكم ني ما اناكم إن بك سريعْ الاب وَل ُو َِيٌ)!"". وقوله تعالى: 
«.. وَادْكرُوا إذ جَعَلَكُمْ خْلَقَاءَ مِنْ بَْدِ قَوْمتُوح ورَادَكُمْ في الْحَلقيَسْطَة فَاكرُوا 
عالاء الله لَعَلكُمْ تُفلحُون)004,. وقوله تعالى: 8 فنَجينَاء ون مُعَهُ في الْفْلّكٍ 
وَجَعلْنَاهُمْ خَلائِف وَأَغْرَقنَا الّذِينٌ كُدْبُوا بآيَاتَنا فَائْطْ كيف كَان عَاقِبَةَ 


الخثة َمُندَرين04". وقوله تعالى: 8 أن يُحِيبُ ب لْمْضْطْرُ إذا دَعَاه وَيُكُشِفْ السُوءٌ 
يَجْمَلُكُمْ خْلقَاء الأرض أله مع الله قليلاً 7 كرون" 0 . وقوله تعالى: هو 


الذي جَعلَكُمْ خَلائف في الأرض فَمَنْ كر فعلَيْهِ كقرهُ ولا يزيد الكافِرينَ كقَرْهُمْ 
عند يهم | إلدمقة04, 
') على سبيل الإغراء والوعد ومنه فإ فُخَلْفَ مِنْ بَمْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا 


الصْلاة وَانبَعُوا الشهوات فسوف يوني 74" قوله تعالى: فإ وَعَدْ اللّهُ الّذِينَ 


0 


َامنُوا مِنْكُمْ وعَمِلُوا الصّالِسًا ت لمحف في الأرض كما اسلف اين مِنْ 
فَيْلهم...4 الآية!"". وقوله تعالى: ظفَالعْسَى رَيْكُمْ أن ُلك عَدوْكُمْ 
يَستَحلفَكُمْ في الأرض فيط كيف َحْمنُون)0'". قوله تعالى: « وما أنْقَْحمْ مِنْ 
شيءِ فهو يُخْلِفهُ وَهُوَ خَيْرُ الرازقينَ4”. 


(11) سورة الأنعام آية (©156). 
(18) سورة الأعراف آية (15) . 
(15) سورة يونس آية (0/7. 
(1) سورة النمل آية (55) , 
(11) سورة فاطر آية (5") , 
(19) سورة مريم آية (09) . 
(17) سورة النور آية (88) , 
(14) سورة الأعراف آية (5؟1) . 
(16) سورة سبأ آية (") . 
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*) على سبيل | لتهديد وا لوعيد بإزا لة نعمة الاستخلاف ومنه قوله تعالى: 
اوربك الْعَِي ذو الرّْحْمة إن يَأ ياهِْكُمْ ويَسْعْْلِف مِنْ بَمْدِكُم ما يَشَاءْ كما 
نكم من ةما ري (”. قوله تعالى: ( إن توثوا هد أبنتكممًا 
أَرْسلت به | ليكم ويَستخلِف ربي قومًا َيرَكُم ولا تَضرُوتهُ شَيًْا إن ري على كل 

شياء حَفيظٌ) 0" وقوله تعا لى: ذا فَخَلَفَ من بهم لف وَرثُوا الْكَِابَ يَأَحْدُونْ 
عرض هذا الأى وَيفولون سير نا ون متهم عرض مقله ا .> الآبةل, 
وقوله تعالى: « فَخَلَفَ مِنْ يَحْدِهِمْ خُلْفْ أَضَاعُوا الصلاة وا تبَعُوا الشْهُواتِ فُسّوْفَ 
) على سبيل الابتلاء والاختبار ومنه قوله تعالى: ف( كم جعلْنَاكُمْ لاف 

في الأرض مِنْيَمْدِهِمْ لِتَنظرٌ كيف تَعْمَنُون04". 

4) على سبيل ببان آياته تعالى وإ ثبات ريوبيته عر وجل؛ بدوران الليل 
والنهار يخلف أحدهما الآخر ومنه قوله تعالى: يهو الي جتلالليلوَالنهَا 
خَلَةٌ لمن أَرَادَ أن يَذْكْرَ أو أواذ شكورا 14. وقوله تعالى: ير 
السّْمواتِ والأرْض وَاختلاف اليل وَالنّمَا الك الُبِي تَجري. 04". وقو 
تعالى: ( أي اشاح والأر و شلافي ليلل لمات لأولي 
الألباب. 6د .وقوله تعالى: « وَمُوَ الْذِي يُسِْي وَيْمِيِت وَلَهُ اختلافٌ ابل 
وا لنهَار أفلا تَعْقِلون904". 


(5؟) سورة الأنعام آية ("18) , 
(1؟) سورة هود آية 81) . 

. )155 ( سورة الأعراف آية‎ )1١8( 
.)١4( (5؟) سورة يونس آية‎ 

(:") سورة الفرقان آية (51). 
)"١(‏ سورة البقرة آية (1514) , 
(؟") سورة آل عمران آية (051) . 
:”) سورة المؤمنون آية )8٠١(‏ . 
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وقوله تعالى: 9 وَاحْتِلاف اليل وَالْهَارِومَا أَْرل الله من السْمَاءِ من رزقر 
َأْيًا به الأرّض يَمْد متها وتَصريف الريًاح ءَايَاتُ لقو يَحْقلُون504. 

”) على سبيل إقامة من يقوم بعمل مشروط على سبيل النيابة كما في قوله 
تعالى: : وال مُوسَى لأخيه مَارُونَ اخلقبِي في قَومي وَأصْلح ولا بع سول 
الْمُفَسدِين)2204. وقوله تعالى: ا يَادَا وذ نا عاك له في الأ فَاحْكمْ بين 
الئاس بالْحق ولا قد تشع الْمَوَى فيُصِلَك عَنْ سيل اللو الآيةل". وقالة مائو 
ٍِوَ قال ريك لْملائكَة كّ جَاعلٌ فى الأرْض خَلِيقة قَالوا أَتَجْعَلُ فيا مَنْ يُفسِدْ 
فيا وَيَسْفِكَ الدَمَاء وََحْنْ سيم بِسَْدِك ونُفَسْنْ نَكَقَال ني أَعْلّمٌمَا لا 
تَعْلَمُون74" 

مما مضى يتضح أن استخلاف الله للإنسان في الأرض مظهر من مظاهر 
التكريمء وصورة من صور الابتلاء والاختبارء وأنه مشروط بتطبيق منهج الله تعالى 
وتعاليمه. وأن سعادة الإنسان وشقاوته منوطة بتطبيق هذا المنهج كما أوضحته 
الآيات في سورة طه . 

هذا ونشير إلى أن مصطلح الاستخلاف عند | لفقهاء ء جعل شخص آخر 
مكانه ليكمل عمله أو ينوب عنه.كقولهم الاستخلاف في الصلاةء وهو أن يقيم 
الإمام من يتم ا لصلاة مكانه(*'): وكقولهم استخلف فلان فلانا ليكون وصيا على 
ولد ونُو ذلك . 


(4 ") سورة الجائية آية (8) . 

زه”") سورة الأعراف آية .)١89(‏ 

5" سورة ص آية (735) . 

(/ا") سورة البقرة ٠(‏ 7). 

(8") قال العبدري في التاج والإكليل ؟/ 170 : «الاستخلاف تقديم إمام بدل آخر لاتمام 
صلاة خشي تلف مال أو نفس » .ولا يخلو كتاب من كتب الققه من مبحث بعنوان 
الاستخلاف في الصلاة وأحكامه . 
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الفرع الثاني _ 
العمارة في اللغة والقرآن الكريم 


العمارة في اللغة 
العمارة مصدر عمرء ومن معائيها اللغوية فيما يتعلق بموضوعناء البناء بمعنى 
وضع شيء على شيء على سبيل الدواء!""). و معنى جعل الشيء آهلا بإشغاله بها 
* يناسبه. وتقترب العمارة بهذا المعنى من معاني ألفاظ البناء والإحياء والترميم 
والإصلاح؛ حيث تدور هذه الألفاظ حول معنى العمارة بإنشاء البناء أو بجعل 
الشىء منتفعا به أو إصلاحه لتهيثته للانتفاع . 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب ا لقرآن : « العمارة تقيض 
. الخزاب, يقال: عَمّرَ أرضه يَحْمُرْها عِمَارَك قال تعالى: لآ وَعِمَارَة الْمُسْجِدٍ 
الْحَرام4. يقال: عَمُرَْهُ فعَمرَ فهو مَعْمُورٌ قالَ: (وعمروها أكثر مما عمروهات 
والبيت المعمور). وَأَعْمَرتَهُ الأرض وَاسْعَعْمَْتُهُ إذا فُوْضْت إليه العمّارة قال: 
طوَا ستَعْمرَكُم فيهًا4. والعَمْرُ لمر اسم لعدة عمارةا لبن بالمياة فهو دون البقاء 
فإذا قبل: طال عمره فمعناه عمارة بدنه بروحه وإذا قيل: بقاؤه فليس يقتّضي ذلك 
فإن البقاء ضد الفناء؛ ولفضل البقاء على العمر وصف اللَّهِ به وقلما وصف 
بالعمر. وا لتعمير إعطاء العمر بالفعل أو بالقول على سبيل الدعاء»!"). 


(9") قال ابن منظور في لسان العرب 5 54 : «.... سمي بناء من حيث كان البناء لازماً 
موضعا لا يزول من مكان إلى غيره ولس كذلك سائر الآلات المنقولة المبتذلة كالخيمسة 
والمظلة والفسطاط والسرادق ونحو ذلك وعلى أنه مذ أوقع على هذا الضصرب مسن 
المستعملات المزالة من مكان إلى مكان لفظ البناء تشبيها بذلك من حيث كان مسكونا 
وحاجزا ومظلا بالبباء من الآجر والطين والخص ». 

0١‏ ) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانٍ (كتاب العين ) .ثم إن البناء يكون معنويا 
كما يكون حسياء كقولهم بنى حكمه على قاعدة كذاء أو بناء على كذا . 
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وقال | لفيروز أبادي في | لقاموس المحيط : «وعمر اللَّه منزلك عمارة وأعمره 
جعله آهلا و- عمر - الرجل ماله وييته عمارة وعمورا 0 
كنصر وكرم وسمع عمارة صار عامراً وأعمره المكان واس: ستعمره فيه جعله يعمره 
والمعمر كمسكن المنزل ا لكثير الماء والكلأ ا عامرة وعليه 
أغناه وا لعمارة ما يعمر به المكان ويالضم أجرها»". 


وقال | لفراهيدي في كتاب العين : «عمر ا لناس وعمرهم الله تعميراً وتقول 
إنك عمري لظريف وعمر | لناس الأرض يعمرونها عمارة وهي عامرة معمورة ومنها 
العمران واستعمر الله الناس ليعمروها واللَّه أعمر الدنيا عمرانا فجعلها تعمر ثم 
يخريها» 7 

وقال | لفيومي في المصباح المنير: «عمر المنزل بأهله عمراً من باب قتسل فهو 
عامر وسمي بالمضارع وعمره أهله سكنوه وأقاموا به يتعدى ولا يتعدى وعمرت 
الدار عمرا أيضا بنيتها والاسم العمارة بالكسر وا لعمارة | لقبيلة العظيمة وا لكسر 
فيها أكثر من | لفتح وعمارة بالضم اسم رجل والعمران اسم للبنيان»(""). 
العمارة في القرآن الكريم 

من استعراض الآآيات التي تناولت العمارة في | لقرآن ا لكريم يتذ يتضح أنها 
جاءت على معاني على | لنحو الآتي : 

( طول ا لعمر في |الدنيا ومنه قوله تعالى :طوَمِنالْذِينَ أشركوا 1 


1 دمو كه قلع 20000 


حَدْهُمْ ل يُعَمْرُ لف سَئة وما هُوَ بِمُرَحْرْحه مِنّ الْعَذَابٍ أن يُعَمْر وَاللَّهُ بَصِيرٌ يمًا 


. ها/١‎ / ١ القاموس الحيط‎ )4١( 
. ١71//9 (؟4) كناب العين للفراهيدي‎ 
. 53775/1 المصباح المنير‎ )4( 
اام‎ 
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يَعْمنُون74"). وقوله تعالى: « وما يُعَمْرُ مِنْ مُعَمْرِوَلا يُنْقَصْ مِنْ عْمْره إل في 


كاب إن ذلك َلَى الله يي 04 وقوله تعالى: ف« ممما يدك فيه 
َنْ تَذكَرٌوجَاءكُمُ التذِير...4 الآايقل"). وقوله تعالى: ( وَمَنْ تُمَمْر لنَكْسْهُ في 
الْخلْق ألا يمقلُون» 00 

؟) إشغال الشىء باستعماله فيما جعل ل( ومنه قوله تعالى: « ما كان 
مركن أن يمرو اج الله دين عَلَى الس باكر ويك خبطت 


(44) سورة البقرة آية (945) . 

(45) سورة فاطر آية )١1(‏ , 

(45) سورة فاطر آية (/1”) . 

(41) سورة يس آية (5(8) , : 

(48) قال القرطبي في تفسيره //85: «اختلف العلماء في تأويل هذه الآبة: فقيل: أراد ليس 
لهم الحج بعد ما نودي فيهم بالمنع عن المسجد الحرام وكانث أمور الببست كالسدانة 
والسقاية والرفادة إلى المشركين فبين أفهم ليسوا أهلا لذلك بل أهله المؤمنون. وقيل: إن 
العباس ا أسر وعير بالكفر وقطيعة الرحم قال: تلاكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا 
فقال علي ألكم محاسن قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحساج 
ونفك العانئ فنزلت هذه الآبة ردا عليه ». وقال البغوي: « فذهب جماعة إلى أن المراد 
منه العمارة المعروفة من بناء المسجد ومرمته عند الخراب فيمنع منه الكافر حتى لو 
أرصى به لا بمتثل وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه قال 
الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام ».تفسير البغري 
45 . وقال الدسفي: «عمارتا رم ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وصيانتها ثما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا لأنها بنيت للعبادة والذكر ومن السذكر 
درس». تفسير النسفي ؟/ 8١‏ . وقال ابن تيمية : « فإن المراد بعمارتا عمارقا بالعبادة 
فيها كالصلاة والإعتكاف يقال مدينة عامرة إذا كانت مسكونة ومدينة خراب إذالم 
يكن فيها ساكن ومنه قوله تعالى: لِأجَعَكُمْ سقَاَة الْحَاجَ وَعمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام كُمَنْ 
امَنَ بالله وَاليوْمٍ الآخر وَجَاهَد في سيبل الله لا يُستَوُونَ عند الله4 وأما نفس بنساء 
المساجد فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر وذلك يسمى بناء» كب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 445/1١1‏ . 

مم8 


مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


أعْمَالَهُمْ وفي | نار هُمْ خَالِدُون* إِنُمَا يَعْمْرُ مُسَاحِدَ اللّهِمَنَْامَنَباللَّهِ وَالْيَوْم 
الآخر قم الصلاة وما تى الوْكَاة ومين الله فمَسَى أوليك أن يكونُوا مِنَّ 


المتدي».. وقوله ا د ا الْوام 


نابي 6 وقوله «تعالى: 9 ولي ثور 1604 
*) بمعنى ا لبناء أي وضع شيء “على شيءء ومنه قوله 'تعالى: ٍ أولَم يسِيرُوا 


في الأرْض فَينْظرُوا َيف كان عاق لذن نيهم انوا سد نهم قو وَأاروا 


ودوا دو ثنه 


الأرْض وَعَمَرُوَهًا أكترٌ مما عَمَرُومًا وَجَاءَتْهُم رُسَلَهُمْ بالبينَاتِ فُمًا كَانَاللَّهُ 
ليَظْلِمهُم وَلكِنْ كَانُوا سه يَظْلمُون)04, 

وقوله تعالى: 9 وَإِلَىْ َمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْم اعْبدُوا اللّهمَا لَكُمْ 
من إل ير ولأ من الأزض واسْمركم فا فاسطرو؛ فم كبوا اليه إن 


(49) سورة التوبة الآيات 3ق )١8‏ . 

(00) سورة التوبة آية (19) , 

(01) سورة الطور آية (4) . 

(01) روى البخاري في صحيحه / /11, ومسلم في صحيحه 144/١‏ : أنه صلى الله 
عليه وسلم قال : « فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا اللبيست المعمسور 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ». 
قال ابن حجر في فتح الباري 5/ "١4‏ : «وجاء عن الحسن ومحمد بن عباد بن جعفر 
أن البيت المعمور هو الكعبة والأول أكثر وأشهر وأكثر الروايات أنه في السماء السابعة 
وجاء من وجه آخر عن أنس مرفوعا أنه في السماء الرابعة وبه جزم شيخنا في القساموس 
وقيل'هو في السماء السادسة وقيل: هو تحت العرش وقيل:أنه بناه آدم لما أهبط إلى 
الأرض ثم رفع زمن الطوفان وكأن هذا شبهة من قال أنه الكعبة ويسمى البيت المعمسور 
الضراح والضريح ». 

(07) سورة الروم آية (9) . 
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بي ريب مُحِي ب" على رأي من فسر ذلك بطلب عمارتها بالبناء والإحياء 
الحسي . 

وعلى ما مضى فالعمارة يراد بها طول العمر كقولنا عَمَّرَ فلان أي طال 
عمره. ويراد بها إشغال الشيء بما جعل له من عَمّرٌ كقولهم عُمِرت الدار أو 
الضيعة بمعنى سكنت. ويراد بالعمارة أيضا البناء كقولنا عَمْرٌ البناء الدار أي 
أنشأها . 


(4 6) سورة هود آية (51). 
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المبحث الثاني 
آراء العلماء في المستخلف في الأرض ومهمته 


آراء العلماء في المستخلف في الأرض 


اختلفت أقوال العلماء, في الخليفة: المقصود بقوله تعالى للملائكة: ني 
جَاعِلٌ في الأَرْض خَلِيقة4. قال أبو حيان في تفسيره: «وا لخليفة: 

-١‏ قيل: هو آدم لأنه خليفة عن الملائكة الذين كانوا في الأرضء أو عن اجن 
بني الجانء أو عن | بليس في ملك الأرض» أو عن الله تعالى» وهو قول | بن مسعود 
وابن عباس. والأنبياء هم خلائف اللَّه في أرضه(*» واقتصر على آدم لأنه أبو 
الخلائف. كما اقتصر على مضر وقيم وقيسء والمراد | لقبيلة . 

-١‏ وقيل: ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضا إذا هلكت أمة خلفتها أخرى. 
قاله الحسنء فيكون مفردا أريد به الجمعء كما جاء: ل وَمُوَ الَذِي جَعلَكُمْ خُلائِفٌ 
الأْض»» ( ليَستَحفنم في الأرض كما امتقخلفت الث من © 

- وقيل: الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في 
مصا لهم كما أن كل من ولى | لروم: قيصرء والفرس: كسرى» واليمن: تبع»(©, 


(08) قال البيضاوي في تفسيره ١‏ /٠8؟‏ : «والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه والهاء فيه 
للمبالغة والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنا كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل 
بي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فسيهم 
لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه وتلقي أمسره 
بغبر وسط ولذلك لم يسعبيء ملكا». 

(05) تفسير البحر الغحيط 14/١‏ . 
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ولا يخفى أن القول الثاني في المراد بالخليفة أعم وأليق بحال ا لتكليف العام 
ويدخل فيه تبعا ولاة الأمر المدبرون لأمور رعاياهم وا لناظرون في مصاللهم. 


مهمة الاستخلاف 


تتضح المهمة التي استخلف آدم وذريته للقيام بها من أقوال العلماء في تفسير 
آيتي سورتي | لبقرة وهود, وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير قوله تعالي في سورة 
هود:بل وَاسْتَمْمَرَكمْ فِيهًا. وقد حصرها أبو حيان الأندلسي في تفسيره. على 
النحو الآثي : « 
١‏ - استعمركم جعلكم عماراً. 
' ح.وقيل: استعمركم من العمر أي استبقاكم فيها قاله الضحاك أي أطال 
؟' - وقيل: من | لعمرى» قاله مجاهد: فيكون استعمر في معنى أعمرء كاستهلكه في 
معنى أهلكه. والمعنى: أعمركم فيها ديارك ثم هو وارثها منكم. أو بمعنى: 
جعلكم معمرين دياركم فيهاء لأن من ورث داره من بعده فإنه أعمره إياهاء 
لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لغيره. 
4 - وقيل: ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها . 
0- وقال زيد بن أسلم: استعمركم أمركم بعمارة ما تحتاجون | ليه من بناء مساكن 


وغرس أشجار» !67 
وقد ذهب جمع من العلماء إلى الأخذ بالقول الأخير على ما سيأتي في 
المبحث التالى . 1 


(817) البحر الخيط 1178/5» انظر أيضا : أحكام القرآن للقرطي 05/4 . 
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وذكر أبو حيان وغيره قولين في المستخلف فيه هما: 
أحدهما: المحكم بالحق والعدل. 
الثاني : عمارة الأرض» بزرع ويخصد ويبني وجري الأنهار لم 


ولا ثنافي بين القولين ويمكن الجمع بينهما بأن الأول لولاة الأمر والثاني 
لعموم المكلفين . 


(08) تفسير البحر امحيط ١ 40/١‏ ءانظر أيضا : روح المعانئ 7/١‏ 7, وأضواء البيان 65/1. 


ول 
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المبحث الثالث 
حكم وأبعاد مفهوم العمارة والاستخلاف في الإسلام 
الفرع الأول 
حكم القيام بمهمة الاستخلاف والعمارة في الإسلام 


أقوال العلماء في حكم عمارة الأرض 

نقل ا لقرطبي عن يعض علماء الشافعية قولهم بوجوب عمارة الأرض حيث 
قال: «قال بعض علماء الشافعية الاستعمار طلب العمارة وا لطلب المطلق من اللَّه 
تعالى على | لوجوب قال | لقاضي أبو بكر تأتي كلمة استفعل في لسان | لعرب على 
معان منها استفعل بمعنى طلب الفعل كقوله استحملته أي طلبت منه 
حيلة نا 0م 


وقال الجصاص فيما ذكره من تفسيرات: «وقوله: « وَاستعمركم فِيهًا 4 يعني 
أمركم من عمارتها بما تحتاجون | ليه وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض 
للزراعة والغراس والأبنية »60 

وقد بين الأ لوسي وجه الاستدلال على ا لوجوب بقوله تعالى في سورة هود: 
وى كَمُودَ َخَاهُمْ الحا قَالَ يَاقَوْمٍاعبّدُوا اللَّهَما لَكُمْ مِنْ إله غير هو شاك 
انض واستخكُم ها فاستطف ا فم وو ليه الاي فيسب بي بح 0 
بقوله: « فالسين للطلب» وإلى هذا ذهب | لكيا؛ واستدل يالآية على أن عمارة 
الأرض واجبة لهذا الطلب. وقسمها في الكشاف إلى واجب كعمارة القناطر 


(65) المصدر نفسه 55/6 . 

(1) أحكام القرآن للجصاص 1/8/6" . 
(؟51) سورة هود آية (51). 
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اللازمة والمسجد الجامع؛ ومندوب كعمارة المساجدء ومباح كعمارة المنازل» وحرام 
كعمارة الخانات, وما يبنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة 
واعترض على | لكيا بأنه لم يكن هناك طلب حقيقة ولكن نزل جعلهم محتاجين لذلك, 
وإقدارهم عليه وإ لهامهم كيف يعمرون منزلة الطلب 6(" 

وبلاحظ أن ما نقله الألوسي عن الكشاف إنما هو للتمثيل على كل نوع من 
أنواع العمارة» والواجب منها تحكمه قاعدة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وعليه يندرج تحت الواجب منها على الأفراد والدولة مالا حصر له من أوجه 
العمارة» فكل مالا يتحقق إلا به عزة ورفعة المسلمين وكفايتهم. فهو واجب. 
ويشمل ذلك قاكمة طويلة من صور العمارة الواجبة . 

وقال ابن ثيمية في ببان ما يتحول | لى فرض عين من فروض ا لكفاية من |الحرف 
والأعمال: «ومن ذلك أن يحتاج ا لناس إلى صناعة ناس مثشل حاجة الناس إلى 
الفلاحة وا لنساجة وا لبناية» فإن | لناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها 
ومساكن يسكنونهاء فإذا م لب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى 
الحجاز على عهد رسول الله كانت الثياب تجلب | ليهم من اليمن ومصر والشام 
وأهلها كفار وكانوا يليسون ما نسجه | لكفار ولا يغسلونه. فإذا لم لب إلى ناس 
البلد ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من طعام إما مجلوب 
من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب, وكذلك لا بد لهم من مساكن 
يسكنونها فيحتاجون إلى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبى الفرج بن الجوزى 
وغيرهم إن هذه | لصناعات فرض على | لكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها 
كما أن الجهاد فرض على | لكفاية إلا أن يتعين فيكون على فرضا على الأعيان مثل 
أن يقصد العدو يلداً أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا.... . والمقصود هنا أن هذه 


(59) روح اللمعائ 88/17 انظر : الكشاف عن حقائق العزيل 7178/1 . 
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الأعمال | لتي هي فرض على | لكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين 
عليه لاسيما إن كان غيره عاجزاً عنهاء فإذا كان الناس محتاجين | لى فلاحة قوم أو 
نساجتهم أو بنائهمء صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا 
عنه بعوض المثل ولا يمكنهم من مطالبة | لناس بزيادة عن عوض المثل... . وكذلك ؛ 
إذا احتاج الئاس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير 
ذلك فيستعمل بأجرة المثل ...». 

وقال أيضا: «وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم. أن أصول 
الصناعاث كالفلاحة واللياكة وا لبناية فرض على | لكفاية» والتحقيق أنها فرض 
عند الحاجة إ ليها وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب وهكذا بيعهاء فإن من 
يوجبها ما يوجبها بالمعاوضة لا تبرعا فهو إيجاب صناعة بعوض لأجل الحاجة 
إليها و قولي عند الحاجة فإن المسلمين قد يستغنون عن الصناعة بما يجلبونه أو 
يجلب إليهم من طعام و لباس والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام 
و اللباس والسكنى أمر واجب وللإمام أن يلزم بذلك ويمجبر عليه ولا يكون ذلك 
ظلما بل إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل هداية 
الناس في دينهم أبلغ من هذا كله فإذا كانت الشجاغة التي يحتاج المسلمون ليها 
و الكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجبا فكيف بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون 
ليها و لكن أكثر ا لناس يفعلون هذا بكم العادات و الطباع وطاعة ... »69 

وقال | لقرطبي: «وا لزراعة من فروض ا لكفاية فيجب على الإمام أن يجبر 
الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار»69, 


وقال الرازي «واعلم أن في كون الأرض قابلة للعمارات النافعة للإنسان 


(57) كتب ورسائل دخاوى ابن تيمية في الفقه 34 /76؛ انظر أيضا مغني انحتاج للشسربيني 
4 ؟؛ الموافقات للشاطبي /881. 

(14) أحكام القرآن للقرطبي "٠/7‏ انظر أيضا : التاج والإكليل "48/٠‏ وأحكام القرآن 
للجصاص 1/7/6"؛ في تفسير قوله تعالي: (ليتفقهوا في الدين ) . 

اد 
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وكون الإنسان قادراً عليها دلالة عظيمة على وجود | لصانع» ويرجع حاصله إلى ما 
ذكره اللّه تعالى في آية أخرى وهي قوله: ( وَالَّذِي قَدْرَ فَهَدَى). وذلك لأن حدوث 
الإنسان مع أنه حصل في ذا ته العقل | لهادي والقدرة على التصرفات الموافقة يدل 
على وجود الصانع المكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة 
للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع المكيم»!*. 
ولا يخفى بعد استعراض أقوال | لعلماء؛ أن من قال يوجوب عمارة الأرض 

كما نقل | لقرطبي عن بعض الشافعية وكما نقل الجصاص؛ ليس المقصود منه 
وجوب مطلق | لعمارة وإنما ما يتعين لاجة الفرد والمجتمع؛ كما |اتضح من كلام 
الزمخشري, وابن نيمية» وا لقرطبي . 


(59) مفاتيح الغيب 7١/8‏ . 
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الفرع الثاني 
أبعاد مفهوم الاستخلاف والعمارة في الإسلام 


للاستتخلاف وعمارة الأرض في الإسلام أبعاد متعددة من أهما: 

.١‏ شمولية الاستخلاف والعمارة : ذلك أن الاستخلاف والعمارة على تفسيرها 
بأنها تطبيق شرع اللَّه تعالى» فشرع اللَّهِ تعالى قد جاء شاملا منظما لكل نشاط 
الإنسان الروحى والأخلاقي والمادي فلا تتحقق عمارة بغير هذه ا لشمولية 
والأبعاد. وإن أخذنا بتفسير من قال إن العمارة يقصد بها البناء والإحياء 
بكل صوره فهذا لا يكون مطلقا بل في ظل شمولية بقية ا لتشريعات الإسلامية 
التي تحكم نشاط المسلم وأخلاقه وسلوكه؛ وتعامله الخاص والعام. 
ويتأكد هذا المفهوم للاستخلاف. والعمارة في الإسلام بأبعادى بما ورد في 

الشرع من التشريعات المختلفة التي طبقها النبي 4# وأصحابه؛ ومن بعدهم من 

السلف الصالح . هذا التشريعات التي تحقق معنى الاستخلاف والعمارة المستمرة 

المتوازنة, بأبعادها المادية والمعنوية والروحية . 
حيث لم يقتصر مفهوم العمارة في الإسلام على تحقيق المظاهر المادية للعمارة 

فقط بل شمل أيضا تحقيق العمارة المعنوية والمعرفية للإنسان من خلال جموعة 

المعلومات التي جاء بها عن | لكون وا لطبيعة والإنسان, وا لغيبيات» والهدف من 
' وجودهء وعن طريق حثه على طلب العلم والمعرفة وتكريمه للعلماء ورفعهم فوق 

غيرهم . 
كما عمل على تحقيق عمارة روحية ونفسية واجتماعية, للفرد والمجتمع» 

بغرس | لقيم والأخلاق الحميدة التي ترسخ مفهوم الأخوة الإنسانية والإسلامية, 

ومبدأ البرء والإحسان العام إلى كل شيء. والإيثار» والتعاون, والمواساةق 
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والتناصح والتناصرء وتخلص الأنفس مما جبلت عليه من شح ويخل وأنائية» يضاف 
والبطالة» والإسرافء وتضبييع المال. 
وهى عمارة تعود مُارها على الإنسان بأجياله المتعاقية. وتراعي الطبيعة بما 
تحويه من مكونات نبانية وحيوانية ومناخية» وغيرهاء بل وتجاوزت ذلك إلى ما 
خلف الطبيعة!")) والعمارة بهذا المعنى الشامل أوسع في مفهومها من مفهوم 
التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي. حيث تقتصر على توفير المظاهر المادية 
من تراكم لرأس المال أو رفع لدخل الفرد» ولا تلتفت عند تطبيقها إلى غير ذلك 
مما ذكرناء وانطلاقا من هذه ا لشمولية» وقشيا مع ما ذكره علماونا من تفسير لمعنى 
الاستخلاف والعمارة, فقد آثرت استعمال مصطلح العمارة عوضا عن مصطلح 
التنمية» فلا يلزمناء استعارة مصطلح نشأ وترعرع مفهومه في غير البيئة الإسلامية 
ولا ينسجم مع منظومة قبمها ومفاهيمها عإضافة إلى كونه غير متفق عليه في لفظه 
(57) يتجلى ذلك في نميه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم لعدم إدخال 
الضرر على الجن في طعامهم.حيث قال لأبي هريرة ظته : «ابغني أحجارا أستنفض بما ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة». قال أبو هريرة : فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت 
إلى جنبه ثم انصرفت» حى إذا فرغ مشيت فقلت : ما بال العظم والروثة؟ قال: رهما 
من طعام امن وإنه أتانئ وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألون الزاد فدعوت الله لهسم أن 
لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». أخرجه البخاري في صسحيحه 
.1١41/#‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري 9 : «والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع يتممسا 
نعم يلتحق بمما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى وكذا المخترمسات 
كأوراق كتب العلم». 
وما روى مسلم في صحيحه :1"15/١‏ عن جابر قال: غى رسول اللّه يك عسن أكل 
البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهاء فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنسسة فلا 
يقربن مسجدنا فإن الملانكة تأذى ثما يتأذى منه الإنس». 
11 
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ومفهومه عند أربابه مع وجود ما يقوم مقامه. ويعبر عن المفهوم الإسلامي بشكل 

أشمل وأدق . 

؟س العمارة عبادة وقربة : ذلك أن الإنسان مخلوق لعيادة اللَّه تعالى قال تعالى: 
وَمًا خَلَقَتْ الْحِنْ وَالإئْسَ إلا ليَعْبِدُونَ #("". ومفهوم ا لعبادة, لا يقتصر على 
أداء الشعائر الواجبة كالصلاة والصيام والزكاة والحجء بل يشمل أداء جميع 
التكاليف من واجبات ومندوبات؛ حتى المباحات إذا اقترن فعلها بنية التقرب 
إلى اللّه تعالى تحولت إلى عبادة. يدل على ذلك عدد من الأدلة منها: 

أ- قوله صلى | للَّهِ عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنية ونا لامرئ ما نوى»(*6, 

ب- وقوله: «يدخل بالسهم ا لواحد ثلاثة الجنة صائعه المحتسب فيه | خير وا لرامي 
به ومنبله...» الحديث!؟6, 


ج- وقوله صلى الله عليه وسلم لسعد # : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها ووجه 
الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل ني في |مرأتك»7") وغيرهمء وفي الاب عدد من 
الأدلة فلتراجع في مظانها . 

قال الشاطبي في بيان تأثير النية في العادة : « ...وما غلب فيه جهةالعبد 
فحق العبد يحصل بغير نية فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة لله فإن 
راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة فلا بد فيه من نية أي لا يصير عيادة إلا 


(/1ك) سورة الذاريات آية (5ه). 

(58) صحيح البخاري 451/5 7 وصحيح مسلم 5/7 151. 

(55)صحيح ابن خزعة 2111/4 مسئد أحمد 147/4 مجمع الزوائد للُهينمي 9/9"؟: 
المصنف لابن أبي شيبة 16/5 لاء سنن أبي داود #/17, و الستن الكبرى للبيهقي 
فاه 

. 751/9 صحيح مسلم 1151/7: الموطأ‎ :2 "5/١ صحيح البخاري‎ )/١( 
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بالنية لا أنه يلزم فيه | لنية أو يفتقر إليها بل بمعنى أن النية في الامتثال صيرته عبادة 
كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة على المسلم أو أقرض بقصد دنيوي وكذلك 
البيع والشراء والأكل والشرب والنكاح وا لطلاق وغيرها ومن هنا كان السلف 
رضي الله عنهم يثابرون على إحضار | لنيات في الأعمال ويتوقفون عن جملة منها 
حتى تحضره» 0 

وقال | لسيوطي: «وسائر | لقرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد 
اللتقرب بها إلى الله تعالى وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا والحكم بين 
الناس وإقامة الحدود وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة وتحمل الشهادات وأداؤها بل 
يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها 
كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به 
إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة ويندرج في ذلك ما 
لا يخصى من المسائل»7" 
العمارة صدقة جارية وإذ لم تكن في الملك : يدوم ثواب العمارة التي ينتفع بها 

الإنسان أو الحيوان يدوامها منتفعا بهاء كما أن أجرها يلحق من قام بها وإن 

كانت في ملك غيره» وبهذا يدخل طوائف العمال والأجراء العاملين في كافة 

أشكال عمارة الأرض . 

يدل لذلك ما روي أن النبي يلك دخل على أم معبد حائطا فقال : «يا أم معيد 
من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر». فقالت : بل مسلم قال : «فلا يغرس المسلم 
غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»!؟"), 


0/1 الموافقات ؟ / /11" . 
(؟/) الأشباه والنظائر 3١/1١‏ . 
(/ا) صحيح مسلم ١85/7“‏ ١ء‏ واللفظ له. والبخاري في صحيحه 818/9 وليس في روايته 
إلى يوم القيامة , 
ليل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 
ل تت تم تمي جسسيسيئينتسست .لتاق 

قال ابن حجر: «وفي الحديت فضل الغرس وا لزرع واالحض على عمارة الأرض, 
ويستنبط منه انخاذ الضيعة والقيام عليهاء .. ..». وفي روا بة لمسلم: «إلا كان له 
صدقة | لى يوم ا لقيامة». ومقتضاه أن أجر ذلك سستمر ما دام الغرس أو الزرع 
مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انعل ملكه إلى تميره وظاهر المديث أن 
الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ماكه لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر 
ثم سألها عمن غرسه . قال الطيبي: «نكر مسلما وأوفعه في سياق النفي وزاد من 
الاستغراقية وعم الميوان ليدل على سبيل ا لكنابة على أن أي مسلم كان حرا أو 
عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح يتنفع بما عمله أي حيوان كان 


برجع نفعه ليه ويثاب عليه»!", 


وقال عبد الله بن سلام م لداود بن أبى داود : “إن سمعت بالدجال قد 
خرج وأنت على ودية تغرسها فلا سجل أن نسلحها فإن للناس بعد ذلك 
مشا 

وقال المناوي في شرح قوله سلى الله عليه وسلم: “إن امت على أحدكم 
القيامة وفي يده فسلة فليغرسها»!*"' .. .. .. والحاسل أنه مبالغة في لمث على غرس 
الأشجار وحفر الأنهار لتبقى هذه الدار عامرة إلى أخر أمدها المحدود المعدود 
المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غبرك فافع به قاغرس لمن مبيء بعدك لينتفع 
وإن ل يبق من الدنيا إلا صبابة . وذلك بهذا العصد لا نافي الزهد والتقلل من 
الدنيا. 00 


(4/) فتح الباري ه/؛. 

(5/) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 58/1 . 

(5/) مستد أحد "211 مسئد عبد بن حمبد 755/1, الأدب المفرد 58/31 مجمع الزوائك 
1/4 وقال : «رواة البزار ورجاله أثبات نقات 7 . 

(لالا) فيض القدير "1/1" 
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نتائج الب لبحث وتوصياته 


في ختام هذا | لبحث نلمح إلى أهم نتائجه وتوصياته على النحو الآتي: 


( 


(١ 


أن سبب شقاء الإنسان في | لدنيا احرافه عن منهج الله تعالى الذي رسمه له في 
خلافته لعمارة | لأرضء كما تسبب في إخراجه من النة . 

أن الاستخلاف ف اللغة وهو إقامة الأصيل غيره مكانه في عمل معينء وأن 
العمارة في | للغة تطلق على معان منها إطالة بقاء الشيىى إشغاله بما يناسب. 
ووضع شيء على شيء على سبيل القبات. منه البناء السي كالزراعة وححوهاء 
ومنه البتاء المعنوي كقولنا: بناء على قاعدة كذا .وأنه جاء في القرآن الكريم 
بمعناه | للغوي في سياقات متعددة . 

أن الراجح من أقوال المفسرين أن المستخلف في الأرض لعمارتها وفق منهج 
الله آدم عليه | لسلام وذريته من بعده . 

أن عمارة الأرض تنتايها الأحكام الخمسة: وأن ما كان منها محتاجا إليه 
وجب على كفائي. وأن الواجب منها نتسع دائرنه باتساع دائرة ما لا يتم 
الواجب به فهو واجبء إذا لم يقم بها لبعض أثم الجميع ولولي الأمر إجبار 
الناس على أنواع العمارة المادية من ضروب المهن وا لصناعات إذا لم يتوفر من 
يقوم بها . 

أن عمارة الأرض عبادة من العبادات بحسب درجة التكليف بياء وأن ما كان 
منها مباحا يتحول إلى عبادة بنية التقرب إلى اللَّه والاستعانة على أداء 
حقوقه. وأن عمارة الأرض يدوم ثوابها بدوام الانتفاع بها. وأنه لا يشترط أن 
تكون العمارة في الملك لاستحقاق الثواب, ويذا يدخل كافة الأجراء وأهل 
الحرف والصناعات في تحصيل أجرها وثوابها. 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


*) أن مصطلح العمارة الإسلامية لا يعبر عن اليناء وا لتكوين المادي فقط بل يتسع 
ليشمل الجوانب الروحية: والخلقية: والاجتماعية: وهو بهذا أوسع أفقا من 
مصطلح | لتنمية الاقتصادية لتضمنه . 


)٠‏ أن مصطلحات الاقتصاد الإسلامي. تشترك في مفهومها مع بعض وليست كل 
المصطلحات غير العربية» وبالتالي ينبغي التنبه إلى هذا الأمر عند تعريب 
المصطلحات» حيث أن كثيرا من مصطلحات الاقتصاد الإسلامي لها مفهوم 
خاص مستفاد من الشرعء وليست له مقابل مطابق في الاقتصاد ا لوضعي» 
والخطأ في هذا الأمر يؤدي إلى آثار سلبية في البحث والمرجعية وإيصال 
الأفكار الاقتصادية الإسلامية | لى غير المسلمين» وعليه أوصي بإعادة ا لنظر 
فيما نتداوله من مصطلحات ف | لتعبير عن الأفكار الاقنصادية الإسلامية» وأن 
نعمل على وضع مصطلحات تتناسب مع قيز اقتصادنا الإسلامي وتعبر عن 
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مراجع البحث 


أحكام القرآن . 
الجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر, بيروتهدار إحياء التراث 
العربي: 1400 ه » تحقيق : محمد الصادق قمحاوي. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار, أنه تلميذه عطيه محمد سال بيروت, عالم 
الكتب. 
الإسلام والتنمية الاقتصادية . 
دنياء شوقي أحمد, دار الفكر العربي؛ الطبعة الأولى؛ م . 
الأدب المفرد. 
البخاري» حمد بن إسماعيل أبو عبد الله الببخاري الجعفيببيروت» دار البشائر 
الإسلامية. 1405 -1589» الطبعة | لثالثة, تحقيق:حمد فؤاد عبد الباقى . 
الأشباه والنظائر . . 
السيوطي يعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بوت » دار الكتب العلمية 


41 الطبعة الأولى. 

البحر المحيط . 
أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسى ا لقرناطى» دار | لفكر | لطبعة | لثانية ,149- 
اا 


التاج والإكليل لمختصر خليل . 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله بيروت» دار الفكرء 21994 
الطبعة الثانية . 

التخطيط والتنمية في الإسلام . 
عفر محمد عبد المنعم عفر جدة؛ دار البيان العربي» 6 هاء 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدا لله البخاري الجعفي؛ بيروت » دار ابن كثير 
اليمامة, )14810-14٠9/‏ الطبعة الثالثة » تحقيق: د. مصطفى ديب البغا . 
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الجامع لأحكام القرآن . 
القرطبي؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح | لقرطبي أبو عبد الل القاهرة دار 
الشعبء 11/9 | لطبعة | لثانية, تحقيق: أحمد عبد | لعليم البردوني. 
السنن الكبرى. 
البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» | لطبعة الأولى. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 
ابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر اا لزرعي الدمشقيء القاهرة , مطبعة المدني» 
تحقيق : د. محمد جميل غازي. 
الفيروز آبادي ء بن يعقوب | لفيروزآبادي . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
الزخشريء أبي القاسم جار الله بن عمرء بيروت» دار الفكر . 
المذهب الاقتصادي في الإسلام 8 
الفنجري. محمد شوقي الفنجري, بحوث مختارة من ببحوث المؤر الأول للاقتصاد 
الإسلامي, جدق المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي. ١٠4اه‏ . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
الفيومي, أحمد بن محمد بن علي المقري | لفيومي؛ بيروت» المكتبة | لعلمية . 
المصسنف في الأحاديث والآثار . 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوف» الرياضء مكتبة 
الرشد, 1405 الطبعة الأولى؛ تحقيق : كمال يوسف اموت . 
المفردات في غريب القرآن. 
الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد أبي الفضل الراغب.مصرء للمطبعة 
الميمنية 4؟"1١‏ ه. 
الموافقات في أصول الفقه . 
الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي بيروت» دار المعرفة» 
تحقيق: عبد الله دراز . 


مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام 
د/ عبد الله بن على البار 


0 


عه 


تفسير البيضاوي . 
البيضاوي ء دار ا لفكر, بيروت». 1945-1415» تحقيق : عبد | لقادر عرفات حسونة. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
الألوسى حمود الألوسى أبو الفضل مبيروت: دار إحياء التراث العربي . 
١ 5‏ 
أبو داود» سليمان بن الأشعث أبو داود ا لسجستاني الأزدي, دار | لفكر » تحفيق : 
محمد حبي | لدين عبد الحميد. 
صحيح ابن خزيمة . 
ابن خزية» حمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر ا لسلمي النيسابوريء بيروت» المكتب 
الإسلامي»٠19011»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي . 
مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» بيروت » دار إحياء 
التراث العربىء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
ف الباري شرح صحيح البخاري 
ابن حجر العسقلاني» أحمد م أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
بيروت » دار المعرفة, 171/4 » تحفيق : محمد فؤاد عبدا لباقي , محب الدين الختايب. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير . 
عبد الرؤوف المناوي» مصرء المكتبة ا لتجارية الكبرى» 0165 الطبعة الأولى . 
كتاب العين . 
الفراهيديء أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.| براهيم السامرائي. 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير . 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الخليم بن نيمية الحراني أبو العباس, مكتبة ابن تيمية, 
تحقيق : عبد الرحمن عمد قاسم | لنجدي . 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه . 
أبن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباسء مكتبة ابن تيمية, 
تحقيق: عبد الرحمن حمد قاسم العاصمي الننجدي المنبلي. 
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0 لسان العرب 
ابن منظورء جمال ا لدين بن مكرم الأنصاري» مصرء المؤسسة المصرية لل تاليف 
والترجمة وا لنشر» طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . 
ا لهيثمي؛ علي بن أبي بكر الهيثمي » القاهرة , بيروت » دار الريان للتراث , دار 
الكتاب العربي » /ا140. 

ه معالم التنزيل . 
البغوي المسين بن مسعود الفراء البغوي أبو حمد, بيروت, دار المعرفة, /1401- 
5817 » الطبعة ا لثانية» تحقيق : خالد العك - مروان سوار. 

ه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 
الشربيني» حمد اخطيب | لشربيني» بيروت ء دار | لفكر. 

ه مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير . 
الرازي. محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين المشتهر بخطيب الريه المطبعة 
العامرية الشرفية» الطبعة الثانية.4؟ اه . 

ه مقدمة في علم الاقتصاد . 
قريصة» صبحي تادرس قريصة, ومدحت محمد العقاد, بيروت» دار النهضة العربية, 
احكام. 

ه مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
الإمام أحمد, أحمد بن حنبل أبوعبدا لله الشيبانى» مصر, مؤسسة قرطبة. 

0 مسند عبد بن حميد ( المنتخب من مسند عبد بن حميد). 
أبن حميد؛ عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي؛ القاهرق مكتبة السنة, 1408 
- 1988 الطبعة الأولى»تحقيق:صبحي البدري السامرائي . حمود محمد خليل . 
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نظام الملكية فى الإسلام وآثاره التوزيعية 
دكتور عبد الرحمن زكى إبراهيء!*) 


الملكية هى أكبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية يدور حولها الخلاف بين 
| لنظم الاقتصادية, بل إن مفهو ما للكية وتوزيعها ه وا حد الفاصل بب نالنظم 
الاقتصادية فى العصر الحديث. ولأشكال الملكية آثار على التنمية الاقتصادية 
وعلى النمو الاقتصادى وفرص | لتوظف وا لتنمية | لبشرية وا لتضخم وتوزيع 
الدخول وا لثروات. وفى السنوات الأخيرة زاد الامتمام بموضوع تحويل الملكية 
العامة للقطاع الخاص فى الازدياد فى كل من الدول المتقدمة والنامية. ولذا فإن 
الأمر يمتاج إلى | لتعرف على ا لنظام الاقتصادى الإسلامي فيما يتعلق بأشكال 
الملكية ومجالات عملها والأهداف ا لتى تسعى إلى تحقيقها. 

والإسلام يق رالأشكال ا مختلفة للملكية فى ونت واحد. فهو يؤمن با ملكية 
ا خاصة وا ملكية العامة وملكية الدولة ويخصص لكل واحدة من هذه الأشكال 
الثلاثة للملكية جالاً خاصاً نعمل فيه وهدفاً معيناً نسع ى إلى بلوغه. ويعبر هذا 
التنوع فى أشكال الملكية عن تصميم مذهبى أصيل قائم على أسس وقواعد فكرية 
ثابتةق وموضوع ضمن إطار مميز من القيم والمفاهيم التى تتناقض مع الأسس 
والقواعد ا لتى قامت عليها الرأسمالية والاشتراكية. 

ويعالج الإسلام قضايا التوزيع على نطاق أوسع وباستيعاب أشمل فهو لا 
يكتفى بتوزيع الدخل | لقومى ولكنه يتناول أيضاً الجانب الأعمق للتوزيع ومو 
توزي ع/الوارد الطبيعية. فالإسلام يتدخل تدخلاً إجابياً فى توزيع موارد الطبيعة 


*) أستاذ الاقتصاد - كلية التجارة- جامعة الزقازيق 
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ويقسمها إلى عدة أقسام لكل منها طايعه المميز من الملكية | لخاصة أو الملكية | لعامة 
أو ملكية الدولة. كما يضع إلى جانب ذلك ا لقواعد التى يتم على أساسها 
ا لتوزيع وتفاصيل تلك القواعد. 
وقد وضع الإسلام قواعد لتوزيع الملكية صالحة فى كل زمان ومكان لا 

يختلف فى ذلك عصر ا لكهرباء والذرة عن عصر اليخار ولا عصر الطاحونة الهوائية 
عن عصر العمل اليدوى. فالقضية فى نظر الإسلام هى قضية إنسان له حاجات 
عامة وميول أصيلة يحب إشباعها فى إطار لا يخالف أصل | لفطرة وفى نفس | لوقت 
بحافظ على إنسانيته وينميهاء وا لإنسان بفطرته كيان مستقل من ناحية وعضو فى 
-جماعة من ناحية أخرىء وعليه فالفردٍ بوصفه إنساناً خاصاً له حاجات خاصية لابد 
من إشباعها عن طريق ا ملكية ا خاصة؛ وإ لى جانب ذلك يرعى الإسلام الشعور 
الاجتماعى ا لفطرى فى الإنسان حيث يشعر كل فرد بأنه عضو فى المجتمع ولا 
يستطيع أن يعيش بمفرده» ولذا تأتى ا ملكية العامة لإشبا عا حاءجات العامة. غير أنه 
كثيراً ما لا بنمكن الأفراد من إشباع حاجاتهم عن طردق الملكية ! لخاصة:؛ ثيمنى 
هؤلاء بالحرمان ويظهر | لتفاوت ا لشاسع بين الأفراد فى | لدخول وا لشروات. وعليه 
جعل الإسلام الشكل الثانلث للملكية وهو ملكية الدولة أو ملكية بيت المال لتكون 
رصيدا للدولة يمدها بالأموال ا للازمة لتحقيق ا لتوازن الاجتماعى. 

والإسلام يرعى مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. ولذلك كانت تشريعاته 
حريصة كل الحرص على الفرد وعلى الجماعة. فكانت نظمه أبعد ما تكون عن محو 
الفردية وديجها فى الجماعة وعن هدم الجماعة وخلق روح الفردية الأنانية بل يعمل 
الإسلام عن طريق تريبته لابنائه وعن طريق تشريعاته إلى تكوين الفرد وتكوين 
الجماعة وخلق التعاون بينهما . فحق التملك نيس حقا مطلقا من كل قيد وليس 
عاما فى كل شيء. فهناك ملكية مباحة للفرد وللجماعة وملكية محرمة عليهماء 
وذلك فى نطاق تحقيق هيكل اقتصادى سليم يقوم على تكافل المجدمع الإسلامى 
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وتعاونه. وفق منهج شرعى يستجيب لمقتضيات تلك ا لفطرة التى فطر اللَّه الناس 
عليهاء وفق ضوابط وأحكام تعصم الإنسان من الذلل أو الشطط أو الانحراف 
وتأخذ به إلى أكمل وأسمى حياة. ومن هنا تكون الملكية فى الإسلام منسجمة 
وعققة لمتطلبات فطرة | لإنسان. 

وفى هذه | لدراسة نلقى الضوء على أنواع الملكية التى أقرها الإسلام 
وهدف كل نوع ونطاقه وآثاره التوزيعية فيما يتعلق بالدخول والثروات وتحقيق 
التوازن الاجتماعى. وعلى ذلك نخصص / مبحث الأ ول للملكية الخاصة وضوابطها 
فى الإسلام» يبنما يعالجا مبحث الثانى | لقطاع العام فى موارد الدولة الإسلامية. 
أما ا مبحث /الثالت فيتئاول ملكية الدولة ودورها فى تحقيق أغراض التوازن. ثم 
نتبع هذا المبحث ا لأخير بمجموعة م نالنتائج والتوصيات التى يمكن الاستفادة بها 
علميا وعمليا. 


لاله 
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المبحث الأول 
الملكية الخاصة وضوابطها فى الإسلام 


جعل الإسلام العمل المشروع | لسبيل | لطبيعى للملكية الخاصة فمن عمل فله 
حصيلة عمله بحكم جهوده المشروعة: وبالتالى يتفرق المال بين الأفراد على سبيل 
الجهد الفردى. ومن هنا يقتصر نطاق الملكية الخاصة على الأموال | لتى يمكن للعمل 
أن يتدخل فى إيجادها أو تكوينها دون الأموال التى ليس للعمل فيها أى تأثير. 
أما حقوق الملكية الخاصة فلا تتصل بالفطرة أو الغريزة. وعليه فقد تدخل الإسلام 
فى تحديد حقوق الاختصاص هذه فأنكر بعضها واعترف بالبعض الآخر وفقاً للقيم 
والمثل التى يتبناها. فقد أنكر مثلا حق المالك فى التبذير بماله أو الإسراف به فى 
مجال الإنفاق وأقر حقه فى الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف وأنكر حق المالك فى 
تنمية أموا له التى يملكها عن طريق الربا وأجاز له تنميتها عن طريق | لتجارة ضمن 
حدود : شروط معينة. 

وبهتم الإسلام بتقرير حق العمل لكل إنسان, فالعمل المنتج هو عماد التنمية, 
ولذلك حث الإسلام فى قوة وعمق على | لعمل الجاد الذى لا يعرف بأسا . ولايعرف 
ترالخياً . والإسلام يعتبر | لعمل ليس حرصاً على المياة فحسب» بل هو أساس كل 
شيء. . فهو أولاً أساس | لتقرب إلى | لله ولذلك قرنه | لقرآن | لكريم دائماً بالإيمان. 
والعمل هو | لوسيلة الرئيسية لنيل حق | لتملك فى الإسلام. ويحض الإسلام على 
السعى والاضطراب فى الأرض من أجل العمل وقد طلب الإسلام من العامل أن 
يقوم بتجويد العمل وإ تقانه وذلك طبيعى من الناحية اخلقية التى يحرص الإسلام 
على أن تكون أساساً للحياة. فالغش والإهمال فى العمل دليل فساد الذمة ونومة 
الضمير وا للجاج فيهما والاعتياد عليهما من شأنه أن يدع تلك الذمة خراياً وهذا 
الضمير خواء, فوق ما يصيب مصالح الجماعة كلها من فساد واضطراب. والعمل 
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له جزاء وهو من مقومات الحياة» وفيه تحقيق لعمارة الأرض وإفادة المجتمع 
وتهديب | لنفس وتطهير الضمير وتصحيح البنية. فليس كالعمل مهذب للروح مقو 
للجسد حافظ لكيان الإنسان كله من عوامل الترهل والكسل والخمول. روى 
البخارى أن رجلا جاء إلى النبى يْ يطلب منه صدقة فأمره | لرسول بالانتظار ثم 
دعا بقدوم ودعا بيد من خشب سواها بنفسه ووضعيا فيه ثم دفعه للرجل وأمره أن 
يذهب إلى مكان معين ليحتطب ليكسب قوته وقوت عياله. وطلب | ليه ا لرسول أن 
يعود إليه بعد أيام ليخبره بحاله.وقد أفلح الرجل فى تحسين حاله. والرسول #8 ما 
كان ينطق عن | لهوى وفى هديه | لنبوى تشريع خطير للعمل يتفق مع مسئولية الدولة 
ومسئولية الفرد التى يقررها الرسول فى قوله «كلكم راع وكل راع مسئول عن 

رعيته». ونستنتج من هذه اخادثة المبادئ |التالية!): 

أ- يرى المتعطل عن | لعمل أن له حقوقاً على الدولة فيذهب إلى ولى الأمر طلباً 
لهذه الحقوق وليدير له أمره بما يراه. ولن يكون صاحب اللق ذليلا فهو يذهب 
إلى ولى الأمر مع | لعزة وا لكرامة 

ب- تقر الدولة المتعطل على هذه المحقائق وتعترف له بها ولاتنكرها عليه بدليل أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى حكاية الرجل ولم يزجره وأقره على 
حضوره إ ليه وم يطرده. 

3 تدبر الدولة للمتعطل العمل فوراً ولا تتركه إلى ا لتسويف والمماطلة بدليل أن 
الرسول يك لم يأمر الرجل بالانصراف إلا بعد أن دبر له أداةا لعمل والمكان 
الذى يعمل فيه. 

د- تطمئن الدولة على يسر العامل ورخائه. وقد رأينا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يكتف بإيجاد العمل للمتعطل بل طلب أن يعرف ما صارت إليه 
حالته ليطمئن عليه. 
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ه- حق العامل على الدولة أن تهى له فرصة العمل. فالعمل المنتج حاجة من 
الحاجات الأساسية للإنسان يرضى فيه نزعة طبيعية ويوفر له مورد الرزق 
ويؤكد وضعه فى الأمة كقرد مفيد وبالتالى شعوره بالانتماء إلى هذه الأمة. 
ومن ناحية أخرى فالعمل المنتج يزيد الإنتاج ا لقومى ويمكن | لدولة من تحقيق 
التراكم الرأسمالى | للازم لاستمرار التنمية لأن العامل ينتج عادة أكثر مما 
يستهلك!. 
وهنا نصل إلى نقطة هامة هى أن الإنسان - وليس المال- العامل الرئيسى 

المحدد للتنمية وذلك باعتبار الإنسان صانع | لتدمية وهدفها فى نفس | لوقت. وفى 

إطار هذا المفهوم لدور الإنسان تصبح الأولوية فى أى خطة للتنمية هى توفير 
العمل المنتج لكل قادر عليه. وهكذا فالتقنية كثيفة رأس امال ا لتى تؤدى إلى زيادة 
بطالة عدد كبير من ا لعمال ليست محل اعتبار. وفوق ذلك فإن بطالة الشباب قد 
تسهم فى الجريمة وعدم الاستقرار. وترتبط الجريمة فى المحل الأول بالفقر 
والاضطراب الاجتماعى, لكنها تتجه إلى الزيادة حينما توجد فت كبيرة من 

| لشيان | لذين يكونون عاطلين9». 

حق الجماعة وحق الحيازة : 
الملكية الخاصة مال عام يخوزه | لفرد بمواهيه وجهده |الخاص - عادة - ولايمتاز 

الفرد فيه عن سواه إلا بحق | لتصرف فيه فى حدود مصلحة الجماعة وتوجيه مبادئها. 

وتنشأ هذه الملكية من الموارد ا لطبيعية التى تحتاج فى استغلالها إلى جهد 

وبالتالى فإن ما جوزه ا لفرد فيه حقان: لوا اع رذ ل وسو رشان انق 
| كتسيه بعمله. وذلك أصل الملكية الخاصة فى الإسلام. وبهذا -جاء قول الله سبحانه 


وتعالى: لوا في وا لهم سق مَْلُوم * لال والمَحْرُومٍ 104 ومن هنا يمكن 
أن نتبين فى الملكية | سخاصة | لعناصر التالية: 
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-١‏ عمومية امال قى النصيب الذى يوزه الفرد. فالمال مال للّه وقد جعله اللَّه 
للجماعة قواما لمصاللها كافة. وهذا من الفروق الأساسية بين الملكية الخاصة 
فى الإسلام والملكية الخاصة فى التشريعات ا لوضعية. وتأسيساً على عمومية 
المال فى الملكية اخاصة قرر الإسلام فيها ثلاثة أنواع من الحقوق استوعبت 
آفاق مصلحة الجماعة وهى: أفق المصلحة العامة كالجيش والتعليم والقضاء 
والشرطة والتمثيل الخارجى ودواوين الحكومة» وأفق الضعقاء المنتسبين 
للجماعة وأفق المعونة بالماعون. وهذا الأخير يختص بما يتعاطاه | لناس عامة 
فيما بينهم فى حياتهم | ليومية من متاع وآنية وآلات كالقدر والفأس والمنخل 
والمحراث ونحوه. والمعونة بالماعون هى إعارته وقد قررها الله تعالى بقوله 
طِقَوَيْلٌ للْمْصَلَينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ * 
وَيَمْتَعُوتَ الْمَاعُونَ 0(4). 

؟- والعنصر الثانى من عناصر الملكية | لخاصة هو عنصر الميازة أو الاختصاص. 
ذإذا لم تكن حيازة فلا ملكية بطبيعة اخال. 

"- عنصر | لسلطان الذى يتصرف به الإنسان فيما معه ومما قر الإسلام للفرد من 
سلطان فيما معه حق البيع والشراء وا لرهن وأخذ ا لعوضء وحقه فى أن ينقل 
ملكيته إلى من يريد بالهبة والهدية وا لوصية ووهاء وحقه فى تثمير ما معه 
فى نطاق المثل العلياء وحقه فى أن ينتفع بما معه وأن ينفق منه على نفسه ومن 
تلزمه نفقته فى غير سرف ولا تقتير على ما رسم اللَّهِ تعالى بقوله: (إوا لَّذِينَ إذا 
أثفققوا لَمْ يُسرفُوا وَلَمْ يقمرُوا وَكَان يَيْن لِك فوا ماج( 

4- أما العنصر ا لرابع فهو تكليف الفرد أن يعتبر مايفضل عن حاجته هو لمصلحة 
الجماعة ينفق منه حيث أمر الله. وليس للفرد بعد حق | لنفقة على نفسه وعلى 
من تلزمه نفقتهم شرعاً أى اختصاص ذا تى فى شيء مما معه. وقد جاء فى ذلك 
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قول رسول ا للَّه يك : « يقول ابن آدم مالى مالى !! وهل لك ياابن آدم من مالك 

إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت ؟ أو تصدقت فأبقيت؟)»(7. 

وهنا فالفاضل ليس حقا للفرد بل هو حق الجماعة ينفقه فيما يكون من 
حاجاتها ومصالمها. وإذا بقى من هذا الفضل شئ ظل على تثميره ب؛ما هو مشروع 


وبرثه ورثته من بعدء(6. 


وضع محظور تأباه عدالة الفطرة : 
ومن السئن | لفطرية فى | لتنظيم أن يكون العمل المشروع هو | لسبيل ا لطبيعى 

للأكل من المائدة الأزلية التى مدها الله سبحانه لأهلها وهى الأرض. فإذا قضت 
سنة | لعمران أن يتفرق المال بين الأفراد على سبيل الملك الخخاص بحكم الجهد 
الفردى؛ فإن بداهة تكافؤ الفرص تجعل ذلك حقاً للجميع على السواء. ويقابل ذلك 
وضع محظور تأباه عدا لة | لفطرة ولا ثقره نواميس العمران. هو أن تتركز الملكية فى 
فئة معينة تختص بالثرا ء وتحتجز ا لثروة من دون سواها فيكون المال دولة بينها. وإلى 
هذا الوضع المحظور يشير قوله عز وجل: لكي لا يَكُون دُولَة بين الأَغنِياءٍ 
مِتُكُمْ)04"). وتدل هذه الآية الكريئة على أن الوضع المحظور هو أن يكون امال دولة 
بين الأغنياء ولو استكمل له أغنياوه كل أسباب الحل فى جمعه. أى أن محظور 
لذاته وليس حظورا لآثاره السيئة فحسب. ذلك أن ظاهر اا لنص الكريم يدل على 
أن ا لوضع محظور ابتداء لذاته حيث يتضمن انخصار تداول المال بين فئة الأغنياء 
أموراً ثلاثة("), 
الأول : إلغاء حق الملكية الخاصة لغالبية أفراد الأمة, وهو حق مقرر لهم بحكم 

عضويتهم فى الجماعة التى هى صاحبة المال. وهذا عبث بأحد مقومات 

الجماعة لاشك فيه. ذلك أن من أهم عناصر الملكية الخاصة عنصر عمومية 
ْ المال فى النصيب الذى يحوزه ا لفرد. ومقتضى عمومية المال فى الملكية 
اليل 
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الخاصة قرر الإسلام للجماعة فيها ثلاثة أنواع من الحقوق استوعبت آفاق 
مصلحة الجماعة وهى: أفق المصلحة | لعامة كالجيش وا لتعليم وأفق ا لضعفاء 
والمنتسبين للجماعة وأفق عارية الماعون. 

الثانى: ا نخصار تداول المال بين فئة واحدة من الأمة يعنى زوال الملكية العامة 
والخاصة جميعاً وزوال تعاونهما على توازن المجتمع. ذلك أن الملكية 
| لخاصة تنبثق من الملكية العامة لتحقيق أهدافها للجماعة. كذلك فإن ما 
يملكه | لفرد لا يكون حقاً خالصاً له. بل أن للجماعة فيه حقها المعلوم على 
نحو ما قدمنا. ولذلك فإن الملكيتين تلتقيان فى عملة واحدة لا تنفك فيه 
إحداها عن الأخرى. فإذا نظرنا إلى أحد وجهيها رأينا الملكيةالخاصة 
وإذا نظرنا إلى | لووجه الآخر وجدنا الملكية العامة. 

الثالث: حرمان الأفراد من ممارسة حريتهم الاقتصادية وتنمية ملكات التثمير 
والابتكار. ذلك أن تجريد الأفراد من حظوظ ملكياتهم الخاصة يرمهيم 
المجال | لطبيعى الذى ينمى فيه كل مهم ملكاته ومقومات شخصيتهء كما 
بكرمهم أن حقق كل منهم - بمواهبه وقدراته - دوره فى اقتصاد الأمة 
وحضارتها. 

ملكيات متقاربة الفوارق: 

وإذا كان الممنوع أن ينحصر المال فى فئة واحدة: فإن | لتطبيق العادل لتداوله 

بين كافة | لناس هو توزيعه بينهم فى ملكيات متقاربة الفوارق. وقد نزلت الآية 

الكريمة - كى لا يكون دولة بين الأغتياء منكم - عقب الحصول على الفىئ من 

أموال يهود بنى النضير. وكان الأنصار يمثلون جانب الغنى لأنهم بطبيعة لجال 

أهل الدار وأصحاب الأرض والمال» أما المهاجرون رضوان الله عليهم يمثلون 

جاتب ا لفقر لأنهم تركوا دورهم وأموالهم وراءهم حين هاجروا من مكة إلى 
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المدينة. فإذا وزعت عليهم الأموال جميعاًء لم يكن ذلك مما يقق التوازن بين 
لطرفين» ونزل ا لقرآن الكريم وأخذ لت ال 0 
المهاجرين وحدهم تقريباً للفوارق. وقد روى أن | لصحابة رضى الله عنهم طلبوا من 
الرسول و أن يقسم الفئ بينهم كما قسم الغنيمة فى بدر وغيرها يينهم. فيسبين 
سبحانه وتعالى ا لفرق بين الأمرين بأن الغنيمة تكون فيما أتعبستم أنفسكم فى 
تحصيله وأوجفتم عليه الخيل والركاب. أما الفى فهو ما لم تتحملوا فى تحصيله 
تعباً وحينئذ يكون أمره مفوضاً للرسول يضمه حيث شاء("2. 

ولما فتح عمر #ه العراق» طلب الجنود الغزاة أن تقسم الأرض المفتوحة 
عليهم تنفيذا لآية الغنيمة باعتبار أن النص القرآنى يعطى المجاهدين الفالحين 
مقدار أربعة أخماس الغنيمة. لقد أرسل سعد بن أبى وقاص قائد اليش الفائح 
للعراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينبغه أن الناس سألوه أن يقسم بينهم 
مغائمهم وفيها الأرض الزراعية وهى كثيرة واسعة, فماذا يصنع؟ كذلك فإن قائد 
جيش المسلمين | لفاتح للشام أبو عبيدة الجراح 'رسل أيضا بطلب مماثل للطلب 
الذى أرسله القائد سعد بن أبى وقاص وقال فى رسالته له أن الناس سألوه أن تقسم 
يينهم المدن وأهلها وما فيها من شجر وزرع. ويقول التاريخ أن فهم عمر لمدلول 
النص هو أن لفظ الغنيمة يشمل المال المنقول دون | لعقار وأن بعض | لنصوص يفيد 
أن الملكية ملكية عامة وأن المصاحة العامة للمسلمين تكمن فى استغلال أرض 
العراق والشام استغلالا زراعياً جماعياً. وفى هذا يقول عمر #ه لو قسمت 
الأرضون لم يبق لمن بعدكم شى فكيف ممن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض قد 
قسمت وورثت وحيزت ماهذا برأى؟ وماذا يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 
ويغيره من أرض الشام والعراق. وهنا اقتنع المعارضون وأجمع الصحاية على رأى 
عمر فلم توزع الأرض وآلت ملكيتها للدولة باسم المسلمين عامة. 
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وما يعنينا فى هذا المقام هو أن عمر كان يرى أن أيلولة ملايين الأفدتة إلى 
جماعة من المجاهدين يخلق طبقة من الملاك فيتضخم فيهم المال ويتركز نداوله فيما 
بينهم بجانب آخرين يأتون ولا شىء لهم فيكونون كلا على سواهم. ولذلك فإنه 
عارض هذا الوضع وآزرته فيه الآية ا لكريمة. فإنخصار تداول المال وملكية معظم 
الأرض فى فئة الأغنياء إلى جانب فئات فقيرة لاشىء لهاء هو وضع محرم شرعا 
مهما يكن حل ذلك المال وتلك الأرضء حرم بالكتاب والسنة والإجماع. فأما 
الكتاب فهو نص الآية الكريمة التى عرفناها وأما السنة فهى التجربة النبوية التى 
ذكرناها فى أموال بنى النضير وأما الإجماع فهو ما رأينا فى تجربة عمر ف 
وإجماع | لصحابة على موافقته. 

والإسلام يسن تشريعات عادلة تحول دون ترا كم الأموال لدى فئة وتؤدى إلى 
تفتيت الملكية منها الميراث وا لوصية وحاربة الإسلام لاكتناز النقود وإ لغاء الفائدة 
على رأس المال وإلغاء الاستثمار الرأسمالى للثروات الطبيعية. 


ويؤدى الميراث والوصية إلى تجزئة فى حيط من د ثون ومن لا يرثئرن من ذوى 
القربى وغيرهم. وليس هنا مجال تفصيل ذلك. ولكن يمكن القول بأن اللّه أوجب 
الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال» ويقتضى الميراث وجود ثلاثئة أشياء 
هى: الوارث وهو الذى ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الميراث والمورث وهو 
الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذى حكم بموته والموروث ويسمى تركه وميراثا 
وهو المال أو اق المتقول من المورث إلى | لوارث. أما الوصية فإنه يمكن تعريفها 
بأنها قليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق | لتبرع. ومن هذا التعريف يتضح | لفرق 
بين الهبة والوصية: فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت فى الجال. أما التمليك 
المستتفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. وفوق ذلك فالهبة لا تكون إلا بالعين, 
وا لوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة0". 
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ومن أحكام الإسلام تحريم كنز المال فى قولة تعالى: « وا لَّذِينَ يَكْنِرُونَ 
الب والفضة ولا يِعوها في ستييل الل بَْرهُمْمََابٍ ليم 06" والكدز إها 
يكون للفائض عن الحاجة. وهذه الآآية نزلت بعد فرض ا لزكاة وفرض الميراث فهى 
غير منسوخة. فالزكاة عن المال كله, أما الفضل فهو ما تبقى بعد الزكاةويعد 
النفقة الخاصة. وقد نزلت الآية لتحريم كنز المال لأنه حق الأمة وفقرائها ينفق منه 
لدفع الحرمان والتأمين على العيش وقمع مثيرات الغواية والغرائز الدنيا وتعهد 
الضمائر بما يؤيد نوازع ام والإيمان ودعم أوضاع العدالة فى المجتمع وتوفير 
الرعاية الصحية والدفاع عن الأمة فى مواجهة عدوها وتأييد قضايا الحق فى كل 
مكان ابتغاء وجه اللّه. وكل نفقة لتعود على الأمة جماعة وأفرادأ برخاء العيش 
وا لنفس هى نفقة فى سبيل الله 
وقد نهى الإسلام عن الاحتكار - حيث قال الرسول ف : «من احتكر فهو 
خاطئ 7" ومن احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ»!", 
وقد تبعه الحكام المسلمون فى تطبيق عقوبات على المحتكرين وخاصة حتكرى 
السلع الغذائية. وعلة تحريم الاحتكار هو أنه وسيلة من وسائل | لتحكم فى السعر 
وا لتحكم فى العامل وهو أيضاً وسيلة لتركيز الثروة بطريقة جائرة لا تحقق تكافق 
الفرص للجميع. وهو أخيراً وسيلة من وسائل تعطيل الإنتاج ورفض | لتحسينات فى 
كثير من الأحيان. وفوق ذلك فإن الاحتكار يكون | لكسب منه بالانتظار لأنه حبس 
للمواد المطلوية لوقت الاضطرار إ ليها فالكسب فيه بطريق الانتظار. وا لكسب بطريق 
الانتظار ا لزمنى أسلوب غير شرعى لا يبيحه الإسلاء7""؛ ويستدل على الاحتكار 
ودرجته بمدى التركز فى الإنتاج. وذلك بالنظر إلى عدد المشروعات. فإذا كان هناك 
مشروع واحد ينتج سلعا ليس لها بديلات فعالة فى | لسوق أطلق على هيكل ا لسوق 
«الاحتكار المطلق أو البحت» وإذا زاد العدد قليلاً سمى «احتكار القلة» وإذا 
تولت الدولة الاحتكار أو قامت به هيئة عامة سمى بالاحتكار العام كاحتكار 
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الحكومة للنقل بالسكك الحديدية. والمحرم هنا ليس هو الاحتكار فى حد ذاته وإنما 
ممارسة أساليب الاحتكار المشهورة عن طريق إقفال الأسواق والتحكم فى الإتتاج 
والمواد الخام ورفع الأسعار. ذلك أن هناك مشروعات تكون احتكارية بطبيعتها مثل 
مشروعات المرافق العامة كالكهرباء والمياه والمواصلات ا لسلكية واللاسلكية. 
كذلك فإن يعض المشروعات يكون احتكاريا من | لناحية الفعلية لضخامة ما تتطلبه 
من استثمارات وبالتالى تقوم بها الدولة. فالمرافق العامة يجب أن تنبقى مملوكة 
ملكية عامة وحصيلة استغلالها يجب أن تعود إلى خزينة الأمة لا لخزائن الأفراد. 
وقد استنبط العلماء أن تحريم الاحتكار مشروط بأمرين» أولهما: أن 
يكون ذلك فى بلد يضر الاحتكار بأهله فى ذلك | لوقتء وثانيهما: أن يكون قصده 
بذلك إغلاه الأسعار على ا لناس ليضاعف ربمه ا لفاحش الذى يتعدى حدود 
الشرف والأمانة والتوسط والاعتدال. وهنا نؤكد على أنه لا ينبغى لنا أن نتحاز 
تلقائياً إلى تبنى الآراء والاجتهادات التى تكون عونا على ظلم الناس. تلك 
الآراء التى تنحاز إلى ثيار إطلاق الأسعار بتجاوز مستغرب لكل معاناة الناس 
التى قصمت ظهور أغلبيتهم |الساحقة. هذا ا لتجاوز يخدم بالأحرى مصالح 
خارجية, يتم | لتعبير عنها بواسطة القوانين المعروفة للعرض والطلب. ولكن شكونا 
من تطفل غير المتخصصين | لذين باتوا يتخوضون فى أمور الاقتصاد الإسلامى بغير 
علم ولا هدىء فإننا نشكو إلى الله أيضاً جماعة من ذوى | لتخصص ا لناقص ا لذين 
أساءوا إلى الإسلام بآرائهم وهم يكسبون أنهم يحسنون صنعا. الأولون يجرحون 
وجه الإسلام بقلة العلم والآخرون يشوهونه بقلة | لفهم. 
ولايعترف الإسلام بالطرق الربوية حيث أنها كسب غير مشروع. ذلك أن 
الفائدة التى يحصل عليها المقرض لا تأتى نتيجة عمل إنتاجى. كما أن انتشار 
التعامل بالربا يدعو ! لى الكسل و إلى | لبطالة وإلى خلق طائفة من المتقاعدين 
يكسبون المال عن طريق الانتظار وحده دون عمل. وهذا مناف لقيم الإسلاما لتى 
لفل 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


تدعو إلى العمل وتقدسه ولا تقبل أن تكون النقود أداة لتنمية المال. ذلك أن لكل 
فرد الحرية فى تنمية أمواله ولكن فى الحدود المشروعة. ولكن ليس له أن يفش أو 
ييحتكر ضرورات | لناس أو أن يظلم فى أجور العمال ليزيد فى أرباحه. فذلك كله 
حرام. إنما هى الوسائل النظيفة وحدها التى يبيحها الإسلام لتنمية ا موارد. 
والوسائل النظيفة عادة لا تضخم رءوس الأموال إلى الحد الذى يباعد الفوارق 
بين ا لطبقات فى | لدخول وا لثروات: إما تتضخم رءوس الأموال ذلك التضخم 
| لفاحش باجرا ثم الكامنة وراء طرق الاستغلال المعاصرة. ويعتبر تضخم المال فى 
جانب وا نحساره فى جانب آخر مثار مفسدة عظيمة؛ فوق ما يثيره من أحقاد 
وأضغان. وليست الدعارة وسائر ما يتصل بها من خمر وميسر وتجارة رقيق وقوادة 
وسقوط مروءة وضياع شرف سوى أعراض لتضخم | لثروة فى جانب وا نحسارها عن 
الجائب الآخر وعدم التوازن فى المجتمع ننيجة هذا ا لتفاوت!*, 

لقد كان حسب الإنسان أن يقلع عن اتخاذ القوةالمادية - مسلحة أو غير 
مسلحة - مصدراً لاحتوق. أما القوة الاعتبارية «سثلة فى | لربا والاحتكار ونحوهها 
من ضروب الاستغلال؛ فذلك ما لم يكن بنكره الوعى المتدنى يومئذ لقرب العهد من 
أساليب لقوة السافرة ولعجزه - لخدا ثته - عن | لنقد وا لتحليل وتبين ما فى ذلك 
الأسلوب من جور ومجانبة للعدل والحق. 
حقوق الضعفاء والعجز : 

وتقضى إنسائية | لثروة بوجوب رعاية حقوق الأزل للعجزة من الفقراء 

والمساكين. وفى رعاية هذه الحقوق جاء قوله تعالى: ا نما الصدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءٍ 
َالْمَساكين 4 « وِي الركاب وَالَْارمِينَ . وهذه الحقوق داخله فى مفهوم النص 
الكريم» والمراد بقوله 9 قرا وا لْمَماكين 4 هو وجوب إعطاء كل منهم ما 
يخرج به من اسم | لفقر إلى أدنى مرا تب ا لغنى ليواصل تصرفه وكدحه فى ميادين 
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الإنتاج والاستثمار. والذى يعنينا هو فهم أن ليس الهدف إسعاف ا لفقير والمسكين 
بضرورات الطعام وا لشرابء بل الهدف هو رعايتهم باعتبارهم قوى منتجة مثمرة فى 
مجالات | لنشاط الاقتصادى فيأخذون الأموال الكافية ليخرجوا من اسم الفقر 
والمسكنة حتى يصيروا فى مستوى | لقدرة على استئناف نشاطي,20, 


وفى تقرير حق الفقراء والمساكين يقول على كرم الله وجهه «أن الله عز وجل 
فرض على الأغنياء فى أموا لهم ما يكفى | لفقراء فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا 
فيمنع الأغنياء وحق على الله تبارك أن يحاسبهم ويعذيهم»! ا ولا يفهم من هذا 
أن عليًا كرم الله وجهه يرى أن يكل تنفيذ هذا الغرض إلى اختيار الأغنياء إن 
شاعوا أعطوا وبنجاهم اللّه وإن شاءوا منعوا وعذبهم اللّهِ يوم القيامة. فالأاصل 
الذى جاء به االشرع أن يقوم ولى الأمر بجباية ذلك الحق بقوله سيحانه وتعالى: 


ا 2-0 


(حْذ من أَمُوا لهم صدقة تُطهرهم 3 ركهم ه04 

وقد فرض الإسلام أن يكون لتحرير اا لرقيق سهم من أموال | لصدقات لأن 
للفرد إنتاجا باعتباره إنساناء إنتاجا له ضرورته فى تقرير مبادئ الأمة وغاياتها 
وتوجيه إمكاناتها إلى ما لابد منه من إقامة سلطان اق واخير والعدل, أما الغارم 
فهو وصف يدخل فيه كل ذى مروءة دفعته أرجكيته أن يستدين أو يتحمل بمبالغ مالية 
فى سبيل الإصلاح بين | لناس. ويعطى الغارم من أموال الصدقات قدر ديونه أو ما 
تحمل به ولو كان غنياً. وهذا يؤدى | لى تشجيع المروءة | لفطرية فى ذويها وإبداع 
مثل كريمة فى الياة تكون هى السبيل إلى إعداد الرجال ذوى القيم. وكفى الأمة 
شرفاً وأهلية للحياة أنها تستخرج من مناجم ا لنفوس أَمُن كنوزها. ومما يدخل فى 
معنى | لغارم | لذى استدان لمصلحة نفسه فيدفع | ليه مع | لفقر - دون الغنى - قدر 


دينئه. 
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وإذا لم تقدم الزكاةالواجبة بحاجة الدولة أو حاجة المحتاجين لسيب من 
الأسباب فإن لولى الأمر أن يفرض على الأغنياء أن يدفعوا من أموالهم قسطا 
لسد هذه الحاجات.ويتفاوت هذا القسط بتفاوت الحاجة. والأدلة على ذلك كثيرة 

منها مايلى: 

أ- قوله تعالى: فا لي ال أن ونوا وْجُوهَكُمْ قبل اْمَعرقروالْمَغْربٍ وَلكِنْ الْيِرٌ 
َنْ امن الله ويم الآخروالْمَلائِكةٍوالْكتَاب والتِْيينَ وى الْمَالَ عَلَى 
حُبه وي القربى وَاليعَامَى وا لْمَسَاكِينَ وَابْنَ السُيبل وا لسَائِلِينَ وفِي الرُقَابِ 
وَأقَامَ ا لصلَاة وَمَاتَى الرّكَاة 204 , 
فهذه الآية | لكريئة ذكرث إعطاء امال لذوى | لقربى وا ليتامى والمساكين وغيرهم 

ثم عرجت فذكرت دفع | لزكاة مما يدل على أن إيتاء الأموال بإطلاق يجاوز الركاة 

الواجبة التى أنت بعد ذلك مقترنة بإقامة الصلاة. وهكذا تكون الزكاة فى الآية 
مورد مستقلا ولكن المال يظل بعد أداء الزكاة حملا بحقوق كثير:. حقوق ذوى 

أ لقربى وحقوق اليتامى والمساكين والمحتا جين ودن يريدون ا لوصول إلى المرية. 

فالزكاة حق مستقل والدفع للحاجة وسد الخلة شىء آخر !© 

وبقول ا لشيخ محمد عبده: إن هذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة وهو ركن من 
أركان البر حيث تعرض الحاجة إلى البذل. وقد أمر اللَّهِ تعالى المؤمن أن يعطى من 
غير الزكاة أقاربه وهم أحق الناس بالبر والصلة, واليتامى فإنه لموت كافلهم تتعلق 
كفالتهم بأهل الوجد واليسار من المسلمين كى لا تسوء حالتهم وتفسد ثرييتهم 
فيكونوا مصاباً على أنفسهم وعلى | لناس. والمساكين فإنهم لما قعد بهم العجز عن 
كسب ما يكفيهم وجبت مساعدتهم على المستطيع. واين السبيل المتقطع للسفر لا 
يتصل بأهل ولا قرابة كأن االسبيل أمه وأبوه ورحمه وأهله. وفى الأمر بمواساته 
وإعانته فى سفره ترغيب من | لشرع فى الضرب فى الأرض. والسائلين الذين 
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تدفعهم الحاجة | لعارضة إلى تكفف ا لناس فيعطيهم هذا وهذا . وقد يسأل الإنسان 
لمواساة غيره . وا لسؤال حرم شرعاً إلا لضرورة يجب على السائل ألا يتعداها. 
والبذل من أجل تحرير الرقاب وعتقها حق واجب فى أموال المسلمين» وهذا دليل 
على اعتبار ا لشريعة أن الإنسان خلق ليكون حراً. ومشروعية | لبذل لهذه الأصناف 
من غير الزكاة لا تتقيد بزمن ولا بإمتلاك نصاب حدود ولا يكون المبذول مقداراً 
معيناً بالنسبة إلى ما يلك إنما هو أمر مطلق بالإحسان 9" , 


ب - أما | لسنة | لشريفة فالنصوص التى تقرر التزام الأموال يحقوق أخرى عليها 
غير حق | لزكاة هى نصوص كثيرة منها قوله صلى اللَّهِ عليه وسلم: «إن فى 
المال حقا سوى الزكا»”' وقد طبق | لصحابة ما فهموه عن رسول الله يك 
فى هذا الصدد وهو أن المال مالا للّه تحترم ملكية الحائزين له إذا لم 
تتحرف | لى ملكية مستغلة ظالمة. فهذا هو عمر بن الخطاب عندما دهمت 
المجاعة الجزيرة العريية فى عهده قال: لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن 
أدخل على أهل كل بيت عدتهم فيقاسموهم أنصاف بطونهم لفعلت» فإنهم 
لن يهلكوا على أنصاف بطونه,0" . 

ج - وإذا لم تكف الزكاةولم تف بحاجة المحتاجين وجب فى الال حق آخر سوى 
الزكاة. وهذا اق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية فيؤخذ من مال الأغنياء 
القدر الذى يقوم بكفاية | لفقراء. وقد كان هذا المعنى فى ذهن ابن حزم 
الاندلسى حين قال بحق «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرا هم ويحبرهم السلطان على ذلك إذا لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر 
المسلمين» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه ومن اللياس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك ومسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون 


المارة» 9 , 
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والحق أن من يتأمل القرآن وا لسنة وما يستخلص منهما من مقررات عامة يد 
عشرات الأدلة القاطعة بأن ليس من الإسلام فى شيء أن يكون فى المجتمع أفراد 
أو جماعات لا يجدون الحد الأدنى من ضرورات | لعيش | لكريم مع وجود فائض فى 
أموال الأغنياء يكفى لتوفير هذا الحد بالرغم من أن هؤلاء الأغنياء قد دفعوا ما 
وجب فى أموا لهم أصلاً من | لزكوات. وهذه الأدلة قاطعة بخطأ من قال إنه ليس فى 
مال الأغنياء - بإطلاق - حق سوى | لزكاة (9, 

وبتبين لنا ما سبق احق | لذى ينشأ فى فائض أموال الأغنياء إذا لم تكف 
الزكاة | لواجبة بضرورات الحد الأدنى للفقراء والمحتاجين فى المجتمع. ويجب على 
الدولة أن تقوم بذلك وألا تترك هذا الأمر للناس يتصارعون فيه فيما بينهم فذلك 
يؤذن بالفساد والاضطراب وعدم الاستقرار . 
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المبحث الثانى 
القطاع العام فى موارد الدولة الإسلامية 


للإسلام سياسته الخاصة فى التوزيع والتى قوامها أن لكل فرد حد الكفاية. 
وا لكفاية من المفاهيم المرنة | لتى يتسع مضمونها كلما ازدادت المحياة العامة فى 
المجتمع الإسلامى يسراً ورخاءً. وعليه يجب على | لدولة إشباع الحاجات الأساسية 
للفرد من مأكل وملبس ومسكنء وأن يكون إشباعها لهذه الحاجات كماً ونوعاً فى 
مستوى | لكفاية بالنسبة إلى ظروف المجتمع الإسلامى. كما يجب على الدولة 
إشباع الحاجات غير الأساسية التتى قدخل فى مفهوم المجتمع الإسلامى عن 
الكفاية تبعاً لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه. ويفضل الإسلام أن تكون الكفاية 
لكل فرد عن طريق العمل المشروع بكل أنواعه وألوانه والذى يتمثل فى بذل جهد 
عقلى أو عضلىء والإسلام يرفع عن الفرد ضغط العوز والحاجة: ويحرم الترف 
والإسراف الذى بطلق العنان للمتاع وا لشهواتء وينشئ الفوارق فى الدخول 
والثروات ويرتب فى الأموال حقوقاً للققراء والمساكين بقدر حاجاتهم وبقدر ما 
يملح المجتمع ويضمن له التكافؤ والتعادل والنماء. وبذلك لا يغفل الإسلام 
جانباً واحداً من جوانب الحياة المادية والمعنوية الدينية والدنيوية لتنصهر هذه 
الجوانب كلها وتصبح وحدة متماسكة يصعب إهمال عنصر من عناصرها الممترجة 
المتناسقة ولتتسق وحدتها مع وحدة | لكون ووحدة الحياة والإنسان. فالإسلام دين 
الوحدة بين العبادة والمعاملة, والعقيدة والشريعة. والروحيات والماديات والقيم 
الاقتصادية والقيم المعنوية والدنيا والآآخرة والأرض والسماء. 

ويعالج الإسلام قضايا ا لتوزيع على نطاق أوسع وباستيعاب أشمل فهو 
لايكتفى بتوزيع الدخل | لقومى أى مجموع السلع والخدمات المنتجة فحسب, ولكنه 
يتناول أيضاً الجانب الأعمق للتوزيع وهو توزيع الموارد الطبيعية. فالإسلاء يتدخل 


١ /ا‎ 


مجلة مركز صال عبد اللّه كامل للاقتصاد الإملامى يجامعة الأزهر العدد العسرون 


المميز من الملكية الخاصة أو الملكية العامة أو ملكية الدولة أو الإباحة العامة. كما 
وضع إلى جانب ذلك | لقواعد التى يتم على أساسها توزيع الدخل القومى 
وتفاصيل تلك | لقواعد. والمعروف أن توزيع الموارد ا لطبيعية يسبق عملية الإنتتاج 
نفسها. ذلك أن الأفراد يمارسون نشاطهم الإنتاجى تبعا للطريقة التى تقسم بها 
الموارد الإنتاجية. وعليه يتم توزيع الموارد | لطبيعية قبل الإنتاج: أما توزيع الدخل 
ا لقومى فهو مرتبط بعملية الإنتاج ذاتها ومتوقف عليها لأنه يعالج النشائج الى 
يسفر عنها الإنتاج. 

ومن ناحية أخرى عرفت | لدولة الإسلامية فى تاريخها المبكر نوعاً من الملكية 
العامة فى صورة أرض المى. ويقصد بالحمى أن يقوم ولى الأمر بتخصيص جزء 
من الأرض بهدف تحقيق منفعة عامة. وقد حمى رسول اللَّه ف البقيع فى المديئة 
وحمى عمر بن اكطاب ا لربذة (مكان يقع بين مكة والمدينة). وقد أنكر الإسلام 
الحمى الخاص الذى يقوم به الأفراد. فند روى الصعب بن جثامة أن رسول | لله يق 
قال « لاحمى إلا لله ورسوله»9". والمعنى الظاهر لهذا الحديث أن الحمى إما 
يكون لمنفعة عامة لانخص أحداً وذلك ما عبر عنه بأن الحمى للّه ورسوله لأن ماللّه 
هو للمسلمين وما نسب | ليه سبحانه وتعالى لأنه أمر به ورتب الجزاء وإلى هذا 
التأويل ذهب أبو عبيد فى كتابه الأموال0') وهكذا نجد أن الإسلام ينكر الحمى 
ا لخاص لأنه قائم على أساس | لسيطرة لا على أساس العمل. ولا يسمح بذلك لأحد 
من المسلمين. ففى الإسلام لا يعتبر تجرد وقوع مصدر طبيعى فى سيطرة فرد سبب 
لإيجاد حق الفرد فى قلك ذلك المصدر'”). ويستند الفقهاء إلى قول الرسول يق 
«الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار»!"" لاباحة تلك الدولة موارد 
إنتاجية لها صفات ممائثلة. وذلك أن ذكر الثلاثة فى هذا الحديث للتمتيل لا 
للحصرء بدليل أن هناك أكثر من رواية لهذا الحديث تذكر تلك الأُمور الأربعة 
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منها الملح. وأن أحاديث قد وردت بالملح وحده. والرسول يك إذ يمثل بهذه الأمور 
الثلاثة لا ينظر إلى أعيانها بل ينظر إلى مافيها من خصائص الملك العام أى أنها 
ليست من صنع | لبشر وأن نفعها يعود على المجموع وأن نفعها ضرورى. وقد أوضح 
العلماء علة هذا الحديث بأمرين: الأول: أن المنفعة التى تستفاد من هذه الأشياء 
لا تتناسب مع ما يبذل فيها من الجهد. الثانى: أن نفعها ضرورى لمجموع الأمة ولا 
غنى لأفرادها عنها. 

وقد نظر فقهاء المسلمين ! لى معادن ا لأرض فجعلوها ملكا عاماً. وفى هذا 
الشأن يقول علاء الدين الكاسانى فى كتايه: «بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع» 
وأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغنى عنها المسلمون لايجوز لولى 
الأمر - أو الدولة - أن يعطيها لأحد لأنها حق لعامة المسلمين» وقى الإقطاع 
إبطال لحقهم وهذا لامجوز. والمراد بالإقطاع هنا ما يخص به الإمام بعض الرعية من 
الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. وأكثر ما 
يستعمل الإقطاع فى الأرض. وهو بذلك ضربان: إقطاع أرض موات يملكها الإمام 
لمن يعمرها وإقطاع أرض ينتفع المقطع بغلتها مدة معينة. ويقول السبكى فى فتح 
البارى: أن النوع الثانى هو الذى يسمى فى زماننا إقطاعا ول أرى أحداً من 
أصحابنا ذكره وقام بتخريجه على طريق فقهى مشكل وا لذى يظهر أنه يجعل للمقطع 
يذلك اختصاص كاختصاص المتحجر, لكنه لايملك الرقبة بذلك 59 


والملكية | لعامة هى ماكانت لمجموع أفراد الأمة دون أن يختص أو يستاثر 


الأشياء والأموال التى تمنع أو تحول طبيعتها دون أن تكون حلا للملكية الخاصة 
كالأنهار والقناطر والسدود والموانى والجسور وغيرها من الأشياء التى يرتفق بها 
المجتمع فى نيسير مصامحه. يضاف إلى ذلك ماتعلقت به مصلحة الناس ومنافعهم 
وحاجاتهم العامة كالأراضى الموقوفة لمصلحة المسلمين. ققد رصد الرسول عليه 
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الصلاة والسلام أرض ينى | لنضير وفدك ونصف خيبر لمصلحة جماعة المسلمين. 
وكذلك فعل عمر بن التطاب بأرض ا لسواد فى العراق9). 

والذى يعنينا أن كل مادة أو كل مرفق تتوفر فيه خصائص الملكية العامة 
يعتبر ملكاً عاماً لاجوز للأفراد تقلكه بأى سبب. وفيه روى عن أييض بن حمال 
المأربى قال: استقطعت رسول اللَّه يك معدن الملح بمأرب - من بلاد اليمن - 
فأقطعنيه. فقيل: يارسول | للَّه إنه بمنزلة الماء العد (الجارى) بمعنى أنه لا ينقطع فقال 
رسول الله يك : « فلا إذن»!*") وما أن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم 
يز إحياؤه ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين, وفى هذا المعنى يقول ابن 
عقيل9): «هذا من مواد اللّه الكريم وفيض وجوده الذى لاغناء عن فلو ملكه 
أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على | لناس, فإن أخذ | لعوض عنه أغلاه فخرج 
عن الموضع الذى وضعه | لله من تعميم ذوى اللوائج من غير كلفة. وهذا مذهب 
الشافعى ولا أعلم فيه خا لفأ»(0). وعليه فإن المشروعات اخاصة | لتى يجتكر فيها 
الأفراد استثمار المعادن تمنع منعاً بات ولو مارست #للك المشروعات العمل والمفر 
للوصول إلى المعدن وا كتشافه فى أعماق الأرض. ذلك أنه ليس من حق تلك 
المشروعات لك المعدن وإخراجه عن نطاق الملكية | لعامة. ويا لتالى يمنع أى فرد من 
احتجاز شيء من المنافع | لعامة لنفسه ليختص به اختصاصا دائما. لذلك قال بعض 
المحدثين أن القطارات وغيرها من وسائل المواصلات التى تعتمد على وضع 
أدوات ثابتة فى المرافق العامة يحب أن تكون داخلة فى الملكية العامة وكذلك 
المؤسسات التى تعتمد فى أداء خدماتها على وضع أدوات ثابتة فى المرافق 
العامة 
الأرض باعتبارها مورداً ثابتاً: 

تعتبر الأرض من أهم الموارد الاقتصادية جميعاً. فعليها يعيش الإنسان وفيها 
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يقوم تشاطه ومنها يستمد معظم حاجياته. والإسلام يربط نوع ملكية الأرض بسبب 
دخولها فى حوزة الإسلام والحالة التى كانت تسودها حين أصبحت أرضا 
إسلامية. ويمكن تقسيم الأرض إلى ثلاثة أقسام: أرض أخذت عنوة وهى | لتى 
اختلف فيها المسلمون. قال بعضهم: سبيلها سبيل | لغنيمة» فتخمس وتقسم فيكون 
أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة ويكون الخمس الباقى لمن سمى الله 
تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن ييجعلها 
غنيمة فيخمسها ويقسمها فذلك له وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا 
يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بأرض 
السواد. وأرض أسلم عليها أهلها فهى لهم ملك أيمانهم وهى أرض عشر لاشيء 
عليهم فيها غيره. وهذا يعنى أن ليس عليهم قى أرضهم إلا زكاة الخارج منها وهو 
العشر إذا كانت تسقى بماء | لسيح أو نصفه إذا كانت تسقى بماء السقاية. وأرض 
افتتحت صلحاً على خرج معلوم فهم على ماصوموا عليه لايلزمهم أ كثر منه. وهذه 
أحكام الأرض | لتى تفتح فتحاً . أما الأرض التى يقطعها الأمام إقطاعاً أو 
يستخرجها المسلمون بالإحياء أو يكتجزها بعضهم دون بعض بالحمى؛ فليست من 
الفتوح ولها أحكام غير ذلك 8, 
( ) الأر ضالت ىافتتحت عنوة وقهراً : وهى الأرض التى أصبحت إسلامية 
بالفتح» ذلك أن دخولها فى الإسلام جاء نتيجة الجياد المسلح. وهذه الأرض على 
أنواع ثلاث الأرض الميتة حال الفتح؛ وأرض عامرة طبيعياً وأرض عامرة نتيجة 
والأرض الميتة حال الفتح هى التى لم تكن عمرة بشرياً ولا طبيعياً حي 
دخولها الإسلام. وهذه الأرض ملك الإمام أو ما نسميه ملكية الدولة. والدليل 
ا لتشريعى على ملكية الدولة للأرض الميتة حين الفتح أنها من الأنفال. والأتفال 
عبارة عن مجموعة من الثروات حكمت الشريعة بملكية الدولة لها فى قوله سبحانه 
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وتعالى: « يَسْأنُوئكَ عن الأَتْقَال قل الأتقَالٌ لله وا لمُسُولفَائُقوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا 
ذَات يبتكم وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إنْ كُنْسُمْ مُؤْمِنِينَ 74*). ويقول ابن العربى فى 
أحكام ا لقرآن: أن قوله ( لله ) استفتاح كلام وإبتداء بالق الذى ليس وراءه 
مرمى | لكل للَّهِ وقوله بعد ذلك ( والرسول ) قيل: أراد به ملكاً وقيل: أراد به ولاية 
قسم وبيان حكم. والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم «مالى مما 0 
عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» وليس يستحيل أن يلكه اله لنبيه تشر 
وتفدياً بالحقيقة, ويرده رسول الله 2 تفضلا على | خليقة(؟). 

ومن الأنفال كذلك كل أرض ياد أهلها وانقرضوا . ولذا فهى تتبع ملكية 
الدولة. وقد روى عن طاووس عن ا لنبى يأ أنه قال: «عادى الأرض للَّهِ ولرسوله ثم 
هو بعد لكم»7''. والعادى كل أرض كان لها ساكن فى آياد االدهر. فاتقرضوا ف 
يبق منهم أنيس. ويقول أبو عبيد: إن حديث النبى يك فى عادى الأرض هو عندى 
مفسر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضيين ولما لا يصلح. ذلك أن حكم عادى الأرض 
إلى الإمام وكذلك كل أرض موات لم يها أحد. وقد بين عمر أن الإقطاع نيس 
يكون إلا فيما ليس له مالك. فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الإمام. ولهذا 
قال عمر: «لنا رقاب الأرض». وهذا يفيد أن الأرض يرجع أمرها إلى الإمام وأن 
ا يي سواء كانت عامرة أو غير 

عامرة مملوكة أو غير مملوكة(*). وفى هذا المعنى يقول ابن قدامة: إن كل ما فيه 
أثر للملك وم يعلم زواله قبل الإسلام أنه لايملك لأنه يعمل أن المسلمين أخذوه 
عامراً فاستحقوه فصار موقوفاً بوقف عمر له. فلم يملك كما لو علم مالكه». 

أما التوع الثانى فهى الأرض العامرة طبيعياً دون تدخل الإنسان كالغابات 
والمراعى الطبيعية. وهذه الأرض تدخل فى نطاق ملكية الدولة. والدليل على ذلك 
هو | لنص | لتشريعى المأثور عن الأئمة رضى الله عنهم الذى يقرر أى كل أرض لا 
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رب لها فهى للإمام. ومن أراضى الدولة أيضا تلك الأراضي المسعجدة فى دار 
الإسلام كأراضي طرح النهر تطبيقاً للقاعدة | لفقهية السابقة القائلة كل أرض لا 
رب لها فهى للإمام. 

والنوع الثالث من الأرض هى الأرض ا لعامرة نتيجة جهود بشرية سابقة وهى 
ملك عام للمسلمين, أى أن الأمة الإسلامية بامتدادها التاريخى هى التى تملك هذه 
الأرض دون أى امتياز لمسلم على آخر فى هذه الملكية العامة ولا يسمح للفرد أن 
يمتلك رقبة الأرض ملكية خاصة. ونقلا عن الإمام مالك يقول الماوردى: أن الأرض 
المفتوحة تكون ملكاً للمسلمين منذ فتحها بدون حاجة إلى إنشاء صيغة | لوقف 
عليها من ولى الأمر ولاجوز تقسيمها بين الغامين. وهو تعبير آخر عن الملكية 
العامة للأمة يتولى الإمام رعايتها يوصفه ولى الأمر ويتقاضى من المنتفعين خرا جا 
خاصاً يقدمه المزارعون أجرة على ا نتفاعهم بالأرض | لتى تصبح بفتحها ملكا للأمة 
الإسلامية. والأمة هى التى تملك الخراج لأنها مادامت قلك رقبة الأرض فمن 
الطبيعى أن تملك منافعها وخراجها أيضاً . وعلى ذلك فإنها لا #ضع لإحكام 
الإرث وكما لا تورث الأرض اخراجية لاتباع أيضاً باعتبارها أرضاً موقوفة كسائر 
الأوقاف. ويقول أبو عبيد: اشترى عقبة ابن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ 
فيها قضيا(») فذكر ذلك لعمر: فقال ممن اشتريتها؟ قال: من أربابهاء فلما اجتمع 
المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئاً ؟ قال: لا 
قال: فارددها على من اشتريتها منه . وخذ مالك. وحدثنى أبو نعيم عن سعيد بن 
سنان عن عنترة قال: سمعت عليا #5 يقول: إياى وهذا السواد, وهذا يعنى أنه ذه 
يحذر نفسه وغيره أن يشتروا من أرضه شيئاً(©) . 

ولما افتتحت مصر قال الزبير ين العوام لعمرو بن العاص: اقسمها كما قم 
رسول | لله 2 خبير فقال عمرو: لا أقسمها حتى اكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب 
إلى عمر ذ# فكتب إليه عمر 5 أن دعها حتى يغزو منها حمل الخاملة (أى ولد 
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الوك كناية على وقفها على عموم المسلمين). ويقول | لطحاوى: إن النبي 5م 

يقسم أرض خبير وإنما كان يقسم غلاتها؟". ويقول أبو عبيد: دفع رسول ا للَّه يل 
0 إلى اليهود يعملونها على نصف ما -خرج منها فلم تزل على ذلك حياة 
رسول | للّه يك وحياة أبى بكر حتى كان عمر فكثر العمال فى أيدي المسلمين وقووا 
على الأرض فأجلى عمر اليهود إلى الشام عملا بقول رسول اللَّه ي4: «لاجتمع 
بالجزير: ةدينان» لها 

(ب) الأرضا مسلمة بالدعوة: وهى كل أرض دخل أهلها الإسلام واستجابوا 
للدعوة دون خوض معركة مسلحة ضدها. ومن هذه الأراضى التى أسلم عليها 
أهلها المدينة المنورة وا لطائف وا لبحرين وأندونيسيا وغيرها. وهى تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع: أرض ميتة وهى ثعتير من الأتفال» والأتفال ملك الدولة. والأرض العامرة 
طبيعياً فهى ملك الدولة كذلك تطبيقا للمبدأ الفقهى القائل: كل أرض لا رب لها 
فهى من الأنفال. 

أما الأرض العامرة بشرياً التى أسلم عليها أهلها طوعاً فهى لهم لأن الإسلام 
يمنح المسلم جميع الحقوق التى كان يتمتع بها فى الأرض والمال قبل إسلامه. ولذا 
فإن تلك الأرض تدخل فى تطاق الملكية الخاصة ولا خراج عليها. ومنها أرض 
اليمن التى أسلم عليها أصحابها وكتيوا للرسول بذلكء؛ فكتب لهم الرسول 
وأقرهم على أرضهم وأرسل لهم من يعلمهم أمور الدينء ويتسلم الزكاة من 
المسلمين واجزية ممن آثر أن يبقى على دينه0). 

(ج) أر ضالصاح: وهى الأرض التى لن يدخل أهلها فى الإسلام وم 
يقاوموا الدعوة بشكل مسلح. وإنا ظلوا على دينهم ورضوا أن يعيشوا فى كنف 
الدولة الإسلامية مسالمين وفى ظل قوانيتها. ويطبق عليها ماجاء فى عقد الصلح. 
ولا جوز الخروج على مقررات عقدد الصلح. قال رسول اللَّهِ #: «إنكم لعلكم 
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تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموا لهم دون أنفسهم وأبنائهم؛ ويصا موتكم على صلح فلا 
تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم»(”). وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز 
للمسلمين بعد وقوع | لصلح يينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة 
عليه» فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما نحرمان بنص القرآن 
والستة. 


ومن أسلم من أهل الصلح قبل إسلامه وأحرز إسلامه نفسه وماله إلا الأرض 
فإنها فئ للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو فى متعة. وليس معنى ذلك أن 
الأرض تنتزع منه إذا أسلم ولكنها تكون أرضاً خراجية كما كانت قبل إسلام 
ولا يجوز بيع رقابها اعتباراً لكم | لوقوفء ولا تنتقل إلى العشر لأن العشر إنما 
يجب على المسلم فى الأرض ا لت يملكها(. أما الأرض الميتة فهى مملوكة للدولة 
: وكذلك الأراضى | لعامرة طبيعياً ما لم ينص عقد | لصلح على غير ذلك. 

وما يقوله التاريخ الإسلامى عن أرض بنى | لنضير أن | لرسول ول جعلها بصفة 
عامة هلكا للمسيلمين كل حسب جاجته وقد أبقى الرسول أرض خيئ تحت يد تن : 
كانوا يزرعونها أو يعملوا فيها مناصفة. فملكية الأرض الزراعية باقية للمسلمين 
الفاتحين حبوسة على مصا مهم ومصالح المسلمين كافة. أما أهل فدك (". فقد 
صاللوا النبى يلك على أن تكون أرضهم. وغخيلهم بأيديهم على أن يكون النصف 
لهم ملكاً والنصف الآخر للمسلمين وتبقى تحت أيديهم مزارعة على النصف من 
الزرع والثمر. وقد راعى النبى يك الوضع المياتى للمسلمين فى عهده. فالمهااجرون 
والأنصار كانوا قلة عددية فى أول الإسلام وكانت خبرتهم الزراعية دون خبرة 
اليهود الذين أخذت منهم الأرض. والإسلام لايريد للإنتاج الزراعى أن يهتز ولا 
للاقتصاد الإسلامى أن يفشلء وكلاهما يعتمد على خيرة زراع الأرض وحسن 
استغلالهم لها. وقد كانت أموال ينى | لنضير مما أفاء الله على رسوله فكانت له 
خاصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم ما بقى فى السلاح وا لكراع عدة فى 
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سبيل الله وفى رواية أبى داود عن ابن شهاب أنه كانت لرسول اللَّه و ثلاث 
صفايا : بنو | لنضير وخيبر وفدك. 

فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا لابناء ا لسبيل» 
وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزعءا أ لنفقة أهله.وما فضل منه جعله فى 
فقراء المهاجرين(”: وهذا يفسر أن مصرف الفى كله إلى رسول اللَّهِ 5 . 
فالأراضى التى سلمها أهلها للدولة الإسلامية دون قتال من المسلمين تعشبر مسن 
الأتقال التى تحص بها | لدولة كما قرر القرآن | لكريم فى قوله تعالى: وا أَفَاءٌ 
الله على رَسُوله مِنْهُم قم وْجَفتُمْ عليه مِنْ حَيّلٍولا ركاب وَلَكِنُ الله مُسَلْط رُسْلهُ سُلَهُ 
علَى من يتَاءُ والله على كل شَيْم قدي 16") ومن المهسم أن نعدم أن خيبر فتح 
بعضها صلحاً ويعضها عنوة» فالذى فتح عنوة كان جميعه للَّهِ ورسوله وللمسلمين, 
والذى فتح صلحاً كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد ا لصللم""». 

والآن وبعد أن استعرضنا أحكام الإسلام فيما يتعلق بملكية الأرضء ننظر 
إلى الأرض نظرة شاملة لكى نضع الأساس والقاعدة المذهبية لتوزيع ما قبل 
الإنتاج. وعليه فإننا نفترض أن جماعة من المسلمين استوطنت أرضا لم يتدخل 
العنصر الإنسانى فيها يعد. فهذه | لأرض تنقسم إلى نوعين ققط هما: أرض عامرة 
طبيعياً وأرض ميتة. وكلا هذين | لنوعين يندررجان فى نطاق ملكية ا لدولة. وهكذا 
نجد أن الأرض كلها ملك الإمام - باعتبار المنصب لا | لشخص - بصورة مستقلة 
عن الاعتبارات | لسياسية. فالأرض حين تسلمتها الإنسانية هبة من الله سبحانه 
وتعالى فهى ليست ملكا أو حقاً لأى فرد من الأفراد. ولا تصبح الأرض ملكاً للفرد 
بالعنف والاستيلاء بل وحتى بالإحياء: وإنا يعتبر الإحياء مصدراً لحق الفرد فى 
الانتفاع بالأرض دون غيره, ويستمر الحق الذى يمنح للفرد بالإحياء ما دام عمله 
مجسدا فى الأرض. فإذا استهلك عمله واحتاجت الأرض إلى جهد جديد للحفاظ 
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على عمرانها فلا يمكن للفرد أن يعتفظ بحقه إلا بمواصلة إعمارها وتقديم الجهود 
اللازمة لذلك. أما إذا أهملها وامتنع حتى خربت سقط حقه فيها. 
ولكن إذا أردنا أن نبرز | لعنصر | لسياسى | لذى يكمن فى نظرة | لإسلام | لعامة 
إلى الأرضء نجد أن الإسلام قد اعترف إ لى جانب الإحياء وهو عمل اقتصادى 
بالعمل | لسياسى. وهذا | لعمل | لسياسى هو الذى يتم بموجبه ضم أرض حية عامرة 
إلى حوزة الإسلام. وهذه الأرض على نوعين أرض تفتح عنوة وأخرى يسلم عليها 
أهلها طوعا. فإذا كانت الأرض التى دخلت فى حوزة الإسلام جاءت نتيجة الجهاد 
المسلح فالعمل السياسى هنا يعتبر عمل الأمة لا عمل فرد من الأفراد ويالتالى 
يطبق على الأرض مبدأ الملكية العامة. أما إذا كان ضم الأرض العامرة جاء نتيجة 
إسلام أهلها طوعاًء كان العمل السياسى هنا هو عمل الأفراد. ولذلك اعترف 
الإسلام بحقهم فى هذه الأرض. وبالرغم من إعطاء هؤلاء حق الملكية الخاصة, فإنه 
ل يمنحها بشكل مطلق وإئما حددها باستمرارهم فى استثمار أراضيهم وا لعمل 
لاسهامها فى اسلياة الإسلامية. أما إذا أهملوا الأرض حتى خربت فإن عددا من 
الفقهاء يرى أنها تعود عندئذ ملكا للأمة. وفى غير هذين | لنوعين من الأرض تعتبر 
الأراضي الأخرى ملكاً للإمام ولا تعترف | لشريعة بتملك الفرد لرقبتهاء وما يمكن 
للفرد الحصول على حق خاص فيها عن طريق الإعمار والاستثمار. 
ومكذا يتضح أن العمل السياسى يقوم بدور فى النظرةالإسلامية العامة 
للأرض ولكنه لاينتزع طابع اللافردية فى الملكية. فالأرض المفتوحة عنوة تصبح ملكا 
عاماً للأمة. والملكية | لعامة للأمة تتفق فى ا وهر والمغزى الاجتماعى مع ملكية 
الدولة» وإن كانت ملكية | لدولة أرحب منها وأوسع لأن ملكية الأمة بالرغم من 
كونها عامة دا خل نطاق الأمة لكنها خاصة بالأمة على أى حال ولا يجوز 
استخدامها إلا فى مصاللها العامة. أما ملكية الدولة فيمكن للإمام استثمارها فى 
نطاق أوسع. 
يفن 
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المعادن الظاهرة والباطنة: 


توجد المعادن فى جوف | لقشرة الأرضية. وتعتبر المعادن مصدر المواد الأولية 
اللازمة للصناعة. وعادة يتم تقسيم المعادن من الوجهة الفقهية إلى قسمين هما: 
المعادن ا لظاهرة والمعادن | لباطنة» فالمعادن الظاهرة هى كل معدن لاجتتاج فى إبراز 
خصائصه المعدنية إلى عمل وتطوير كالملح وا لنفط وا لكيريت» أما المعادن الباطنة 
فهى المواد التى تحتاج إلى مزيد منعمل وتطوير لكى تبدو على حقيقتها ويتجلى 
جوهرها المعدنى كالجديد والنحاس والذهب والفضةة: وهنا فإن ظهور المعدن 
ويطونه يرتبطان يطبيعة المادة ودرجة إنجاز الطبيعة لهاء لا يمكانها ووجودها قريبا 
من سطح الأرض أو فى أعماقها وأغوارها. وهذا التقسيم بين المعادن الظاهرة 
والمعادن الباطنة نما هو اجتهاد بنى.على مفاهيم بيئة الققهاء. وقد أصبح من 
البديهيات المعاصرة ما يحتاجه | لنفط من اللهود | لتقنية المعقدة لإظهاره والانتفاع 
به فى مختلف ألؤان الانتفاع الاستهلاكى والصناعى بحيث يأتى فى الذهن على 
الفور أن كلام هؤلاء | لفقهاء عن النفط إنما يخص بعض الآبار السطحية التى 
كانت تستخدم استخدامات بدائية قليلة الجدوى, ولو أنهم أحاطوا بقضية النفط 
المعاصرة لكان لهم ااجتهاد آخر يكافئ خطورتها. 

وعلى أى حال فإن الرأى ا لفقهى السائد فى المعادن ا لظاهرة هو أنها تدخل 
فى نطاق الملكية | لعامة. فهذه المعادن ا لظاهرة هى للجميع؛ فإن أقطعت لأحد لم يكن 
لاقطاعها حكم؛ وكان المقطع وغيره منها سواءء وجميع من ورد أسوة يشتركون 
فيهاء فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعدياًء وكان لما أخذه مالكاً لأنه متعد 
بالمنع لا بالأخذ7””. ومعنى ذلك أنه يسمح لكل فرد بالحصول على قدر حاجته 
الخاصة من تلك المادة المعدنية. أما إذا أراد الفرد الإقامة فى مكان المعدن بحيث 
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يمنع غيره منع منه لأنه يضيق على | لناس ما لا نفع فيه فأشبه ما لو وقف فى مشرعة 
الماء لغير حاجة(8). 
أما المعادن | لباطنة فهى نوعان: معادن باطنة قريبة من سطح الأرض؛ ومعادن 
باطنة تختفى فى أعماق الأرض. والمعادن | لباطنة القريبة من سطح الأرض فهى 
كالمعادن | لظاهرة | لتى عرفنا أحكامها الآن. ولكن المعادن الباطنة التى توجد فى 
أعماق الأرض فهى تتطلب نوعين من الجهود: جهد المفر وا لتفتيش للوصول إليها 
فى أغوار الأرض والآخر هو الجهد الذى يبذل على نفس المادة لتطويرها وإبراز 
خصائصها المعدنية. وهذه المعادن الباطنة المستترة يعتبرها البعض أنها من الأنفال 
والأنفال ملك للدولة والبعض الآخر يعتبرها ملكية عامة كما نقل عن الإمام 
الشافعى وعن كثير من العلماء الخنابلة. ٠‏ وعلى أى فإن دراسة نوع الملكية يبقى بحشاً 
شكلياً طالما أن هذه المعادن بحسب وضعها الطبيعى ذات طابع اجتماعى عام 
لايختص بها فرد دون فرد. 
وقد اتفقت كلمن المذاهب الإسلامية على أن المعادن الموجودة فى الأرض 

التابعة لبيت المال مملوكة له والنظر فيها إلى الإمام. أما المعادن الموجودة فى غير 
الأرض التابعة لبيت المال فقد ذهب المالكية إلى أن المعادن لا تتبع الأرض التى 
هى فيهاء بل هى لجميع المسلمين يفعل فيها الإمام ما يراه مصلحة لهم. ونحن ميل 
إلى رأى المالكية فى اعتبار هذه المعادن ملكا عاماً لا تنتقل ملكيتها إلى مالك 
الأرض التى وجد فيها لأن قلكه للأرض لا يعنى تملك مافيهاء إذ ليس لمثلها تلك 
الأرض وتطلب فى | لعادةل”). ويستدل على هذا الرأى بالآتى : 
أ- أن المعادن موجودة فى الأرض قبل أن يملكها المالك ملكاً خاصاء والامتلاك لا 

بيقع عليها لأنه يمتلك سطحها وظاهرها ولم يرد الملك على أعماقها وما فى 

باطنهاء إذ الأراضى تّتلك إما لإقامة المبانى عليها أو للزرع والإنبات وا لغرس» 
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لا لإخراج المعادن. والهدف من الاقتناء هو الذى بجدد أسعارها وتوزن يه 
قيمتها فلم يدخل فى تقويم الأرض ما فيها من معادن فكيف يملكها وهىلم 
تدخل فى التقويم وم تكن جزءًا من الثمن؟70, 

ب- لا يعتبر وجود المناجم فى أرض فرد معين سبباً كافياً من الناحية | لفقهية 
لتملك ذلك الفرد لها. ذلك أن اختصاص الغرد بالأرض لا ينشأ إلا من أحد 
سيبين وهما: الإحياء ودخول الأرض العامة فى الإسلام بإسلام أهلها عليها 
طوعاً. وكل من هذين | لسببين لايمتد أثره | لى المناجم الموجودة فى أعماق 
الأرض وإنما يقتصر أثره على الأرض نفسها وفقا للدليل ا لشرعى الوارد بشأن 
كل منهما. فالدليل الشرعى بالنسبة إلى الإحياء هو النص | لتشريعى القائل: 
أن من أحيا أرضاً فهى له وهو أحق بها وعليه طسقهاء أما الدليل الشرعى على 
ملكية الفرد للأرض التى أسلم أهلها طوعا فهو أن الإسلام بحقن الدم والمال. 
فمن أسلم حقن دمه وسلمت أموا له التى كان يملكها قبل الإسلام. وهذا الميدأ 
ينطبق على الأرض نفسها لا على المناجم النى تنضسهاء لأن الفرد الذى أسلملم 
يكن قبل إسلامه يملك تلك المناجم فتحتفظ له00©, 

ج- أن المعادن ا لتى فى باطن الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم يملكوها بملك 
الأرضء فهى كالفى الذى يقول اللَّهِ عنه فإ وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولهِ مِنْهُمْ قَمَا 

د- أن المعادن ييحتاجها الناس ولا يستغنون عنها وقد ييجدها شرار الناس فلو لم 
يكن حكمها للإمام لأدى ذلك إلى الفتن وا لهرب00©, 
وهكذا نخلص إلى أن المعادن التى توجد فى الأراضى المملوكة أو المختصة 
ليست ملكا لأصحاب الأراضى وإن وجب لدى استثمارها معرفة حق صاحب 
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الأرض فى أرضه لأن إحياء تلك المعادن واستخراجها يتوقف على | لتصرف فى 
الأرض. 
رص 


موارد الماء من أنهار وبحار وعيون وآبار : 


تعتبر | لبحار والأنهار وا لعيون الطبيعية من مصادر الطبيعة المكشوفة التى 
أعدها اللَّهِ للإنسان على سطح الأرض. وهى تحضع لمبدأ الملكية العامة. ولكن إذا 
حاز شخص كمية من مياهها فى أى ظرف فإنه يملك | لكمية التى يحوزها. فلو سحب 
من النهر بآلة أو حفر قناة بشكل مشروع وأوصلها بالنهر أصبح الماء الذى سحبته 
الآلة أو اجتذبته القناة ملكا بالحيازة» ويدون الميازة وا لعمل لايملك الفرد من الماء 
شيئاً. وعليه فإن العمل يعتبر أساس تملك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك 
المصادر. أما ما تحتويه الأنهار وا لبحار من أسماك ولؤلؤ ومرجان فهذه تعتير من 
المباحات | لعامة وهى | لثروات | لتى يباح للفرد الانتفاع بها ولك رقبتها. ذلك أن 
الاباحة هنا إباحة تقلك لا مجرد إباحة انتفاع. قفد أقامالإسلام الملكيةالخاصة 
للمباحات العامة عنى أساس العمل لحيازتها على اختلاق ألوانه. فالعمل لهيازة 
السمك هو الصيد, وا لعمل لخيازة اللؤلؤ والمرجان هو ا لغوص فى أعماق البحاره 
وهكذا تلك الثروات المباحة بإنفاق | لعمل | لذى تتطليه حيازتها © 
وهناك نوع آخر من المصادر الطبيعية للمياه وهى المصادر المكنوزة فى أعماق 
الطبيعة التى يتوقف وصول الإنسان إ ليها على جهد وعملء مثل مياه الآبار التى 
يجفرها الإنسان ليصل إلى ينايب الماء. ومياه الآبار لايختص بها أحد مالم يعمل 
على اا لوصول إليها والمفر لأجل كشفها. فإذا قام إنسان ياكتشاف بشر بالعمل 
والحفر أصيح له حق فى البثر المكتشف يمجيز له الاستفادة منه ومنع الآخرين من 
مزاحمته لأنه هو الذى خلق بعمله فرصة الإنتفاع بتملك ا لبئر فمن حقه أن ينتفع 
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بهذه الفرصة» وليس للآخرين ممن لم يشاركه جهده فى خلقه أن يزاحمه فى 
الاستفادة منه. 

وهنا نجد فرقا بين ملكية المعادن الباطنة وملكية | لبئر التى يحفرها الإنسان. 
الإحياء الذى يعتبر سبباً للحملك هو الذى يهيئ انتفاعاً للفرد من غير تكرار عمل. 
فالفرد إذا احتفر بثراً ملكها وملك حريها حيث تهيأت البثر للانتفاع بها من غير 
تجديد حفر ولا عمارة بينما تحتاج هذه المعادن إلى عمل وعمارة عند كل انتفاع 
فافترقا 60 

وهكذا نجد أن الإسلام يعتبر حق الفرد فى ا موارد | لطبيعية مرتبطاً بتملكه 
لنتيجة عمله أو انتفاعه المباشر المستمر بتلك الموارد. ولهذا يزول اق إذا تم ققد 
هذين الأساسين ذلك أنه على الأساس الأول تقوم الأحكام التى نظمت ال قوق فى 
عمليات الإحياء والصيدء وعلى الأساس ا لثانى ترتكز أ-حكام ايازة فى | لثروات 
المنقولة التى وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للإنسان!*. أما فى المذهب 
الرأسمالى فإن الفرد يستمد مبرر ملكيته للموارد الطبيعية على أساس مبدأ اكرية 
الاقتصادية. فالرأسمالية تعتبر أن كل ثروة طبيعية يسيطر عليها الفرد تعتبر ملكا له 
طالما أن ذلك لا يتعارض مع حرية التملك الممنوحة للآ خرين. وعليه فلن تكون 
هناك قيود تحد من الملكية االخاصة لكل فرد إلا صيانة حق الآخرين فى حرية 
التملك. وهنا فالحقوق |خاصة فى الموارد ا لطبيعية تعتبر مظهر من مظاهر حرية 
الإنسان فى ظل ا لنظام الرأسمالى» يبنما هى فى ظل الإسلام مظههراً من مظاهر 
جهد الإنسان وعمله. ولن يكون العمل مصدرا لتملك المال مالم يكن بطبيعته من 
أعمال الانتفاع والاستثمار وليس من أعمال الاحتكار والاستئثار»فأعمال النوع 
الأول ذات صفة اقتصادية بطبيعتهاء أما أعمال النوع |الثانى فهى تقوم على أساس 
القوة ولا تحقق انتفاعاً ولا استثماراً مباشراً. ولن تكون القوة مصدراً للحقوق 
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الخاصة ولا مبرراً كافياً لهاء كما فى النظام ال رأسمالى الذى يعتبر أن كل ثروة 
طبيعية يسيطر عليها الفرد تصبح ملكا له طالما أن ذلك لا يتعارض مع حرية | لتملك 
ال 


0 

سئن أو قوانين تستقيم بها منفعتها وتتضاعف غلتهاء منها مايل(" : 

أ- استخدام تلك الموارد فيما أعدت له لافى غيره. وفى هذا احترام لتلك الموارد. 
ويرجع هذا الاحترام إلى عاملين: العامل الأول أن تلك الموارد خلق اللَّه 
تعالى وأثر صفاته التى لاحد لها. والعامل الثانى أن هذه الموارد قد سخرت 
للإنسان لتكون معونة على رسالته فى امياة؛ فهو يحبها ويقدر لها هذا المكان 
من حياته. وبالتالى فإن الإنسان المسلم لايرى فى |-لياة مكاناً للعبث. أو القراغ» 
ولا يقع نظره فى كل شيء إلا على لب المنفعة فيه فيركز صلته به على توفير 
منفعته. 

ب- استثمار كل مورد وفق قانونه اخاص | لذى تبلغ به لغلة أقصى ما كنون كنا 
ونوعاً . واللّه قد -جعل لكل شىء قدراً » أى نظماً وسنناً تنظم علاقته بكل مافى 
الكون. فمن أخذ كل شىء بسنته أقبلت عليه السنة بما لها من إخلاف الرزق 
ومكنون الثروة. وقد جعل الله ذلك قانوناً منقاداً لكل من عمل به واستغله بحقه 
مؤمنا باللّه أو غير مؤمن. وصدق اللّه العظيم إذ يقول: كلا تُمِدُ هُوْلاءٍ 
وَمَوْلاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَيّكَ وَمَا كان عَطَاءُ رَيّكَ مَحْظُوم #[08, 
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ج- بذل الجهد الدائب فى تنمية الموارد ومضاعفة الناتج من أجل رخاء الأمة. لا 

يعرف الإسلام سنا تبيح للشخص أن يتقاعد عن العمل متى بلغهاء » بل يربى 
المسلم على أن يكون ووحدة منتجة طالما يملك القدرة على ا لعمل. فالعمل فى 
الإسلام هو الياة نفسها وأن استمراره فريضة مثل الصلاة والصيام وأنه مصدر 
الكسب ومعيار التفاضل بين الناس فى | لدنيا والآخرة. ولا تقوم التنمية إلا 
على ا لعمل بمختلف أنواعه الذهنى الفكرى. واليدنى العضلى وفى جميع 
مجالاته. فالمال لا يلد المال. وإنما العمل هو الذى يلد المال ويخلق الشروة 
ويئميها . ومن ناحية أخرى فإن | لتنمية | لتى تتحقق فى ظل مسيادة قي قيمة العمل 
تنرب من هدف تحقيق | لعدالة الاجتماعية التى : مدر نيوا ل يرا عق متهم 
المنهج الإسلامى فى ا لتنمية» حيث تركز التنمية على عنصر إنتاجى متاح 
لغالبية ا لناس؛ وبالتالى ينال الجميع مكاسب متقارية من مار | لتنمية. 

د- تعهد تلك الموارد بالصيانة وا لتحسين وخاصة ما يتعلق بالموارد الصناعية. ذلك 
أن إهمال هذه الموارد يعد ضرباً من الجهل بها وبأثرها فى مقومات الاجتمعء 
وهو لا يؤدى إلى إنقطاع منفعتها فحسب. بل يفضى إلى ضعف المجتمع 
وتدهور | لدولة واضمحلا لها. 
ويجانب هذه السئن المادية فى استغلال الموارد الاقتصادية, توجد السنن 

الروحية التى تعبر عن وعى الإنسان لما وراء السئن المادية حتى تتجاوز المحدود 

من الغلة الحسية الى الطموح إلى اللَّهِ أن يزكيها بماله من سر الوفرة والنماء. 

ونذكر من السنن أ لروحية لاستغلال تلك الموارد مايلى: 

أ- ذكر اللَّه وشكره تعالى كلما استقبلنا مورداً من الموارد التى هى خلقه سبحانه 
وأثر رحمته وفضله بين أيدينا ٠‏ وذكر الله ليس لفظاً باللسان. إنما 6 
القلب معه أو بدونه, وا لشعور باللّه ووجوده وا لتأثير بهذا الشعور تأثراً ينتهى 
ا ا ا لوا ال 
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الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء. والشكر للّه درجات تيدأ بالاعتراف بفضله 
والحياء من معصيته وتنتهى بالتجرد لشكره وا لقصد إلى هذا الشكر فى كل 
حركة بدن وفى كل لفظة لسان وفى كل خفقة قلب وفى كل خطرة جنان. وهذا. ‏ 
|لشكر لله - سبحانه وتعالى - فى |الضمير وا لذهن من أهم أسباب رعاية النعم 
وتثميرها على ما يقول عز وجل: ف وَإ أن يكُمْ لين شَكَركُم يكم 0104 

وقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ورفع ذكرهم ومكنهم من | لقيادة الراشدة, 
ثم نسوه فنسيهم فإذا هم كيان ضائع وذيل تايع ذليل يستجدى خبزه من غيره 
ويستمرئ الاستدانة من الأجانب ويقبل الإدارة الخارجية لاقتصاده ويرحب 
بفرض إجراءات ليها المؤسسات المالية الدولية تعاقب العاملين المخلصين 
بفرض أسعار أعلى للسلع والخدمات. وهو الآن يدعو الولايات المتحدة 
الأمريكية لاحتلا له عسكرياء ويتوسل إليها أن تقوم بحل مشاكله السياسية 
والاقتصادية !. 

ب- تقوى الله سبحانه والاستفامة على ما أنزل من أمر ونهى. التقوى الخوف من 
الله وحده ومراقبته وحده. هى تقوى اللَّه التى تربط القلوب بالل فلا تلتقى مع 
أحد إلا فى منهجه ولاتعتصم بحبل إلا حبله. وحين يتصل | لقلب باللّه فإنه 
سيحقر كل قوة غير قونه وستشد هذه الرابطة من عزيمته فلا يستسلم من قريب 
ولا يواد من حاد اللّه ورسوله طليا للنجاة أو كسيا للعزة. وهذه ا لتقوى هى 
مفتاح كل بركة» فالبركة تكون دائما مع الصلاح سواء مع قيض الرزق أى 
بسطة. والبركة شئ غير الكثرة فقد تكون مع | لقليل وقد لا تكون مع الكثير. إما 
هى حسن المتاع بالرزق والطمأنينة واليسر وا لصلاح فى اياة. وهو جل شأنه 
يقول: ل وَلَوَ أن أَهْلَ القرَى عَامَنُوا وَاثْقَوَ) لَفتَحنًا عَلَيِْمَْركَات مِنَالسُمَاءٍ 
وَالأرْض 4(" 
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المبحث الثالث 
ملكية الدولة ودورها فى تحقيق أغراض التوازن 

أدرج الإسلام التوازن الاجتماعى ضمن المبادئ الأساسية التى يتكون منها 
مذهبه الاقتصادى انطلاقاً من حقيقتين أحداهما كونية والأخرى مذهبية. أما 
القيقة | لكونية فهى تفاوت أفراد | لبشر فى العقول وا لفهوم وغير ذلك من ا لقوى 
الظاهرة والباطنة. وأما المقيقة الأخرى فهى القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة بأن 
العمل هو أساس الملكية ومالها من حقوق. 

وقد جاء الإنسان هذه الأرض - باعتياره خليفة للَّه - ليقيم فيها غطاً من 
المضارة والحياة المثلى قوامها الحق والخير والعدل. ووخلافة الإنسان فى الأرض 
تحتاج إلى وظائف متنوعة واستعدادات شتى من ألوان متعددة كى تتكامل جميعاً 
وتتناسق وتؤدى دورها الكلى فى الخلافة والعمارة. ويالتالى فلابد من تنوع فى 
المواهب بقايل تنوع تلك ا لوظائفه ولايد من اختلاف الاستعدادات يقابل ذلك 
اختلاف الحاجات. فاستعدادات الأفراد الجسدية والفكرية والروحية ليست 
متساوية. فنحن لا نستطيع أن نغالط فى أن بعض الأفراد يولد باستعدادات فطرية 
للصحة والاكتمال والاحتمالء وبعضهم يولد باستعدادات جسدية للمرض 
والنقص والضعف. والاختلاف بين الأفراد فى الخصائص والصفات النفسية 
وا لفكرية والجسدية سنة كونية ثابتة دائمة فى كل جتمع بشرى بإطلاق لاسبيل 
لإنسان أو نظام إلى تغييرها. وهى أن اللَّه تعالى أخضع الخليقة للتمايز فى المواهب 
والإمكانيات وفى المقدرة على الإبداع والاختراع وفى حدة | لذكاء وسرعة ا لبديهة 
ويختلفون فى قوة ا لعضلات وفى ثبات الأعصاب وفى غير ذلك من مقومات 
ا لشخصية الإنسانية التى وزعت بدرجات متفاوتة بين أفراد النوع البشرى. وهذه 
الاختلافات بين الأفراد حقيقة مطلقة وليست نانجة عن أحداث عرضية فى تاريخ 
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الإنسان أو على أساس ظرف اجتماعى معين. فالناس يختلفون قى مواهبهم 
وإمكانياتهم الخاصة قبل كل تفاوت اجتماعى فى التركيب الطبقى للمجتمع. 
واييكن لتنا ا 000 اا 
مذو ِل وله الو لفن + الم بحم لك ولذلك لقوق لم لف 
ِأَملآنٌ َنم مِنَ الْجنة ولاس أَجْمَعِينَ 4 ولذلك خلقهء"). 

ولقد قرر الإسلام مبدأ تكافؤ | لفرص ومبدأ | لعدالة الإنسانية بين الجميع. فلا 
يقف أمام فرد حسب ولا نشأة ولا أصل ولا جنس ولا قيد واحد من القيعويد التى 
تكبل الجهود. وقد ترك الإسلام ‏ لباب مفتوحاً أمام الأفراد للتفإضل بالجهد 
والعمل. وصدق اللَّه العظيم إذ هون نووالق لجن للانكاه الأشا 
سعى6 7" 

ونتيجة للإيمان بهانين امقيقتين ا لسابقتين يظهر | لتفاوت بين الأفراد فى ا لرزق. 
ورزق | للّه معقود باللّه وحده. هو الذى بيسر أسبابه وهو الذى شط ويقدر فيه 
وهو | لذى يمسكه أو يفتح أبوابه. وتتنوع حكمة الله وتتوزع”متّوراء البسط 
والقبض. فقد يكون اليسط للصالحين ليشكروا وقد يكون القبغّاليصبروا وقد 
يكون عكس ذلك. وكلمة الرزق أوسع مدى فهى لا تقتصر على المال والطعام 
والشراب والرداء والوقاء وهذا المتاع المادى, إنما تشمل كذلك كل مايرزقه المرء 
من صحة وسعادة وولد ومن توفيق للخير فى الدنيا أو فى الآخرة بنية أو عمل 
وعبادة أو عكس ذلك كله. كما أنها لاتقتصر على صورة الرزق الفردى الذى يصل 
فى نهاية المطاف إ لى حى بعينى وإنما تتجاوز هذا المدلول إلى أصل الرزق العام 
من مصادره الكونية التى ليس للإنسان عليها من سلطان: إلا أن يسخرها الله له 
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ويعلمه كيف ينتفع بها بمعرفة سننها وقوانينها وبالتوفيق إلى حسن استخدامها بعد 
معرفتها . 

وهذا ا لتفاوت أمر يقره الإسلام لأنه وليد المقيقتين ا للتين يؤمن بهما معا. 
المعيشة من أعلى بتحريم ا لاسراف ويضغط المستوى من أسفل بالارتفاع بالأفراد 
الذين يون مستوى منخة متخفضاً من | 7 لمعيشة إلى مستوى أرفع. وبذلك ثتفاوت 
المستويات حتى تندمج أخيرا فى مستوى واحد. وقد يضم درجات ولكنه لا يحتوى 
على التناقضات الرأسمالية الصارخة فى مستويات المعيشة. 

وبعتبر الحاكم مسئولاً عن تحقيق التوازن الاجتماعى بالطرق المشروعة. وقد 
تكفل الإسلام بتوفير الإيرادات من خلال وسيلتين رئيستين هما: 
أ- فرض | لتزامات مالية ثابتة تؤخذ بصورة مستمرة كالزكاة وخمس | لغنائم. 
ب-إيجاد قطاعات عامة وتوجيه | لدولة إلى استثمار تلك ا لقطاعات. 


وملكية الدولة هى الملكية التى يكون صاحبها بيت المال أو الدولة بوصفها 
شخصاً معنوياً أو اعتبارياً كالأموال الخاصة فى يد أصحابها. ويجوز لولى الأمر 
التصرف فيها من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتؤدى ملكية الدولة وظيفتها فى 
إقرار التوازن الاجتماعى من خلال مواردها المالية التى تتكون من الزكاة وضريبة 
الأرض الخراجية ( الخراج ) والغئ وازية والعشور ( الجمارك ) وخمس الغنائم 
وما إلى ذلك. 

والتمييز بين الملكية | لعامة وملكية الدولة موجود فى الفقه الإسلامى وأنم 
يسم هذه | لتسمية. فالفقهاء المسلمون يميزون بين ما عرف بالملكية العامة وملكية 
الدولة وذلك يتمييزهم بين ماهو ملك جماعة المسلمين وبين ماهو ملك لبيت المال. 
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وما أعد للاستعمال العام لايصح التصرف فيه وما ملكته | لدولة يصبح | لتصرف فيه 

فى حدود المصلحة | لعامة. وهنا قد يكون من الملائم أن نوضحا لفروق | لوهرية يبن 

الملكية | لعامة وملكية الدولة على الحو | لتالى: 

أ- هدف الاستثمار : تستثمر الأموال العامة لإشباع حاجات عامة للأمة مثل بناء 
المدارس والمستشفيات. إما أموال الدولة فيمكن استثمارها لمصلحة معينة 
كإيجاد رءوس أموال منها لمن هم بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامى. 

ب- الحقوق | لفردية: لإ تسمح الملكية العامة بظهور حق خاص للفرد. ولكن قد 

:. . يكتسب| لفرد سحقاً خاصاً فى أموال ا لدولة على أساس العمل. : 

ج- نقل الملكية: لا يجوز لولى الأمر نقل الملكية العامة إلى الأفراد ببيع أو هبة, 
أما أموال الدولة فيجوز فيها ذلك وفقاً لما يقرره ولىالأمر من مصلحة 

الزكاة #بريعة إنسانية : 
الزكاة شريعة إنسانية خالدة تضمنتها أوامر الأنبياء + قبل الإسلام فلا دين بغي 

هذا الواجب الاجتماعى العريق!'"'. وهى عبادة مالية جعلها اللّه من أبواب 

تكافل المجتمع وتعاونه. وتتميز الزكاة بخلودها واستمراريتها وثباتهاء » فهى غير 

قابلة للحذف ولا تتغير معدلاتها. وهذه ا-لقيقة قنحها ميزة كبرى إذ أنها تخثل موردا, : 

مستدياً فى | لنظام المالى الإسلامى 9". والزكاة لا قس القشرة الخارجية للشروة أو 

لا تقتصر على الدخل كما هو الخال فى معظم أنواع ا لضرائب المعروفة» ولكنها فى 
حالات عديدة تتغلغل فى صميم رأس المال والمورد الإتتاجى. ذلك أن الزكاة 
الإسلامية تفرض أساساً على الدخل ورأس المال. وهى بهذا تختلف عن الضرائب 
التى تنقسم إلى ضرائب هباشرة أو ضرائب على الدخل ورأس امال وضرائب غير 
مباشرة أو ضرائب على التداول والإنفاق. يضاف إلى ذلك أن زكاة رأس المال إذ 
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تفرض على رءوس الأموال الموظفة والعاطلة تحمل أصحاب الأخيرة على توظيفها 
توظيفاً منتجاً حتى لا تأكلها الزكاة. 

وما يهمنا من بحث موضوع الزكاة كونها من أبواب | لكسب. ورحيث أن كسبها 
والاستفادة منها لايكون إلا لطائفة معينة تعارف الفقهاء عليها باسم مصارف 
الزكاة فإن حديثنا سوف يقتصر على الأوجه التى تنفق فيها الزكاة وذلك لإيراز 
دور الزكاة فى تحقيق درجة مناسبة من عدالة | لتوزيع وتقليل ا لتفاوت الشديد فى 
الثروات والدخول بين الأفراد. 

وقد عين | لقرآن الكريم مصارف الزكاة ( الأوجه التى تنفق فيها الزكاة) 
وحددها فى الأصناف الثمانية وذلك فى قوله تعالى: ط إنُمَا الصدقَات للْفقَراء 
وا سكين والْمَالين ليا امل وهم وي القاب وا فقاريين وي سول ال 
إن السيبل فَريضة مِنَ اللّهِ وا لله عَلِم حكِيمٌ 16. ويمكن اخروج من هذه الآبية 
ببعض العلامات فهى أوردت كلمة «إنما» لتدل على سبيل الحصر المؤكد, ثم أن 
استخدامها لحرف التعليل «اللام» يعنى ا لتخصيص بشكل لايمكن ا روج منه. وقد 
عبر اا لقرآن | لكريم عن المصارف الأربعة الأولى باللام فجعل | لصدقات لهمء ولكن 
عبر عن المصارف الأربعة الأخرى ب (فى) فجعل الصدقات فيهم. وتفسر هذه 
المغايرة فى ا لتعبير أن الأربعة الأولى يأخذون ما يصرف لهم ملكا يتصرفون فيه 
كما يشاؤن؛ أما الآخرون فلا تصرف الزكاة إليهم وإنما فى المصالح أو الأغراض 
التى يستحقون بها ا لزكاة كالبائعين فى الرقاب وكالدا ثنين فى الغارمين(:”). 

والإسلام لم يعط مفهوما مطلقاً ومضموناً ثابناً فى كل الظروف والأحوال. 
فالفقر يعنى عدم الالتحاق فى المعيشة بمستوى معيشة الناس. وبقدر ما يرتفع 
مستوى المعيشة يتسع المدلول الواقعى للفقر لأن | لتخلف عن موا كبة هذا الارتفاع 
فى مستوى المعيشة يكون فقراً عندئذ. أما | لغنى فى الإسلام فهو إنفاق |الفرد على 
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نفسه وعائلته حتى يلحق بالناس وتصيح معيشته فى مستوى المعيشة السائد دون 
وجود فجوة واسعة تفصل ببنه وبين غيره. وهذا هو حد الكفاية الذى يختلف من 
مكان لآخر. وقد عبر عن ذلك الإمام الشاطبى بإيجاز ودقة عندما قال: الكفاية 
تختلف بإختلاف | لساعات والخالات(') فإعطاء مفاهيم مرنة للفقر والغنى ووضع 
نظام الزكاة وما إليها على أساس هذه المفاهيم المرنة هو | لكفيل بإمكان استخدام 
الزكاة وغيرها لصالح ا لتوازن الاجتماعى العام. ذلك أن الإسلام لو أعطى بدلا من 
ذلك مفهوما ثابتا للفقر وهو ا لعجز عن الإشباع اليسيط للحاجات الأساسية 
وجعل مِن مهام الزكاة وما إليها علاج هذا المفهوم الثابت للفقرء ما أمكن العمل 
لايجاد ا لتوازن الاجتماعى فى مستوى المعيشة عن طريقهاء واتسعت الفجوة بين 
مستوى مستحقى | لزكاة وغيرها ومستوى المعيشة العام للأثرياء الذى يرتفع 
ياستمرار[), 

والدولة هى التى تجيى | لزكاة» وليس أمرها متروكاً للأفراد أنفسيم. ودليل 
ذلك ما ورد فى آية الزكاة من ذكر العاملين «أى القائمين بجمعها وحفظها» وما 
فى الأ-حاديث الكثيرة من تكليف النبى يك أفراداً من الصحابة لجمع الزكاة من 
مناطق وقبائل معينة0"). 1 


خمس الغنائم : 
وهذا الخمس ضريبة تحصلها الدولة من الأموال التى تصل إلى المسلمين من' 
أعدائهم المحاريين» ويكون وصولها بطريق القهر والغلبة. وأية ا لغنيمة هى قول الله 
تبارك وتعالى: لوَاعلمُوا نما متم مِنْ يءِ فَأَنَ لَه حْمْسَهُ وَلِمُُولوَِذِي 
القربّى وَاليعَامَى وَا لْمّسَّاكين واب السَّبيل ! كْتُمْ َامَنْتُم الله وما أَئْرْلَنَا على 
عَبنا يوم الْفركانِيومَ ا لْتقَى ا لْجَمْعَانِوا لله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 14: 18 
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وفى توضيح آية |الغنيمة يقول الشافعى رحمه الله أن الخمس يقسم على 
خمسة أسهم: سهم لرسول الله يصرف إلى ما كان بصرفه إليه من مصالح المسلمين 
كعدة الغزاة من الكراع والسلاح وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم 
يبنهم للذكر مثل خط الانثيين وا لباقى للفرق ا لثلاثة وهم: | ليتامى والمسا كين وابن 
السبيل. وقال أبو حنيقة يرحمه اللّه: إنه بعد وفاة | لرسول يه سهمه ساقط يسبب 
موته وكذلك سهم ذوى القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة بسائر الفقراء ولا 
يعطى أغنياؤهم فيقسم على |ليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال مالك: الأمر فى 
الخمس مفوض إلى رأى الإمام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل؛ وإن رأى إعطاء 
يعضهم دون | لبعض فله ذلك. ويقول | لفخر الرازى: أن ظاهر الآية مطابق لقول 
الشافعى رحمه اللَّه. والقائلون بهذا القول أجابوا عنه بأن قوله ( للَّه ) ليس 
المقصود منه إثبات نصيب للَّهِ فإن الأشياء كلها ملك للَّه وإنما المقصود منه افتتاح 
|لكلام بذكر الله على سبيل التعظيم كما فى قوله تعالى: طقل الْأنْقَالُلِلَّهِ 
وَالرْسُول 604 

وتدل آية | لغنيمة فى سورة | لأنفال على اقتطاع خمس | لغنيمة بوصفها ضريبة 
تتقاضاها الدولة لصالح ذوى القربى وا ليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد شرعت 
هذه | لفريضة المالية- يجائب الزكاة - من أجل تعميم الغنى بمفهومه الإسلامى 
وإيجاد التوازن الاجتماعى فى مستوى المعيشة. فالإسلام أول تشريع فى العالم بمجمعل 
مكافحة | لفقر واجبا رئيسيا من واجبات الدولة. وجعل الفرائض المالية كالزكاة 
وخمس الغنائم لمكافحة الفقر بجميع أشكاله وألوانه وإشباع حاجات الأفراد 
المادية دون استغلال أو استبعاد. 


ويرى أكثر العلماء أن الغنيمة كل ما غنمه المسلمون إلا الأرض. وهى المال 
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بالمتقولات دون الأرض أن قصة بدر لم يدخل فيها إلا المنقولات إذ لم يكن فى غنيمة 
بدز أوضء ومن ناحية أخرى فإنه مما يدل على أن الأرض ليست داخلة ضمن 
مدلول الغنيمة هو أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بإياحة الغنيمة. فققد 
أورث الله تعالى بنى إسرائيل أرض الكفار وديارهم وم يكن ممتنعا عليهم لأن 
الأرض ليست بداخله فى نطاق | لغنيمة وإنما كان ممتنعا عليهم المنقولات» ولهذا 
كانوا يحرقونها بالنار. وخص اللّهِ تعالى الغائمين من هذه الأمة الإسلامية بالمنقولات 
دون الأرض. وعليه فقد خص الغافون بما ليس له أصل يبقى أما ماله أصل يبقى 
فإنه يكون مشتركا بين المسلمين كلهم من وجد منهم ومن يوجد بعد ذلك (001 

وفى تاريخ ا لفتوح الإسلامية طالب المحاريون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
بتقسيم الأرض المفتوحة تطبيقا لحكم الغنائم. فإستشار | لصحابة؛ فأشار عليه على 
ابن أبى طالب يعدم التقسيم. وقال له معاذ بن جبل: «أنك لو قسمتها صار الريع 
العظيم فى أيدي القوم ثم يبيدون فبصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتى 
من بعدهم قوم يسدون من الإسلام سداًء وهم لا يحدون شيئاً . فانظر أمراً يسع 
أولهم وآخرهم». . فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة. وكتب' إلى سعد ينأ 1 
وقاص «أما بعد فقد بلغنى كتابك أن ا لناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما 
أفاء الله عليهم» فإذا أناك كتابى هذا فأنظر ما أجلب الناس به عليك فى | لعيمكر 
من كراع ومال فاقسمه ب« بن من حضر من المسلمين وأترك الأرضين والأنهار لعمالهًا 
ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين» فإنك أن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعبدهّم 

ش61 وقد كان فيما فعله عمر اخيرة ة لجميع السلمين» وفيما رآه من بجمع 
خراع 10 وفيت ين انين نوم للقي جماعتهم لان هذا لوم يكن موقوقا 
على النأر) فى الأعطيات والأرزاق م تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد وما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة والمرتزقة واللّه 
أعلم بالخير حيث كان!80). 
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وحين أبقى عمر رضوان| للَّه عليه الأرض بأيدي أهلها دون تقسيم فى مقابل 
خراج يؤدونه لبيت المسلمين سنويًء فسر بعض المفكرين الإسلاميين هذه 
الإجراءات بأن الملكية العامة تعلقت باخراج لا برقبة الأرض. وفى رأيهم أن هذا 
تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض. ولكن المقيقة أن احتفاظ الدولة بالأرض 
المفتوحة وعدم تقسيمها بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم ليس تطبيقا ليدأ 
التأميم وإنا هو تطبيق لمبدأ الملكية | لعامة. ذلك أن الأرض المفتوحة لم تشرع فبها 
الملكية الخاصة, وتقسيم الغنائم ميدأ وضعه الشارع فى الغنائم المنقولة فحسب. 
فالملكية | لعامة للأرض المفتوحة إذن طابع أصيل فى | لتشريع الإسلامى وليست 
تأميماً وتشريعاً ثانوياً بعد تقرير مبدأ الملكية الخاصة(*8). 

وعلى أى حال فإن ولى الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى | لقادرين على 
استثمارها من أفراد المجتمع الإسلامى, ويتقاضى منهم أجرة على الأرض لأنها 
ملك بجموع الأمة. فحينما ينتفع المزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثُن 
انتفاعهم إلى الأمة. وهذا الثمن أو الأسجرة هر الذى أطلق عليه الخراج. 
الخراج : 

الخراج أجرة لرقبة الأرض التى هى ملك للمسلمين جميعاً. وهو المالالذى 
يحبى ويؤتى به لأوقات حددة. وقد ورد فى كتاب الله آم تَسْأَلهُمْ حرجا فَخَرَاجَ 
رَيِك خَيْر4 وقال أبو عبيد الخراج فى كلام العرب إنها هو الغلة ألا تراهم يسمون 
غلة الأرض والدار خرا جا( 

ومادام الخراج ملكا للأمة تبعا لملكية الأرض نفسها فإنه يجب على الدولة أن 
تصرف أموال الخراج فى المصالح العامة للأمة كما نص على ذلك | لفقهاء ممثلين 
لتلك المصالح بمثونة الولاة والقضاة وبناء المساجد والقناطر وغيرها لأن الولاة 
وا لقضاة يقدمون خدمة للأمة فيجب أن تقوم الأمة بمعونتهم كما أن المساجد 
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وا لقناطر من المرافق العامة التى ترتبط بحياة الناس جميعاً فيجوز إنشاؤها من 
أموال الأمة فى الخراج. ولا تجر على القضاة والولاة من مال الزكاةشيئا إلا 
العاملين عليها 67 

ويقول | لبعض أنه لا عشر على المسلمين فى أرض ا كراج وحجتهم فى ذلك أن 
عمر وعليًا رضى اللَّه عنهما لم يشترطاه على الذين أسلموا من الدهاقين. ويهذا 
كان يفتى أبو حنيفة وأصحابه. ولكن ليس فى ترك ذكر عمر وعلى ا لعشر دليل على 
سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين فى أرضهم لأهل الصدقة 
لايحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم الأرضين. وعليه لا يتنافى الخراج مع 
إييجاب | لعشر | لذى هو حق مقرر على المسلم فيما يخرج من أرضه من زيع أو ثُر. 
ذلك أن أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل المسلم من ريها الذى يملكها بيضاء 
فيزرعها. أفلست ترى أن عليه كراءها لربها وعليه عشر ما تخرج إذا بلغ مايجب فيه 
الزكاة؟ ومما يفرق بين العشر والخراج أن الخراج على الأرض أما العشر على 
الحب. كذلك فإن مصرفهما ليس واحاءاً إنما ذلك فى أعطية المقائلة وأرزاق الذرية, 
وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية فليس واحدا من المقين قاضيا عن الآخر. 
ومع ذلك كله أنه قد أفتى بهما جميعاً رجال من أفاضل العلماء(60, 

وفى المجتمع الإسلامى تقوم الدولة بمكافأة أى فرد قدم خدمة عامة للأمة 
باتباع إحدى وسيلتين: إما أن تعطى له المكافأة من بيت المال مباشرة أو أن تسمح 
له بالمصول مياشرة على ريع بعض أملاك الأمة. وعادة ما تستخدم الدولة الأسلوب 
الثانى فى حالة عدم وجود إدارة مركزية قوية» حيث تسدد أجور ونفقات الأفراد 
الذين يقدمون خدمات عامة للأمة عن طريق منح | لدولة للفرد االحق فى السيطرة 
على خراج أرض حدودة من أراضى الأمة. وأخذه من المزارع مباشرة باعتباره أجرة 
الفرد على الخدمة | لتى يقدمها للأمة. 
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ويطلق ا ليعض على هذا الأسلوب الثانى اسم الإقطاع. ولكنه ليس إقطاعا 
فى الحقيقة وإنما هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجرة من خراج مساحة معينة من 
الأرض يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع. فالفرد المقطع يملك ا خراج بوصفة 
أجرة على خدمة عامة قدمها للأمة ولا يملك الأرض ولا يوجد له حق أصيل فى 
رقبتها ولا فى منافعهاء ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها ملكا للمسلمين ولا عن 
وصفها أرضاً خراجيةا'. 

وهناك ظاهرة خاصة يبدو أنها قيز الأرض عن غيرها من المصادر | لطبيعية. 
وهذه ا لظاهرة هى ظاهرة | لطسق ( الأجرة ) الذى سمح للإمام بفرضه على الأرض 
الميتة عند أحياء الفرد لها. فقد جاء فى بحوث الجهاد من كتاب المبسوط للشيخ 
محمد بن امسن | لطوسى أن الأرض الموات للإمام خاصة؛ فإن أحياها أحد من 
المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها. وهذا الطسق يمكن تكييفه 
مذهبيا وتفسيره من | لناحية | لنظرية على أساسين: 

الأول: أن الطسق أجرة يتقاضاها الإمام عن الأرض الميتة بوصفها من 
الأنفال والأنفال جموعة من الشروات حكمت الشريعة بملكية الدولة لها 
لاستخدامها فى صالح الماعة وحماية | لتوازن الاجتماعى. ولما كانت الأرض - 
على خلاف العين والمنجم - لا تسمح بطبيعتها لانتفاع فردين بها فى وقت واحد. 
فقد شرع | لطسق | لذى ينفقه الإمام على مصالح الأمة ليتاح للآخرين الاستفادة من 
هذا الطريق بعد أن حال المق الخاص لصاحب الأرض الذى أحياها من انتفاع 
الآخرين بتلك الأرض انتفاعا مباشراً. 

الثانى: أن الطسق ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح العدالة الاجتماعية. وقد 
اختصت الأرض بهذه الضريبة لأهميتها وللطورة دورها فى المياة الاقتصادية. 
فشرعت هذه | لضريبة وقاية للمجتمع الإسلامى من أعراض الملكية الخاصة فى 
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الأرض التى منيت بها المجتمعات غير الإسلامية ومقاومة لمآسى الريع التى ضح بها 
تاريخ البشرية ودوره فى إشاعة | لفروق وا لتناقضات وتعميقها. فقد كانت نظرية 
ريكاردو فى الريع ضربة قاصمة للأساس الذى تقوم عليه ملكية الأرض فى 
الاقتصاد الرأسمالى والموارد الطبيعية بصفة عامة. وهيهات أن يقنع الغير بما قنع به 
ريكاردو من أن الل ينحصر فى | لغاء قوانين الغلال. ذلك أن ريكاردو أطلق الجن 
من القمقم وم يعد ممكنا أن يعود قانعا يمثل هذا الفتات. وبالتالى أصبحت نظرية 
ريكارد ونقطة | ليداية فى | لهجوم على دخل ملاك الأراضى وعلى الملكية الزرا عية 
الخاصة ذا تها. وقد شهد القرن | لتاسع عشر ئيارات فكرية متعددة تدور كلها حول 
انتزاع هذا الدخل غير المكتسب أو التحسين غير المكتسب الذى يطرأ على 
الملكيات العقارية من جراء النمو الطبيعى للمجتمع. ويكفى أن نذكر أن جون 
ستيوارت ميل يرى أن تستولى الدولة على الريع حيث أن هذا الدخل لا ينطوى 
على جهد ولا تضحية من جانب المالك ومن العدالة أن يضاف إلى الدولة ولا 
يبقى فى يد طبقة من | لطبقات. كذلك كانت نظرية ريكاردو فى الريع نقطة | لبداية 
للحركة ا لتى حمل لواءها الاقتصادى الأمريكى هنرى جورج فى كتايه التقدم 
والفقر عام 181/4. فهو لا يكتفى بتقرير أن الريع دخل غير مكتسب بل يذهب | لى 
أنه مصدر الفقر فى المجتمع. وعنده أن العلاج هو إلغاء الضرائب المختلفة وفرض 
ضريبة وحيدة على ملاك الأراضى تصادر كل ريع الأراضى وليس جرد 
التحسينات المستقبلة كما ذهب ستيوارت ميل 6:0 

وعلى | لأساس الثانى يمكن تشبيه ا لطسق بالخمس الذى فرض ضريبة على ما 
يستخرج من معادن. والمقصود بالمعادن هنا المعادن الباطنة ا لتى لا يوصل إليها إلا 
بالعمل. وهذه المعادن كانوا يقطعونها لأناس كانوا يستخرجون ما فيها على أن 
يؤدوا الخمس لبيت الما[ 
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وللخروج بنظرة أشمل وأوسع يمكن أن نفسر الطسق بأنه ضريبة لأغراض 
الضمان والتوازن وحماية الأفراد الضعفاء فى الجماعة. ويؤدى هذه | لضريبة 
الأقوياء من الجماعة بما لهم من حق مسبق فى مصادر ا لطبيعة. هذا الحق يرتب 
التزاما على الأفراد الذين يحيون تلك المصادر ويستثمرونها بدفع تلك الضريبة 
حماية مصالح الجماعة وإنقاذ ضعفائها (". 

ولكى يكون ما سبق مفهوماً وواضحاً يتعين علينا أن نفرق بين حق 
الاختصاص والملك. فالفقهاء يذكرون أمثلة متعددة على حق الاختصاص ويفرقون 
بين الاختصاص والملك. فمن فقه الشافعية يتعلق الملك بالأعيان والمنافع. أما 
الاختصاص فيكون فى المنافع. واعتبر | لشافعية قول رسول ا للَّه قِكُ : «من سبق إلى 
ما لم يسبق إ ليه مسلم فهو له » من قبيل الاختصاص لا الملك. ويوضح المالكية أن 
الاختصاص يكون بالمنافع كالإقطاع وا لسبق الى المباحات. ويذهب المنابلة مذهب 
الشافعية فى اعتبار ا لتحجر اختصاصاً وليس ملكاً. ويفرق الإمامية بين حق الملك 
وحق الاختصاص؛ وقد أوضحوا أن إقطاع اللإمام للأرض يعتبر اختصاصاً مانعاً 
من المزاحمة وأنه لايعد ملكاً » كذلك فإن التحجير يفيد الأولوية لا ملك الرقبة. 
أما الحفية والزيدية فإنهم لا يستعملون حق الاختصاص وإنا يستعملون لفظ حق 
وبفرقون يبنه وبين الملك(؟5. 


الجزية : 
وهناك ضريبة أخرى عرفت باسم الجزية وهى ضريبة الدفاع والأمن التى يدفعها 
رعايا الدولة الإسلامية غير المسلمين فى مقايل تمتعهم بالأمن بمعناهالواسع 


ومشاركة منهم فى تكاليفه وفى مقابل ما يقدمه المسلم فى الجهاد من نفس ومال 
باعتبار الجهاد فرضا عليه يوجبه الدين ولا يكلفون به9"). وقد أخذها رسول اللَّه 


يض حين نزل قوله تعالى: جقاتلُوا الَّدِينَ لا يُوْمِنُونٌ ياللّه ولا يَاليوْم الآخرولا 


١ اك‎ 
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يمون مَا حرم الله وول ولا يون دين الْحَق من الينَ أوئُوا الْكتَاب حَتّى 
يُمُْوا الْجِرْية عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4"). ومع ذلك فمن اشترك من غير المسلمين فى 
القتال مع المسلمين ضد الأعداء تسقط عنه هذه الضريبة» فهى بذلك تقابل 
التجنيد وهى لقاء الإعفاء من اخدمة العسكرية , 


وتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بالتنزيل ومن المجوس بالسنة. وقد جاء فى 
الأموال لأبى عبيد أن عمر بن الخطاب #ه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا فى 
سبيل اللَّه ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا إلا 
من جرت عليه الموسى وأن يضربوا الجزية ولا يضربوها على ا لنساء والصبيان ولا 
يضربوها الإ على من جرت عليه الموسى. وهذا ا لقول هو الأصل فيمن تجب عليه 
الجزية ومن لا تجب عليه. ألا تراه إما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث 
والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القعل لو م يؤدوها. واسقطها عم نلا 
يستحق | لقتل وهم |الذرية. وقد جاء | لنهى بعد ذلك عن قثل الذرية من النساء 
والصبيان فى أحاديث كثيرة!"". 

وأما عن مقدار الجزية فليس لها حد معلوم. ولو كان الأمر غير ذلك ما وسع 
عمر أن يخالف ما فرضه الرسول يك عن أهل | ليمن. قال أبو عبيد: ولو علم عمر أن 
فيها سئة مؤقتة من رسول اللَّهِ يك ما تعداها إلى غيرها. وقد وضع عمر على أهمل 
الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن وذلك بقدر يسارهم وطاقتهم ولو 
عجز أحدهم لحظة عن دينار لخطه من ذلك. حتى لقد روى عنه أنه أجرى على شيخ 
منهم من بيت المال وذلك أنه مر به شيخ وهو يسأل على الأبواب. وهذا يدل على 
سماحة الإسلام مع أهل الأديان الأخرى. وذلك أن من عجز منهم عن المكسب 
يجرى عليه رزقه من بيت مال المسلمين. 


١ 
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ويمكن تلخيص أسياب أخذ الجزية من أهل | لكتاب ومن المجوس فى عنصرين 

رئيسيين هما: 

أ- يتمتع دافعوا الجزية بخدمات المرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة 
والطرق وغيرها. ويدفع المسلمون اا لقسط الأكبر من تكاليف هذه | لخدمات 
ويسهم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم بالجزية فى تكا ليف هذه المرافق, 

ب-الجزية مقابل الدفاع. ولايكلف القادرين من أهل الكتاب بحمل السلاح 
وبالدفاع عن البلادء بل يقوم بذلك المسلمون. ولذلك يدفع أهل الكتاب هذه 
| لضريبة نظير إعفائهم من هذا الواجب الكبير. أما إذا اش شترك بعضهم مع 
المسلمين فى أمور | لدفاع سقطت عنهم الجزية كما تسقط إذا عجز المسلمون عن 
الدفاع عنهم وحمايته 00 
ويفهم من دراسة الجزية والخراج قيز كل منهما عن الآخرء فالأولى نص أما 

ال وار تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام. 000 

مع الكفر والإسلام. والجزية موضوعة على الرءوس واسمها مشتق 

0 جزاء على كفرهم لأخذها هر فيفاياء أو جزاء على أماننا 2 

لأخذها منهم رقا( 


عشور التجارة: 

فرض عمر بن الخطاب ضريبة ا لعشور. وجعميا متنوعة المعايير تختلف بإختلاف 
المكلفين. فكانت على المسئمين ربع العشر وعنى ا لذميين نصف العشر وعلى 
الحرييين العشر. ولعل المكمة فى هذا | لتنوع اعتبار المأخوذ من المسلمين زكاة وهى 
ربع ا لعشر وضعفها على أهل الذمة والعشر على الحريبين نظير معاملتهم للمسلمين. 
وضريبة العشور ضرا ئب مرور جمركية تفرض على أموال التجارة الواردة إلى 
البلاد الإسلامية والصادرة منها. وكانت هذه ا لضريبة تَجبى تقداً أو عيناً!", 
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وليست العشور من الموارد المالية التى ذكرها | لقرآن, ولكنه اجتهاد من 
عمر حيث أنه أول من وضع العشور فى الإسلام ولا بأس بأخذها إذا لم يتعد فيها 
على | لناس ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم(”'. وضريبة | لعشور تعتبر معاملة بامثل 
فى | لضرا ئب الجمركية بالنسبة للأجانب. وهى ضريبة نوعية قصد بها الإنفاق فى 
إصلاح الموانى وكل ما تحتاجه المرافق العامة فهى ضريبة مقابل الانتفاع بمرافق 
معينة. كما أنها ضريبة لحماية التجارة الداخلية من المنافسة وذلك يتحميل المال 
الوافد قدراً من | لنفقات الم لية ليتساوى مع نظيره المال الموجود فى | لداخل. ولعل 
هذا هو الذى جعل الضريبة العشر بالنسية للقادم من دار الحرب ونصف ا لعشر 
بالنسبة للذمى لأنه يدفع الجزية!), 
وتؤخذ هذه | لضريبة على المال المستورد لا على صاحب المال. ولكن إذا مر 
التاجر بالمال الواحد أكثر من مرة واحدة فى السنة, هل يدفع العشور؟ يقول 
أبوعبيد: أنه بالنسية للذمى أن كان المال الثانى هو الذى مر به بعينه فى المرة 
الأولى لم يؤخذ منه فى تلك ا لسنة ولا من ربحه أكثر من مرة لأن المق الذى لزمه قد 
قضاه فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين. أما إذا كان مر بمالسواهأخذ 
من وأن جدد ذلك فى كل عام مرارً إذا كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال سوى 
المال الأول لأن المال لايجزى عن الآخرء ولايكون فى ذلك أحسن حالا من المسلم 
حيث أن المسلم إذا مر بمال لم تؤد ذكاته أخذت منه الصدقة. وبعد ذلك إذا مر بمال 
آخر فى عامه ذلك م تكن أخذت منه الزكاة فإنها تؤخذ من ماله هذا أيضاً لأن 
الصدقة الأولى لا تكون كافية ومجزية عن المالالآخر. ومن ناحية أخشرى إذا 
أنصرف الحربى | لى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو بمال سواه كان عليه العشر كلما مرء 
لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام المسلمين فإذا عاد إلى دار الإسلام كان 
مستأنفا للحكم كالذى لم يدخلها قط لا فرق بينهما. ولكن الأحسن أن يقال: طالما 


مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد العشرون 


أن أهل الحرب يعاملون تجار المسلمين بمثل ذلك فيأخذون منهم العشر كلما دخلوا 
فنحن تعاملهم بالمثل (؟), 

أما. أعشار الأموال المتنقلة فى دار الإسلام من بلد | لى بلد فمحرمة لايبيحها 
شرع ولا يسوغها اجتهاد ولاهى من سياسات العدل» وقلما تكون إلا فى البلاد 
الجائرة. ولذلك قال رسول | للَّهِ يك : «لا يدخل اللجنة صاحب مكس» وروى أبوعبيد 
هذه الاخبار فى كتاب الأموال9"), 
الشركة العامة للثروة : 

تقوم | لشركة العامة للثروة على أساس أن الله تعالى خلق الأرض بما فيها وما 

عليها من ثروات وخيرات للجماعة الإنسانية كافق وم يخلقها لطبقة -خاصة ولا لفرد 
معين وا بخاطبهم جميعا بقوله سبحانه وتعالى: (إيا يها النّاسْ كُنُوا مِما في 
الأرْض حَلالاً طَيي ه0*0, ١‏ 
: 'وأساس اشتراك أفراد الأمة فى تلك الشركة أنهم متضامنون متكافلون فى كل 
ما تتقلب فيه شركتهم من ربح وخسارة» فيشتركون فى الرخاء إذا كان رخاءء وفى 
الشدة إدا كانت شدة. وهم الممولون فى تلك الشركة لا بأسهم مالية دفعها كل 
منهم بل باحق الأزلى | لذى جعل | لله لكل منهم. وبهذا الحق يدفعون أو يؤدون ما 
توجب ثلك | لشركة أداءه من فرأ ئض وبعود عليهم كلهم جميعا الفضل من تلك 
الشركة بعد استيفاء كافة ضرورا تها ومطالبها. 

وفى تقرير أن فاضل المال ليس حقا لمن هو معه بل هو حق الجماعة عند 
حاجاتها قال أبو سعيد الخدرى #2 : يينما نحن فى سفر مع النبى 8# إذ جاء رجل 
على راحلة له. فجعل يصرف بصره يمينا وشمالاً... فقال رسول اللَّهِ و : «من كان 
معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له؛ ومن كان له فضل زاد فليعد به على من 
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لازاد له». فذكر من أصناف المال ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحدنا فى فض[ (3) 
فالرسول عليه ا لصلاة والسلام ظل يذكر الكثير من أصناف المال ويأمر بيذل 
الفضل من كل صنف بمن لاشيء له منه حتى رأى | لصحابى أن لاحق لأحد منهم 
فى فضل. أما بذل الفضل فيما يكون من حاجة الأمة ومصاللها فقد جاء قول 
رسول الله «يابن آدم أنك إن تبذل الفضل خير لك. وأن قسكه شرا لك 
ولاتلام على كفاق»7!"). ومعنى ذلك أن من الخير بذل ا لفضل عند حلول 
| لضرورات العامة أو | خاصة بالضعفاء وأن تقسكه عن ذلك فقد أمسكته عن مصرفه 
المشروع فهو شر. وفى فتح مصر ذكر عبادة بن ا لصامت فى مفاوضته للمقوقس «أن 
غاية أحدنا فى | لدنيا - أى كفايته - أكلة يأكلها يسد بها جوعة لليله ونهارهى 
وشملة يلتحفها فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاءة وإن كان له قنطار من ذهب 
أنفقه فى طاعة | للّه واقتصر على ما بيدة. وبذلك أمرنا اللّه وأمرنا به نبين]("), 
ومن أحكام الإسلام أن تكون أموال الأفراد جميعاً - لا الفضول وحدها - 
فى | لظروف الاستثنائية تحت تصرف ولى الأمر لمواجهة ما يكون من ضرورة عامة 
بالطريقة التى يراها. وفى هذا يقول النبى يه «أن الأشعريين إذا أرملوا فى ا لغزو 
أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ماكان عندهم فى ثوب واحد, ثم اقتسموه 
بينهم فى إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم»9"). فالرسول يك يعالج الأزمات 
الاقتصادية فى الغزو وفى المدينة - أى فى الحرب والسلم - يمجمع الأموال كافة 
ليقسمها على الجميع بالسوية. ويقرر أن فعل الأشعريين فى ذلك هو الشرع 
الواجب الاتباع فى مثل تلك | لظروف بقوله: «فهم منى وأنا منهم». وإذا كان يذل 
المال كله لولى الأأمر لمواجهة مايكون من ضائقة عامة هو فريضة | لظروف, فإن يذل 
الفضل أولى وأولى. 
ونسعى ا لدولة بمختلف الطرق والأساليب المشروعة إلى تحقيق التوازن 
الاجتماعى. ومسئولية | لدولة على أساس التوازن لاتفرض عليها إشباع الحاجات 
يكدل 
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الضرورية للفرد فحسب, بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من 
المعيشة | لذى يحياه أفراد المجتمع الإسلامى. . وا لكفاية من المفاهيم المرثة التى يتسع 
مضمونها كلما زادت المياة العامة فى المجتمع ا لإسلامى يسراً ورخاءٌ. 

وتكشف النصوص الإسلامية إيمانها بالتوازن الاجتماعى كهدف. فقد جاء فى 
المغنى لأ بى قدامة قال الميمونى : ذا كرت أبا عبد اللَّه - أحمد بن حنبل - فقلت 
قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير. وتكون له أربعون شاة 
وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى | لصدقة؟ قال: نعم وذلك لأنه لايملك ما يغنيه. 
ولايقدر على كسب ما يكفيه فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كانما يملك, 
لاتجب فيه الزكاة. وقال النووى: ومن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير» 
يعطى من الزكاة مام كفايته» ولايكلف ببيعه. ومن هذه ا لنصوص يتثبين أن الهدف 
لكا ارد اير 0م 


1000 ا 
الكريية لسائر الناس» فجعل الأمة متكافلةبما أوجب من النفقة على القريب 
والزكاة وغيرها لإغناء الفقراء ورفع مستوى معيشتهم وللإنتفاق على المصالح 
العامة. وقد أهملت المكومات الإسلامية على توالى الأجيال أصول ا لتشريع 
الإسلامى ولم تقيد نفسها بها فاتتشرت الفاقة والعوز بين الرجال والنساء مما 
ألجأهم | لى المحظورات وأوقعهم فى المحرماتفأضاع المسلمون ثروتهم التى 
تحولت إلى أعدائهم حين أضطروا | إلى الاقتراض منهم بالربا الفاحش. ولو نفذ 
النظام الكامل للشريعة الإسلامية ووجد العلماء المجتهدون الذين يستطيعون 
مواجهة | لتطور ومسايرته لاعتدل ميزان المجتمع واستغنى به عن ترقيع نظمه يالشاذ 
والغريب والمستجلب من غير جنسه مما لا يلائمه. 
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النتائج والتوصيات 

خير أمة أخرجت للناس لايمكن أن تكون تابعءة لغيرها ولا أن تفقد ذانيتها 
وقيزها واستقلا لهاء وهى أمة بعقيدتها لا بجنسها ولا بأرضها ولا مورثاتها 
الجاهلية.وهى الأمة المكلفة من ربها أن تقوم على | لبشرية لتهديها. ولقد قامت هذه 
الأمة بهذه : لقوامة على ' لبشرية وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام وم 
تكن هذه فى حياتها مجرد وصايا ولا جرد مثل علياء ولكنها واقعا من الواقع فى 
حياتها اليومية. ففى الإسلام يسور | لتهذيب الخلقى مع ا لتنظيم الاجتماعى 
والاقتصادى وا لسياسى, مع تصحيح العقيدة والتصورء مع بيان ضخامة | لتبعة 
والدور الذى على هذه الأمة أن تقوم به فى صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة صورة 
تجعل من ا لضرورى على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وأحيائها وبعثها لتنهض 
من جديد بتبعاتها ودورهاء أن يحتكم إلى المنهج الإسلامى ليأخذ بيدها فى 
المرتقى الصاعد إلى | لقمة السامقة وليسلمها قيادة البشرية ويحدد لها دورها 

الضخم فى هذه | لقيادة. 

وهنا نعرض لمجموعة من النتائج وا لتوصيات التى توصل إليها الباحث 

والتى يمكن الاستفادة بها علميا وعملياء وذلك على ا لنحو التالى : 

-١‏ لايقر الإسلام الصلة التى تقضى بأن يتغير شكل الملكية كلما استجدت حاجة 
الإنتاج إلى تغيير» أو كلما استجاب البعض لأهواء دعاة التبديل. ذلك أن 
الاقتصاد الإسلامى يعتبر قواعد التوزيع التى جاء بها ثابتة وصالحة فى كل 
زمان ومكان. 

7 ضرورة وضع حدود فاصلة بين مايئول إلى القطاع العام وما يترك للقطاع 
الخاص وفق ثوابت المجتمع الإسلامى وأصوله المطلقة التى يتعين اخفاظ عليها 
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وتحصينها ضد التجريح والعدوان. والقائلون بنسبية كل شيء لايدءوننا إلى 
العبثية والفوضى فحسبه بل إنهم أيضاً يلعبون بالنار. 

8- بيع | لقطاع العام للأجانب والاستغناء عن العمال وا لتقاعد المبكر دعوة خبيثة 
إلى تخلى المواطن عن | لعمل والإنتاج» وتهميش دوره فى بناء مجتمعه وتحقيق 
ذاته» وزيادة نصيب الغرباء فى الدخل | لقومى, واعتراف بأن المال هو القيمة 
الكبرى فى المجتمع. 

؟- كل مادة أو كل مرفق تتوفر فيه خصائص الملكية | لعامة يعتبر ملكاً عاماً لايجوز 
للأفراد تملكه بأى سبب. وهذا من | لفروق الأساسية بين الملكية فى الإسلام 
والرأسمالية حيث تركت الرأسمالية مصادر الإتاج يسيطر عليها الأقوى 
دائما تحت شعار الخرية الاغتصادية التى تخدم الأقوى وقهد له السبيل إلى 
احتكار الطبيعة ومرافقها. وهكذا فإن إلغاء الاستثمار الرأسمالى للشروات 
| لطبيعية الخام يعبر عن نقطة | نطلاق للنشاط الاقتصادى تؤدى بطبيعتها إلى 
التوازن. 

ه- المرافق العامة يجب أن تثول ملكيتها إلى الدولة منعاً للاحتكار والاستغلال 
ودقعا للضرر العام. وذلك بأن نفعها ضرورى لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها 
عنها ,وأن المنفعة التى تستفاد منها لاتتناسب مع ما يبذّل فيها من جهد. 

5- المشروعات اسخاصة ا لتى يحتكر فيها الأفراد استثمار المعادن تمنع منعاً باتاً ولو 
مارست تلك المشروعات العمل وا لفر للوصول إلى المعدن وا كتشافه فى 
أعماق الأرض. ذلك أنه ليس من حق تلك المشروعات تلك المعدن وإخراجه 
عن نطاق الملكية العامة. وبالتالى يمنع أى فرد من احتجاز شى من المنافع | لعامة 
لنقسه ليختص به اختصاصا دا ئما. 
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- الدولة هى التى تجبى الزكاة وليس أمرها متروكاً للأفراد أنفسهم. ودليل ذلك 
ماورد فى أية ا لزكاة من ذكر العاملين «أى القائمين بجمعها وحفظها» وما فى 
الأحاديث | لكثيرة من تكليف | لنبى ف أفراداً من الصحابة لجمع الزكاة من 
مناطق وقبائل معينة. 

8- أشكال الملكية إنما هى أساليب تتيح للجماعة باتباعها أداء رسالتها فى أعمار 
الكون واستثماره. فالملكية الخاصة أسلوب من أساليب قيام اجماعة بمهمتها فى 
الخلافة, وتتخذ طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظاهر الخلافة العامة لا 
طابع اق المطلق والسيطرة الأصلية. وتقوم الدولة بالعمل على تنظيم إحياء 
موارد الثروة الطبيعية لأغراض الضمان والتوازن وحماية الأفراد الضعفاء 
باعتبارهم جماعة مؤلفة من أفراد لكل منهم فيها ما يقيم حياته لا باعتبارهم 
جماعة يضيع فيها كيان الفرد ولا باعتبارهم أفرادا مستفلين يضيع فيهم 
ا لالتحام اللماعى. 

4- ييحظر الإسلام تركيز الملكية أخاصة فى ذثة معينة .تمتص الثراء وتحتجز الشروة 
من دون سواها. وهذا الوضع حظور لذا ته ولو استكمل له أغنياؤه كل أسياب 
الل فى جمعه؛ وليس تحظورا لآثاره السيئة فحسب. ويتضمن الغصار نداول 
المال بين فئة الأغنياء إبطال حق الملكية الخاصة لغالبية أفراد المجتمع 
وحرمانهم المجال | لطبيعى الذى ينمى فيه كل منهم ملكات | لتثمير والابتكار 
والاختيار» كما يخرمهم أن ييحقق كل منهم دوره فى اقتصاد الأمة وحضارتها. 
وينبع هذا الوضع المحظور من النظرية العامة فى العدالة الاجتماعية وما 
تضمه من ميادئ ا لضمان وا لتوازن العام. 

-٠‏ للإسلام سياسته الخاصة فى التوزبع والتى قوامها أن لكل فرد حد 
الكفايةءوا لكفاية من المفاهيم المرنة التى يتسع مضمونها كلما ازدادت المياة 


وا 
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العامة فى المجتمع الإسلامى يسراً ورخاءً. ويفضل الإسلام أن تكون الكفاية 
لكل فرد عن طريق العمل المشروع. والإسلام يرفع عن الفرد ضغط العوز 
والحاجة. ويرتب فى الملكية بأشكالها الثلاثة حقوقا للفقراء والمساكين بقدر 
حاجتهم وبقدر ما يصلح المجتمع ويضمن له | لتكافل وا لتعادل والنماء. 
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هوامش وصراجع 
دء أحمد الخصرىء السياسة الاقتصادية والنظم المالية فى | لفقه الإسلامى» القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية, 7 ه- 831قام. ص 90 -4242. 
أنظر تفصيل ذلك للكاتب فى : قضايا التخلف والتنمية»الإسكندرية بدار الجامعات 
المصرية, 1349٠‏ ص 54- إلا 
راجع تفصيل ذلك للكاتب فى : تنمية التخلف فى بلدان الطبقة الوسطى؛ جلة مصر 
المعاصرة, الناهرة : الممعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع؛ العدد ٠986‏ 
يوليو 1941. ص لاه -4م. 
سورة المعارجء الآية ليه 
سورة الماعون, الآية - لا, 
سورة الفرقان, الآية /51. 
رواة مسلم. 
راجع تفصيل دك نى البهى اخونىء الثروة فى الإسلام, ا لقاهرة :<'. النهضة للطباعة: 
المطيعة الثانيث 47 .ص 55ذن- "40 
سورة لمش الآبة لا 
انبهى الخولىء الثروة فى ظل الإسلام. مرجع سابق. ص 1٠‏ -: 198 
د أحمد الخصرى: انسياسة الاقتصادية والنظم المانية فى الفقه الإسلامى» مرجع سابق 
ص 75١6‏ 
السيد سابق؛ فقه الستة, القاهرة : دار المسلم للطباعة والنشر والتوزيع. ١ه‏ - الجزء 
الثالث ص 414. 
سورة التوبة» الآية 8"4. 5 
البهى الخولى» الثروة فى ظل الإسلام مرجع سابقه ص 168 - 15١‏ 
رواه مسلم. 
رواه مسلم وأبو داود والترمذى. وليست كلمة خاطئ كلمة هيتة, إنها الكلمة !لتى دمغ بها 
القرآن الجبايرة والعتاة, فرعون وهامان وجنودهما فقال : إإِنْ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهْمًا 
كَانُوا خَاطئِينَّك ( القصصء الآية 8 ). 
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/ا١-‏ ده على على عبد الرسولء المبادئ الاقتصادية فى الإسلام, القاهرق دار الفكر العربى. 
الطبعة الثانية, .194. ص .31١‏ 

18- سيد قطبء العدالة الاجتماعية فى الإسلام, القاهرة : دار الشروق» الطبعة الشرعية 
السابعة ٠.كاه‏ - 1948٠‏ حرص 151١‏ - 119 

- البهى اخولى: الثروة قى ظل الإسلامء مرجع سابقء ص 1/١‏ 

-٠‏ كتاب الأموان, للإمام العظيم احاقظ الحجة أبى عبيد القاسم بن سلام - المتوفى عام 
هه تحقيق وتعليق محمد خليل هراس. القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية: دار الفكر 
اللطباعة والنشر والتوزيع؛ 14:1ه -19481م. ص 518. 

٠١“ سورة التويةء 'الآية‎ ١ 

- سورةالبقرق» 'الآية /11/19. 

© ده ألحمد 'الخصرى» ‏ لسياسة الاقتصادية والنظم المالية, مرجع سابق» ص 064. 

4 /السيد سنايق» فقه!السنة, المجلد الأول» العبادات» القاهرة : دار المسلم للطباعة والاتشر 
مكللم - عوم د ووكمل, 

0 سئن'| لترمذى. 

ده أحمد الحصرى, السياسة الاقتصادية والنظم المالية. مرجع سابق. ص 009. 

المحلى» للإمام أبى محمد على ابن حزم المتوفى عام 455؛هء بيروت : دار الفكر (بدون 
تاريخ ) جزم السادس: ص 5 

8- أنظر تفضيل ذلك فى : د حمد بلتاجى الملكية الفردية فى النظام الاقنصادى الإسلامى» 
ا لقاهرة: مكتبة الشباب بالمنيرق 14:5 ه - 14487م. ص 6لا - 184 

نرواه البخارى.وأيو داود» 

+ عبد السميع :المصرى, مقومات الاقتصاد الإسلامى 'القاهرة : مكتبة وهبة بعابدين 11860 ه 
-ه131 م. ص 41. 

الا- ده زكريا محمد بيومىء المالية ؛:امة الإسلامية: القاهرة : دار النهضة العربية: 1/4ؤام. ص 
كه - وه 

؟- رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثفات٠‏ 

- فتتح | لبارى يشرج صحيح البخارى. الامام لالظ | عمدو طانى اب سيور الم علاتية 
القاهرة : دار الريان للتراث. 14097 ه - 1485 م. اسلزء انامس ص 08. 
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غم- ده محمد عبد اسلميد حمود البعلى؛ الملكبة وضوابطها فى الإسلام, القاهرة :مكتبة وهبة, 
6 ه - 1486 م. الطبعة الأولى. ص 47. 

هم- رواه أحمد وأبو داود والترمذى وأبو عبيد فى الأموال٠‏ 

5"- أبن عقيل هو أبو الوفا البغدادى عالم العراق وشيخ النابلة توفى سنة 01 عجرية» 

/- المغنى لأ بن قدامة تأليف أبى حمد عبدا لله بن أحمد بن محمد قدامة المقدسىء المتوفى عام 
هى مكتبة الرياض الخديثة : الملكية العربية السعودية, ٠.4١ه‏ - 198٠‏ م. الجزء 
الخامسء ص الاة - ا/ا0. 

ل"- د٠عبد‏ السلام داود العبادى. الملحية فى الشريعة'الإسلاميةءالقسم الأولء عمان. الأردن» 
مكتبة الأقصىء الطبعة الأولى 194 ه - 9/4ا19. ص 5681 - 1617 

وم- كتاب:الأموال للإمام العظيم احافظ اسلجة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام 14اه 
تحقيق وتعليق محمد خليل هراسء القاهرة : مكتبة الكليئات الأزهرية,دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 1401 ه - 1941 م. ص لاه - 8ه 

.١ سورة الأنفال» الآية‎ -4٠ 

-4١‏ "أحكام القرآن: لأبى بكر محمد بن عبدا لله المعروف بابن العربى ( 438- 4هه) تحقيق 
على محمد البجاوئ؛ القسم الثانى؛ طبع عيسى البايلى وشركاه القاهرة ص 8794. 

4- رواه سعيد بن منصور فى ستته وأبى عبيد فى الأموال وذكره أبو يوسف فى الخراج عن 
طاوس»* 

"49 كناب الأموال لأبى عبيد؛ مرجع سابق؛ ص /01؟. 

44- المغنى لابن قدامة, مرجع سابق, الجزء الخامس, ص 5:4 - 8”ه. 

©4- القضب من النبات ما يقنضب أى يؤكل غضا طريا مثل القثاء واخيار ونحوهما. 

- كتاب الأموال لأبى عبيدء مرجع سابقء ص 1/9. 

/4- الاستخراج لأحكام الخراج: للإمام الحفاظ أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحتبلى المتوقى عام 56/! هه بيروت: دار المعرفة للطباعة .النشرء 1549 ه - 1997/5 م. ص 
الفاح نقة 

48- كتاب الأموال, مرجع سابق» ص 68. 

8- ده أحمد شلبى؛ السياسة والاقتصاد فى'التفكير الاسلامى, القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية. 151/4 ص 181. 


١ا/ا‎ 
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-6٠‏ رواه أبو داود واين ماجه. 

85- كتاب الأموال لأيى عبيد, مرجع سايق» ص 184 

اه- قدك يفتتح الفاء والمهملة بعدها كاف : يلد بينها وبين المديتة نللاث مراحل وكان من شأنها 
ماذكر أصحاب انغازى قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود. أنظر تفصبل ذلك فى فتح البارى 
بشرح صحيح ا ليخارى. مرجع سابق. جا ص 17"4. 

01- قتح أ ليارى يشرح صحيح البخارى. دحه سابقء ج 7: ص 5178. 

4- سورة الحشر: الآية 5. 

ده- فتم البازرى. مرجع سايق جد 2ل مر 0”, 

“6- اده حسن عر الشاذلى, الاقتصاد لإسلامى - مصادره وأسسه المال وتتميته؛ دراسة 
مقارة. لقاهرة : دار الاحاد العربى لمصاعة 199495 ه- 4ا1|.ءص 1688 


-©١‏ اأمغمر لان نساهتن مرجهء سابق. 
3 ا -- 5-5 


64- ده شب بدا جرء اللكية الذردية قر ى الإسلامي. مرجع سابق» ص .15٠6‏ 

-"٠‏ سم باقر ! تسدر. اقتصسادءاء بيروت : دار ! لتعارق نطبوعات. لم لهم -1614نه 
الطيعة 'لخادية عشرء ص 2.9 -2:15 

1-- سورة ألخشر. الآية 5. 

7- ده عبداللّه المصلح, الملكية الخاصة قى الشربعة الإسلامية ومقارئتها بالا تجاهات المعاصرة 
القاهرة : الاتحاد الدولى للبنوك الإسلاسية ؟1585.ص 568. 

ده عبد العزيز فهمى هيكل؛ مدخل | لى الاقتصاد الإسلامى. الإسكتدرية : الدار الجامعية 
للطياعة والنشر والتوزيعء 1588. ص 45. 

54 المغتى لابن قدامه مرجع سابق؛ الجزء اخامس: ص 7/اه. 

6- محمد باقر الصدرء اقتصادناء بيروت : دار ا لتعارف للمطبوعات»: 85 هم - 191/84 م 
الطبعة ألخادية عشرة ص لالاه - ٠4ه.‏ 

5- ده عبد التعيم حستين, الإنسان والمال فى الإسلام, المتصورة : دار الوفاء للطياعة والنشر 
والتوزيع» /14 ها 5ىة! مي ص 171 - 19197. 

0- البهى الخولى؛ الثروة فى ظل الإسلامء مرجع سابق. ص 0 - 

8- سورة الإسراء, الآية .7٠١‏ 
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9- سورة إبراهيم الآية ا 

.95 سورة الأعراف» الآية‎ ٠ 

١/ا-‏ سورة هود, الآية 114 - 114. 

الادسورة المي »الآية و8 

لف - يقول الله سبحانه وتعالى عن [سماعيل فى القرآن الكريم اهكني اكاب إيسْمَاجيلَ 
إنّهُ كان مادق الْوَعْدِ وَكَان رَسُولاً ييا * وكا يَأمُْ ْلَه بالصّلاة وَالزكًا َكَانَ عد ريه 


مَرْضييًا» (سورة مريم 4ه - 00 ). ويقول عن إبراهيم وميا َه مساق وَيُعْقوب َافلَةٌ 
دكلا مدنا صَالِِين * وَجَعَلْتَاهُمْ مه يدون بأمرنا يمينا نهم ل ارات وإهام 
الصْلاة وَإيتَاءٌ الرَكَاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» (سورة الأنبياء 78-1 ) ويتكلم عيسى فى 
المهد حيث يقول (إوجَعْلني مبَارَكا ينما كد عدب عسوي 
(سورة مريم *١‏ ) أنظر تفصيل تفصيل ذلك فى سيد قطب العدالة الاجتماعية فى الإسلام؛ بيرو, 
دار الشروق الطبعة الشرعية الثامنة لي بن 

4- تفرض ا لزكاة على الإنتاج الزراعى بمعدل ه - 4٠١‏ وعلى الإنناج اليوانى بمعدلات 
متفاوتة وعلى الإنناج الصناعى بمعدل 0- ٠١‏ وعلى صافى غلات العقارات السكدية 
والمتاج,. بنفس النسة السابقة وعروض التجارة ر؟/ وعلى الأسهم والأرصدة - اللديى 
غير الربوى - بتفس المعدل. أنظر ده محمد أحمد صقر الاقتصاد الإسلامىء مفاهيم 
ومرتكزات المؤمّر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى, مكة المكرمة, 7١‏ - 35 فبرا ير 191/5 

6/ا- سورة التوبق الآية .5. 

/- ده عبد اسخميد محمد الفاضىء اقتصاديات المالية العامة والنظام المالى فى الإسلام» 
الإسكندرية مطبعة الرشاد بمحرم بك ( بدون تاريخ ) ص 198. 

/الا- شوقى أحمد دنياء الإسلام والتنمية الاقتصادية القاهرة دار الفكر العربى؛ الطبعة 
الأولى ةلاقا ص 69د دناء 

8- حمد باقر | لصدر اقتصادناء مرجع سابق» ص 1/15 - 15لا. 

9ا- محمد المبارك, نظام الإسلام, الاقتصاد, مبادئ وقواعد عامة, بيروت : دار الفكر الطبعة 
الثالئة, 14.١‏ ه- 148٠‏ م. ص الم - 3م 

.4١ سورة الأنفال الآية‎ -8١ 


تفال 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


- أنظر تفصيل ذلك فى ده أحمد اللخصرىء السياسة الاقتصادية والنظم المالية, مرجع سابق» 
ص 194- /ا19. 

8- الاستخراج لأحكام الخراج؛ للإمام الخافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى المتوفى عام ٠/46‏ هء بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر؛ 191 ه - 1910/54 م؛ ص 
منياة 

م- كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف بن يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبى حنيفة الموفى 
عام 181 ه اقترح عليه إنشاءه وتصنيفه كيير ملوك الأرض فى عصره هارون الرشيد أمير 
المؤمنين» منشور فى موسوعة ا-كراجء بيروت : دار المعرفة 1799 ه - 191/4 م. ص 74. 

84- كتاب اسكراج للقاضى أَبى يوسف, مرجع سابق» ص /11. 

86- محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابقء ص 448 - /ا44. 

8- الاستخراج لأحكام الخرااج؛ مرجع سابق» ص 4 - ه. 

87- كعاب الخراج للقاضى أبى يوسف, مرجع سابق» ص 185 - /1810. 

8- كتاب الأموال للإمام العظيم الخافظ الحجة أبى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 14اهى» 
منشورات مكتبة الكليات الأزهرية دار الغكر, القاهرة: 14.1ه- 1181م ص 44 

- محمد باقر الصدرء اقتصادناء مرجع سابق» ص ”1ه - لااه. 

-٠‏ أنظر تفصبيل ذلك فى د» سعيد النجار, تاريخ الفكر الاقتصادى من التجاريين إلى نهاية 
التقليديين بيروت» النهضة العربية, “ا/ا9لء ص 178 -156. 

41- د. على على عبد الرسولء المبادئ الاقتصادية فى الإسلام: القاهرة» دار الفكر العربى؛ 
الطبعة التانية, .194٠‏ ص 8486 

1- محمد باقر الصدرء اقتصادثئاء مرجع سابق» ص 17”ه ددم 

4- راجع ذلك فى د-عبد السلام داود العبادى, الملكية فى الشريعة الإسلامية القسم الأول 
عمانءالأردن.مكتبة الأقصىءالطبعة الأولى؛ 194 ه - 141/4 م ص 114-150 

4- حمد المبارك؛ نظام الإسلام. الاقتصاد. مرجع سابق» ص "144-147 

6- سورة التوبة الآية 15. 

- ده أحمد الخصرى السياسة الاقتصادية والنظم الما لية مرجع سابق ص 488. 

/- كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام؛ مرجع سابق» ص 79- 1 

48- دء أحمد شلبى؛ السياسة الاقتصادية, مرجع سابق» 141. 
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نظام الملكية فى الإسلام وآثاره التوزيعية 
دكتور/ عبد الرحمن زكى إبراهيم , 


- الأحكام | لسلطائية؛ للقاضى أبى يعلى محمد ابن المسين الفراء المنبلى المدوفى سنة 
هه القاهرة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: الطبعة الثانية 1785 ه- 1955م 
ص لاما 

- دهعلى على عبد الرسولء المبادئ الاقتصادية فى الإسلام. مرجع سابق»ءص47. 

-٠١‏ كتاب الخراج للقاضى أبى يوسف, مرجع سابق» ناقلة 

.7177 ده أحمد التصرى: مرجع سايق ص‎ ٠ 

48١ كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم مرجع سابق» ص‎ ١١ 

745 الأ حكام االسلطائية: مرجع سابق» ص‎ -٠4 

.15/ سورة البقرق الآية.‎ ٠ 

رواه مسلم. 

/1٠-رواه‏ مسلم. 

.181 البهى الخولى؛ مرجع سابق» ص‎ ٠8 

قفتم البارى بشروح صحيح البخاري» مرجنع سابق؛ ج 6؛ ص 16870 إذا أرملوا أى قنى 
زادهم وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من ا لقلة كما قيل فى «إذا مَتْريُة4٠‏ 

.7”917 السبد سابق؛ فقه السنة, مرجع سابق المجلد الأوله ص‎ -١ 
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بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحي 


بيع الحلي 
ومناقشة قاعدة ( ما حرم سداً للذريمة فيباح للحاجة ) 
ش د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى") 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّهِ وبعد: 


فبيع الحلي هو نوع من بيوع الذهب وا لفضة » وذلك حين يكون ال' ي 
مصوغا من ذهب أو فضة أو كان فيه شىء منهما 8 


ولكنلما كان بعض أهل ا لعلم قد خص اللي بأحكام في ا لبيع دون سائر 
أنواع الذهب والفضة رأيت إفراد هذه المسألة بالبحث لتشمل مسألتين : إحداهما 
ببع املي يجنسه متفاضلاً والأخرى بيع اخلي مؤجلاً . 


المسألة الأولى بيع الحلي بجنسه متفاضلاً 


قد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في بيع الذهب بجسه وفي بيع | لفضة 
جنسها , فلا يباع الذهب بالذهب إلا بما يساوي وزنه تماما » ومثل ذلك ا لفضة كما 
دلت على ذلك | لنصوص ا لكثيرة منها ما في الصحيحين 7" : عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله ل قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا ا لورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غائباً بناجز . 


(5) الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم قسم الفقه 
(1) البخاري (754) » مسلم ( 1584 » وسيأيَ خلال البحث مزيد نصوص . 
1 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وف رواية : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا 
كثل سواء بسواء . 

ولكن حين يكون الذهب أو الفضة على شكل حلي . أو كان الملي 
مشتملا على شىء منهما إن من العلماء من خالف في هذه المسألة واستثناها من 
اشتراط ا لنتماثل . 


وعلى هذا نقول: إن في مسألة بيع الخليّ مجنسه متفاضلا قولين لأهل العلم: 
وهذا قول عامة أهل العلم بل حكي فيه الإجماع . 


قال ابن هبيرة رحمه ا لَه في الإفصا -(": أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
بيع الذهب بالذهب منفردا » وا لورق بالورق منفردا تبرها ومضرويها وحليها إلا 
مثلاً مثل وزناً بوزن يداً بيد وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز |.ه 


وقال اين عبد البر رحمه الله في التمهيد7": ولا أعلم أحدا من العلماء 
حرم ا لتفاضل في المضروب | لعين من | لذهب وا لفضة المدرهمة دون | لشبر والمصوغ 
منهما إلا شيء جاع عن معاوية بن أبي سفيان روى عنه من وجوه وقد أجمعوا على 
خلافه فأغنى | جماعهم على ذلك عن ا لاستشهاد فيه بغيره|.هم 


وأما كتب المذاهب الأربعة فقد نصت على هذا المحكم : 


زقة االطضة 
747/١ )*(‏ . وانظر بداية الجتهد 1595/19. 
اا 


بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن البجى 


قال السرخسي في المبسوط”") لما ذكر أثراً عن عمر #ه : فيه دليل حرمة 
|الفضلء وأته لا قيمة للصنعة فيما هو مال الربا فإن عمر # بين له أنه في الابتتداء 
عمل لنفسه فلا يستوجب الأجر به على غيره » ثم ما يأخذ من الزيادة عوضا عن 
الصنعة ولا قيمة للصنعة في البيع |.هى 


وقال الشافعي رحمه الله في الأم ©: وإذا كان شيء من الذهب أو | لفضة 
أو المأكول أو المشروب فكان للآد يين فيه صنعة يستخرجون بها من الأصل شيئاً 
يقع عليه اسم دون اسم فلا خير في ذلك الشيء بشيء من الأصل »وإن كثرت 
الصنعة فيه » كما لو أن رجلا عمد إلى دنانير فجعلها طستا أو قبة أو حليا ما كان 
ل مز بالدنائير أبدا إلا وزنا يوزن|ه 


وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني() : واليد والرديء والتبر والمضروب 
والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا 
قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و الشافعي وحكي عن مالك جواز بيع 
المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحايه ذلك ونفوه عنه.ا 5 


وأما المالكية ققد تقدم النقل عن ابن عبد لبر رنحمه ا لله وهو من أئمتهم. 


القول الثاني في المسألة : جواز يبع الحلي يجنسه من ذهب أو فضة متفاضلاً . 


4 14للا. 
زم "ارقلا . 
55/4 . 
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مجلة مركر صا عيد الله كاهل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد العشرون 


وهذا القول لم أجده منسوياً إلى أحد من السلف إلا إلى معاوية 5ه مع 
ما ذكر العلماء من الاحتمال فيما ورد عنه » وما روي عن الإمام مالك رحمه اللَّه 
للضرورة خاصة وقد أنكره كثير من الما لكية/"©. 


01 قال القرطبي رحمه اللّه في تفسيره 45/8" :كان معاوية بن أبي فيان يذهب إلى أن 
النهي والتحريم إنما ورد من النبي يله في الدينار المضروب والدرهم المضروب لافي التسبر 
من الذهب والفضة بالمضروب ولا في المصوغ بالمضروب وقد قيل إن ذلك إنما كان منه 
في المصوغ خاصة حتى وقع له مع عبادة ها أخرجه مسلم وغيره ...ثم ذكر الحسديث 
الآ قريبا في الأدلة » تم قال : قال ابن عبد البر : وقد روي أن هذه القصة إنما كانت 
لأبي الدرداء مع معاوية ( انظر الموطأ حديث رقم /117*71) ويجتمل أن يكون وقع ذلك 
هما معه ولكن الحديث في العرف ممفوظ لعبادة وهو الأص الذي عول عليه العلماء في 
باب الربا ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز وغير نكير أن يكون معاوية خفي 
عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم وقد 
خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ثمن هو دوم فمعاوية أحرى ويعتمل أن 
يكون مذهبه كمذهب ابن عباس فقد كان وهو بحر في العلم لا يرى الدرهم بالسدرهمين 
بأسا حت صرفه عن ذلك أبو سعيد . 
إلى أن قال القرطبي : لا اعتبار با قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويسه 
عن مالك في التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنائير مضروبة فيأي 
دار الضرب بفضعه أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضت هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل 
يدك وادفع إلي دنائير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأ محفوز 
للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه أن ذلك جائز للضرورة وأنه قد ععملبه 
بعض الناس وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك في غير التاجر وأن مالكا خفف في 
ذلك فيكون في الصورة قد باع فضه التي زنتها مائة وحخسة دراهم أجره بمائة وهسداً 
محض الربا والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك 
بأجرة فلما ضربما قبضها منه وأعطاه أجرتها فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا 
ومالك إغا نظر إلى المال فركب عليه حكم الخال وإياه سائر الفققهاء قال ابن العربي 
والحجة فيه مالك بينة قال أبو عمر رحمه الله وهذا هو عين الربا الذي حرمه رسول الله 
يي بقوله: من رَاد فقد أربى وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها وزعم *- 
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بيع الحليّ ومداقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


وهو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله » وان كان لشيخ 
الإسلام قول آخر يوافق عامة أهل العلم كما سيأتي . 


الأيمري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة ولثلا يفوت السوق وليس الربا إلا 
على من أراد أن يربي من يقصد إلى ذلك ويبتغيه ونسي الأكري أصله في قطع الذرائع 
وقوله فيمن باع ثوبا بدسيئة وهو لانية له في شرائه ثم يجده في السوق يباع إنه لايجوز له 
ابتياعه منه بدون ماباعه به وإن لم يقصد إلى ذلك ول يبتغه ومثله كثير ولو لم يكن الربا 
إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء وقد قال عمر لاينجر في سوقنا إلا من فقه 
وإلا أكل الربا وهذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده قلت وقد بالغ مالك رحمه الله 
في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق فمنع دينارا ودرهما بديثار ودرهم سدا 
للذريعة وحسما للتو”مات إذ لولا توهم الزيادة للا تبادلا وقد علل منع ذلك بتعذر 
الممائلة عند التوزيع فإنه يلزم من ذهب وفضة بذهب وأوضح من هذا منعه التفاضل 
المعنوي وذلك أنه منع دينار؟ من الذهب العالي وديناراً من الذهب الدون في مقابلة العالي 
وألغى الدزن وهذا من دقيق نظره رحمه اللّه فدل أن تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح 
واللّه اعلم ١.هسء‏ وانظر بداية المجنهد 1517/9 » أضواء الببان ١/5؟؟‏ فقد رد هذا 
القول أيضاً وبين أن النهي عام في السفر وغيره . 
هذا وقد رجعت إلى مصئف عبد الرزاق 59/8 باب السيف الى والخاتم والمنطقة 
ومصنف ابن أبي شيبة 85/4 باب في السيف المحلى والمنطقة المحلاة وللصحفء 
فوجدت آثااً عن جماعة من السلف منهم علي واين عباس والحسن والتوري والشستبي 
وطائفة في الترخيص في بيع السيف امحلى ونحوه مدل ما فيه ياكثر منه ويعضهم أو بأقل 
منه كما وجدت آثاراً أخرى عمن بمنع ذلك؛ ولكن كل هذه الآثار - بعد التأمل - 
ليست في هذه المسألة بل هي في مسألة أخرى تسمى «مد عجوة» وهي ما إذا ..ع ربويا 
بربوي ومع أحد”ما غيره ولا يلزم من أجاز فيها أن يجيز في هذه المسألة ولذا فإن 
الأحناف من يجيز مسألة مد عجوة ومع ذلك نصوا على أن المموغ كفيره وراجع 
إن شكت المحلى /17*5/19 تكملة المجموع "٠05/٠١١‏ وما بعدها وذكر الآثار ص 
85 ققد ذكروا هذه المسألة وذكروا فيها جملة من هذه الآثار ؛ وانظر الفعاوى 
65 حيث فصل فيها القول؛ ولعله أن يتيسر كتابة بحث فيها إن شاء اللّه . 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


قال في القروع|”: جوز شيخنا + بيع المصوغ المباح بقيمته حالا وكذا 
نساء ما لم يقصد كونها متا 

وقال في الإنصاف!) : الذهب والفضة داخلان » على الروايات كلها . 
فيحرم ا لتفاضل فيهما مطلقا على ا لصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب ؛ إلا أن 
ا 
الناس عليه . وكذا جوزه نساء , ما لم يقصد كونها ثنا 

وفي الاختيارا 000 
اشتراط التماثل ويجعل الزائد في مقايلة |الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما 
م يقصد كونها نا(" 

وأما قوله الموافق لعامة أهل العلم فأورد نصوصه كلها هنا ( في المسألتين: 
بيع الملي بجنسه متفاضلاً وبيعه مؤجلاً ) : 


ففي الفتاوى7'): سثل رمه اللَّه عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين 
إلى أجل معين هل يجوز أم لا فأجاب إذا بيعت يذهب أو فضة إلى أجل لم يجز 
ذلك ياتفاق الأئمة بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية أو رد بدلها إن كانت فائتة 


و الله أعلم, 


و8 4/اككل. 

. ١4/5 (ى‎ 

.١1١5 رياص‎ 

)١١(‏ وانظر تفسير آبات أشكلت ؟/ 591 8"0”ء ولم أجد نص قوله رحمه اللّه إلا فيها 
وقد أطال الاحتجاج لقوله » وأما ابن القيم رمه اللّه ققد صاغ كلام شيخخه ابن تيمية 
بأسلوبه وخخصه وزاد عليه في إعلام الموقعين؟9/: 5 9١65-1‏ 

هدلة كط دي" 


1١م5‎ 


بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرججن الى 
وسئل هل يجوز بيع الحياصة('" بنسيئة بزائد عن ثنها فأجاب : أما 
الخياصة التي فيها ذهب أو فضة فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب لكن تباع بعرض 
إلى أجل و الله أعلم . 
وفي الفتاوى2": إذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل 
الصناعة م بز . 


وفي درء ا لتعارض7*": فالحكم المعلق بالذهب والفضة إذا تعلق بعينه 
كالربا مثلا هو ثابت فيه وإن تغيرت صوره وأشكاله فسواء كان مجتمعاً مضروباً أو 
مصوغاً على أي صورة كان أو مفترقا بالاكمار بخلاف حكمهلما كان تراباً في 
ا وفضة . 


وفي الفتاوى(5) .. ثم إن النبي وي حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد 
قا ادال د لعن كن لل ل اا ور مثل ربا 
القضل فإن الحكمة فيه قد تخفى إذ العاقل لا يبيع درهماً بدرهمين إلا لاختلاف 
الصفات مثل كون الدرهم صحيحاً والدرهمين مكسورين أو كون الدرهم مصوغاً 
أو من تقد نافق و نحو ذلك ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية 
وغيرهما فلم يروا به بأسا حتى أخبرهم | لصحابة الأ كابر كعبادة بن ا لصامت و أبي 
سعيد و غيرهما بتحريم النبي يك لربا الفضل("". 


(1) الخياصة : سَيْرٌ في الحزام 

. 15" /55 05 

زمل دلت ؟. 

يكل 9أ(/؟؟. 

(11) وهنا يأ النظر أي القولين هو المتأخر ؟ الأقرب - والله أعلم - أن القول بالجواز هو 
القول الأخير لعدة اعتبارات لعل أقواها أن ابن مفلح رحمه الله من ألصق تلاميذه بد وهو 
الذي نص على ذلك لا سيما مع موافقة المرداوي له . 3 

كما 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


أدلة القول الأول ( تحريم التفاضل ) 


لهذا القول أدلة عامة في الذهب والفضة وأدلة خاصة في الحلي وآثار 
وقياس . 


فأما العامة فمنها : 


-١‏ عن أبي سعيد الحدري # أن رسول اللَّه يك قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز 


متفق علييع 80 


وفي رواية : لا تيبعوا الذهب بالذهب دلا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا ‏ 


بمثل سواء بسواء . 


>وأما المعاصرون فقد اطلعت على قرارات امجمع الفقهي وعلى فتاوى الهيئات الشرعية 
في شركة الراجحي وبيت التمويل الكويت وبدك دبي الإسلامي وبنك فيصل المصري 
فكلها منعت مطلقا دون استدراك ما عدا هيئة الرقابة لبنك فيصل السودا التي خسمت 
الفترى بالمنع بقولها : فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب بالدولارات نسيئة لأن 
الدؤلار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة كالبر والتمر إن كان مالا 
ربويا؟ إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي في البحث ونرى أن تبحئه هينات 
الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية ثم تبحئه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى 
رأي جماعي وإلى أن يتمم هذا فإن الحيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بست 
عليه الحيئة إجابتها عن السؤال . 

(04 البخاري (358)ء مسلم ( 0686 . 
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بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سد للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحضن الي 
فهد بن عبد الرحمن اليحجى 


وفي رواية لمسل!'": الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى 
الآخذ والمعطى فيه سواء. 


؟- عن عبادة بن | لصامت 5 قال: قال رسول | للَّهِ 45: «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدأ 


بيد». رواه مسلء. 
9- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه © : «الذهب بالذهب وزنا 
بوزن مثلا بمثل وا لفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهى ربا». 


رواه مسلب0, 


4- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله 8 عن 
الفضة بالقضة وا لذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب 
كيف شكنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال 
هكذا سمعت. منتفق عليه وا للفظ لمسلء". 


ه- عن أبى الأشعث | لصنعانى عن عبادة بن | لصامت وكان بدريا وكان 
بابع النبي يي أن لا يناف في | لله لومة لاثم أن عبادة قام خطييا فقال: أيها الناس 
انكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا موزن تبرها 


و5 (84هل0). 
د (لامقل). 
")ع رثللكمره1). 
إلدلقة البخاري (55: 5ع مسلم (1551). 
م١1‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع ا لفضة بالذهب يدا 
بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيعة ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا 
بمدي ولا بأس ببيع ا لشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا 
وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى . 
0 


وجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر فإن لفظ ( الذهب والفضة) 
عام يدخل فيه الخلي وعلى من أخرجه الدليل» وهى كلها تدل على المطلوب وهو 
تحريم التفاضل. 


قال البيهقي رحمه الل في السئن الكبرى 9: باب لا يباع المصوغ من 
الذهب والفضة يجنسه بأكثر من وزنه استدلالاً بما مضى من الأحاديث الثابتة في 


الريا ء ثم ذكر طرفا متها . 


وقد ناقش ابن القيم رحمه الله الاستدلال بهذا العموم بقوله: والنصوص 
الواردة عن النبي يك ليس فيها ما هو صريح في المنع وغايتها أن تكون عامة أو 
مطلقة ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي وهي بمنزلة نصوص 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الخلية ولا 
سيما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله 
الدراهم بالدراهم وا لدنائير بالدنائير وفي الزكاة قوله في الرقة ربع العشر والرقة هي 
الورق وهي | لدراهم المضروية وتارة بلفظ | لذهب واالفضة فإن حمل المطلى علي 
المقيد كان نهيا عن الربا في النقدين وإجابا للزكاة فيهما ولا يقتضي ذلك نف 


"ال ”كمع . 
055 ه/ ؟5أ؟. 
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بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


المكم عن جملة ما عداهما بل فيه تفصيل فتجب | لزكاة ويجري الربا في بعض صوره 
لا في كلها وفي هذا توفية الأدلة حقها وليس فيه مخا لفة بشيء لدليل منها”". 


ويجاب عنه منه وجوه : الأول : أن إخراجه الحلي من عموم لفظ الذهب 
والفضة لم يذكر دليلاً ظاهراً عليه. الوجه الثاني أن قياسها على مسألة الزكاة مع 
أنه قياس على مسألة خلافية فهو غير ظاهر إذ الزكاة قد جاءت بذكر الدنانير 
والدراهم صربحة حينما ذكر فيها النصاب وقدر الزكاة منها. الثالث : أن إخراج 
الحلي من نصوص الزكاة ليس إخراجاً لها من عموم الذهب والفضة ؛ بل لأنها لا 
تشملها علة الزكاة وهي قصد التنمية؛ لكونها معدة للاستعمال ولذا نص طائفة 
من | لفقهاء على أنها إذا لم تستعمل ففيها الزكانل'". الرايع أن هذه الأدلة العامة 
إذا قرنت بالأدلة الخاصة زال الإشكال أصلا كما سيأتي . 


وأما الخاصة فمنها : 


-١‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال : أتي رسول الله يك وهو بخيبر بقلادة 
فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول| لله بالذهب الذي في القلادة 
فنزع وحده ثم قال لهم رسول| للّه 4: «الذهب بالذهب وزنا بوزن». 


وفي رواية قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي يك فقال: لا 


”6 ؟) إعلام المرقعين؟/41 ١‏ . 
١؟)‏ وهذا الوجه أفادي به بعض طلبة العلم أثابه الله وهو وجه قوي جداً . 
/ا/1 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وف رواية قال: كنا مع رسول اللَّهِ ي يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب 
بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللّه و: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا 


بوزن». 


وفي رواية عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي 
ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن 
عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا 
كثل فإني سمعت رسول | لله يخ يقول: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يأخحذن 
إلا مثلا مثل». أخرج الحديث بروااياته مسلء("©, 


وفي رواية لأبي داود: أتي النبي يك عام خيبر بقلادة فبها ذهب وخرز ابتاعها 
بحل يصب ايد ما اويا «لا 0 :إنما 


اط قيس ار هاف لوقاو ا قاف ل حاب الليكا وقد فغيره فقال 
التجارو(*) 
جارة '. 


ورجاله ثقات غير خالد بن أبى عمران فإنه صدوق . 


والاستدلال من الحديث برواياته من ورجهين : الأول أنه نبْى عن يبع ا لقلادة 
بجنسها من الذهب حتى يتم ا لتحقق من | لتساوي في الوزن , وهذا نص في المصوغ 


جلا رحوحهل 
إحيلة (مدندقرة 
مم١1‏ 


بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحى 


الثاني أنه أعطى بعد ذلك حكما عاما فقال : «الذهب بالذهب وزنا بوزن» 
وهو مع سياق | لقصة يفيد بجلاء أن المصوغ داخل في عموم الذهب في أحاديث 
الأموال الربوية. 


وإ أجد لشيخ الإسلام ولا لاين | لقيم عليهما رحمة الله جواباً على حديث 
فضالة» وقد ذكر غيرهما: أن سبب المنع في الحديث كون | لثمن من الذهب أقل مما 
في | لقلادة من الذهب فيكون بيع ذهب بذهب متفاضلاً ولو كان أكثر لجاز لأن 
الفاضل في مقابل | لصنعة. 


وهذا الجواب ترده روايات الحديث فإن الرسول وَل لم يستفصل بل أعطى 
حكما عاما وقال لفضالة«ا لذهب بالذهب وزنا بوزن» مؤكداً أن الحلي داخل في 
هذا العموم, 


كما أن لقول بأن الحلي بالصنعة يكون سلعة من | لسلع كما في القول الثاني 
يستوي فيه كون | لثمن أفل أو أكثر فلازم هذا القول أن يكون ما حدث في قصة 
فضالة جائزاً على الوجهين وهذا ما لم يقره النبي 5. 


فإن اعترض على حديث فضالة بالاضطراب لاختلاف الروايات فيه؛ فالجواب 
ما قاله أهل الشأن » فمن ذلك : 


أ- قال البيهقى رحمه اللّه في سننها'”) بعد سرده الروايات : سياق هذه 
الأحاديث مع عدالة رواتها ندل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبي 
, ف ينهي عنها فأداها كلها وحنش | لصتعاني أداها متفرقا والله أعلم. 


0 
هم "5 . 
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مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ب- قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص اللبير”"2: الجواب المسدد عندي أن 
هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه 
وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر مُنها فلا يتعلق به في هذه اللالة ما 
يوجب اللكم بالاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين روا تها وإن كان الجميع 
ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية ا لباقين بالنسبة إليه 
شاذة وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار مُنه واللّه 


الموفق . 


؟- عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو 
الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا 
حديث عبادة بن الصامت قال: نعم غزونا غزاة وعلى لئاس معاوية فغنمنا غنا'م 
كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس 
فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول اللَّه فخ 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب وا لفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد 
الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن 
رسول الله يه أحاديث قد كنا نشهده ونصحيه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن 
|الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله 8 وإن كره معاوية 
أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. أخررجه مسله9. 


دن "لى 
نه فذيك 04 
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بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن الى 


وجه الاستدلال أنعبادة # جعل ما دخلته الصنعة مشمولاً بقوله: 
«الذهب بالذهب ..» وقد جاء عن أبى الدرداء نوه مع معاوية رضي اللّه عنهما 
ووافقهم عمر 5ه على ذلك" . 


. وقد ناقش ابن القيم رحمه اللَّه تعالى الاستدلال يهذه! لقصة بقوله: .. 
فالمصوغ والملية إن كانت صياغته حرمة كالآزية حرم يبعه بجنسه وغير جنسه وبيع 
هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فإنه يتضمن مقارئة الصياغة المحرمة بالأثمان 
وهذا لا يجوز كآلات الملام 90 


ويجاب بأن عبادة ذه لم يكن إنكاره الوارد هنا لكونها آنية محرمة ؛ إذ لو كان 
كذلك لذكر أحاديث تحريم آنية الذهب وا لفضة ؛ ولكنه إما ذكر أحاديث تحريم 
بيع الذهب والفضة متفاضلاً ونسيئة » وذلك يدل على أنه لا يرى أن المصوغ يختلف 
عن غيره. 


أما الآثار فمنها : 


-١‏ عن أبي رافع قال: كان عمر بن |الخطاب يلس عندي فيعلمني الآية 
فأنساها فأناديه يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها قال: فقلت له: إني 
أصوغ الذهب فأبيعه يوزنه وآخذ لعمالة يدي أجراً قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا 
وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا يوزن ولا تأخذ فضلا. أخرجه البيهقي في 


6 


وثر 
_'(5”) انظر المرطأ حديث رقم (17519) . 
م إعلام الموقعين 1١50/1‏ . 
“م 11/6 
ململ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


؟ - عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد | للّهِ بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا 
أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه 
فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عيد | لله عن ذلك فجعل | لصائغ يردد عليه 
المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها 
ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل يبنهما هذا 
عهد نبينا إلينا وعهدنا | ليكم. أخرسجه مالك في الموطأ”*"". وا لبيهقي في ننه" 


فهذان نصان صريحان من عمر وابنه في المصوع. 


وأما القياس فمنه قياس اختلاف كون أحدهما دخلته ا لصناعة والآخر لم 
تدخله على اختلاف الصفات في الجودة والرداءة في الربويات فإن هذا وصف ألغاه 
الشارع فلم يعتبره كما في أكثر من حديث!"". 


وقد ناقش ذلك ابن | لقيم بالفرق بين | لصنعة ا لتي هي أثر فعل الآدمي وتقابل 
بالأئمان ويستحق عليها الأجرة وبين | لصفة | لتى هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها 
ولا هي من صنعته فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه | لصفة بزيادة إذ ذلك 


فك امت 

إنضة نالاظة 

(7) كحديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول اللّه يد بعث أخا بني عدي الأنصاري 
فاستعمله على خيير فقدم بعمر جنيب فقال له رسول الله يق أكل تمر خيير هكذا قال: ٠‏ 
لا واللّه يا رسول الله إنا لتشتري الصاع بالصاعين من البمع فقال رسول اله يحت 
«لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بشمنه من هذا وكذلك المسزان»؛ و» إل 
رواية إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال رسول الله يله : ,لست 
تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنييا» متفق عليه البخاري (089 
دكت لدء4 518 صلم ا دهل). 


بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سد للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


يفضي ! لى نقض ما شرعه من المنع من ا لتفاضل فإن | لتفاوت في هذه الأجناس ظاهر 
والعاقل لا يبيع جنسا بجنسه إلا لما هو يبنهما من التفاوت فإن كانا متساويين من 
كل وجه لم يفعل ذلك فلو جوز لهم مقابلة ا لصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا االفضل 
وهذا يخلاف ا لصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معدل"". 


والمجواب عنه أن دعوى أن ما كان من الصفات لا أثر للعبد فيهلا يؤخذ 
عليه عوض وما كان من فعله أخذ عليه العوض لا تصح لا طرداً ولا عكساً . 


فأما كونها لا تصح طرداً فإن من الصفات ما لا يكون من فعل العبد ومع 
ذلك يأخذ عليه العوض؛ بل هذا كثير كدابة نفيسة أو سمينة بأخرى دون ذلك 
فالعوض عليه حلال ٠‏ 

وأما كونها لا تصح عكسا فإن من الصفات ما يكون من فعل العبد ومع ذلك 
فهو غير معتبرء ولا يأخذ عوضاً عليه» كالدينار المضروب بوزنه سبيكة فلا تعتير 
صناعة | لضرب وكذلك لو أن أحدهما اعتنى بتمره والآخر أهمله فلا يجوز إلا 
مثلاً هثل . 

أدلة القول الثاني (جواز التفاضل ) 

استدل ابن | لقيم رحمه الله لهذا القول بعدة أدلة أذكرها ينصها : 

-١‏ قال : فالعاقل لا يبيع هذه يوزنها من جنسها ( يعني المصوغ بجنسه ) فإنه 


سفه وإضاعة للصنعة والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك فالشريعة لا نأتي به 
ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة ا لناس إ ليه فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز 


(8”) إعلام الموقعين 57/1 ١‏ . 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


يبعها جنسها البتة بل يبيعها بجنس آخر وفي هذا منالمرج والعسر والمشقة ما 
تتقيه | لشريعة فإن أكثر | لناس ليس عندهم ذهب يشترون به ما اجون | ليه من 
ذلك والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب وتكليف الاستصناع لكل من احتاج 
إليه إما متعذر أو متعسر واخيل باطلة في الشرع وقد جوز الشارع بيع الرطب 
بالتمر لشهوة الرطب وأين هذا من الماجة | لى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى 
بيعه وشرائه فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع فلو ل يجز بيعه بالدراهم فسدت 
مصالح النامر 9 

ويناقش من وجهين : الأول عدم | لتسليم بأن ببعها يغير جنسها متعسر أو فيه 
حرج ومشقة فإن له أن يبيعها في صور كثيرة متيسرة منها: 

أ- بالدنانير والدراهم (إن كانت ذهبا بدراهم وإن كانت فضة بدنانير) 
وليريم ما شاء . 

ب- يالأوراق النقدية . 

ج- بحلي من غير جنسها . 

د - يتبر من غير جنسها . 

ه- بعروض ( أي سلعة أخرى) 

الثاني عدم التسليم بأن بيعها بجنسها بوزنها لا فائدة فيه» وأنه سفه وأنه لا 
يفعا.. أحد. إذاً فما كان يفعل الناس الذين هم على قول عامة أهل العلم ءن لدن 
الصحابة رضي اللَّه عنهم ؟! أم كانوا كلهم أو جلهم يقعون في المحذور أو يتكلفون 


العسير ؟! 


. 3125/9 إعلام الموقعين‎ )"9١ 


بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فبياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحى 


ويبعها بجنسها بوزتها قد يكون له بعض | لدواعي ( لمن اختار البيع بالجنس ) 
منها: 

أ- أن يكون قد ملكها بهدية أو إرث أو غنيمة كما في حديث فضالة فيبيعها 
بوزتها من النقد فهو أنفع له ليتمكن من ا لتصرف في النقد بخلاف المصوغ . ب- أن 
تكون اكلية أقل جودة من مادة | لدنانير أو | لدراهم المياعة بها . 

؟- أن اللية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب وا لسلع لا من 
جنس الأمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا 
يجري بين الأمٌان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها فإن هذه بالصناعة قد 
خرجت عن مقصود الأتمان وأعدت للتجارة فلا محذور في ببعها يجنسها ولا يدخلها 
إما أن تقضي وإما أن تربي إلا كما يدخل في سائر |السلع إذا يبعت بالثمن المؤجل 
ولا ربب أن هذا قد يقع فيها لكن لو سد على | لناس ذلك لسد عليهم باب الدين 
وتضرروا بذلك غاية الضررا”». 

ويناقش من وجوه الأول أن هذا استدلال بمحل النزاع فليس مسلما أنها 
بالصناعة صارت سلعة بل هي داخلة في عمومات الأدلة كما تقدم ودل عليها أدلة 
خاصة كذلك. 

الثاني أن | لصنعة إن كانت مؤثرة فيلزم أن تو في الدنائير والدراهم 
المضروية إذا بيعت بالسيائك فيجعل الزائد في مقابل صناعة | لضرب. 


وقد أجاب اين القيم عن هذا الوجه بقوله : هذا سؤال قوي وارد وجوابه أن 
السكة لا تتقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منها فإن السلطان يضريها 
لمصلحة الناس العامة وإن كان ا لضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون 


(40) إعلام الموقعين 1١81/19‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


معياراً للناس لا يتجرون فيها كما تقدم والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة في |العرف 
ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة | لتي ضربت لأجلها وا تخذها 
الناس سلعة واحتاجت إلى التقويم بغيرها ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل 
وجه وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها وليس المصوغ كذلك". 


ولكن يرد هذا الجواب بأنه تفريق غير ظاهر وإن سلم فإنه فرق غير مؤثر وم 
يدل عليه دليل فإن اعتبار الصنعة لا يخلو إما أن يدل عليه دليل وحينفذ فمنع 
اطراده في كل ما دخلته | لصناعة تفريق بين متماثلين فيحتاج إلى دليل آخر وإما 
ألا يدل عليه دليل فهو ساقط من أصله. 


“9 أن الناس على عهد نبيهم يع كانوا يتخذون الحلية وكان النساء 
يلبسنها وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها 
للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها ومعلوم قطعا أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه ومعلوم أن 
مثل الكلقة واخاتم وا لفتخة لا :ساوي دينارا دم يكن عداءهم فلوس يتعاملون بها 
وهم كانوا أتقى للَّهِ وأفقه في دينه وأعلم قاد رسوله من أن يرتكبوا اليل أو 
يعلموها الناسر !© 


وبناقش من وجهين: الأول: دعوى أن يبعها يوزنها سفه قد تقدمالجواب 
عليه | لثاني: | لقول بأنه لم يكن عندهم فلوس تقابل ما يكون قُنه أقل من دينار يقال: 
وما الدليل أته ليس لم يكن لديهم ما هو أقل من دينار ولو لم يكن فلوسا كربع دينار 
أو غير ذلك كما ثبت في نصاب السرقة أو بدرهم أو بعرض أو غير ذلك فالأمر 
أوسع مما ضيقه رحمه الله . 


(61) إعلام الموقعين ١4/9‏ . 
(؟4) إعلام الموقعين 9١51/9‏ . 
الل 


بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


4 أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه 
أو بوزنه والمنقول عنهم إِما هو في الصرف(؟». 

وبناقش من ووجهين: الأول: عدم | لتسليم فقد مضى أثر عن عمر وابنه رضي 
الله عنهما في المصوغ بعينه وفيهما النهي عن ببعه إلا مثلا بمشل؛ وفي قصة أبي 
الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما وموا فقة عمر لأبي الدرداء وقصة عبادة معه 
فيها كلها ما يدل على ذلك. الشاني: هب أنه لم يتقل عنهم ذلك قلا يلزم منه 
إباحتهم لبيع الحلي بجنسه متفاضلا فإنه | لزام مالا يلزم. 


ه- أن تحريم ريا الفضل إبما كان سداً للذريعة, وما حرم سداً للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة كما أببحت العرايا من ربا الفضل وكما أبيحت ذوات 
الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد 
والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم وكذلك تحريم الذهب والحرير على 
الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة وكذلك ينبغي أن يباح ببع الملية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزتها 
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وتحريم ا لتفاضل إنما كان سداً للذديعة"©), 

ويناقش بأن هذا | لقول اشتمل على مقدمتين ونتيجة: أما المقدمة الأولى فهي 
أن ربا الفضل حرم سداً للذريعة. المقدمة الثانية أن ما حرم سدا للأريعة فيباح 
للحاجة وللمصلحة الراجحة. النتيجة أن ربا الفضل يباح للحاجة ومنها هذه 
المسألة (ببع المصوغ) الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه. 


(") إعلام الموقعين 57/19 1 . 
(44) إعلام المرقعين 1515/19 . 
ا 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وهاهنا وقفات مع تلك المقدمات وا لنتيجة . وقد كنت كثير التفكّر فيها 
كلما مرت علي أو مثيلاتها من كلام شيخ الإسلام وابن | لقيم رحمهما الله تعالى . 


أما المقدمة الأولى وهي أن ريا الفضل حرم سداً للذريعة فقد تأملت الدليل 
على ذلك فلم يظهر لي*): فإن كان ا لدليل كونه أبيح في بعض الصور كما في 


(ه4) جاء في تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام رحمه اللّه 515/5 قوله : فكان يحرم ربا 
الفضل لأنه ذريعة إلى ربا النساء كما جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي يَ: «لا 
تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإِنٍ أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا» ا.ه ولكن 
الاستدلالل على أن ريا الفضل حرم سدا للذريعة يبهذا الحديث فيه شيء مسن النظسر _ 
واللّه تعالى أعلم وذلك من وجوه : الأول هذا الحديث مرفوعا أخرجه الإمام أحمد في 
المسئد (1 066) حدثنا حسين بن محمد حدئنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي جناب عسن 
أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «لا تببعوا الدينار بالسدينارين ولا السدرهم 
بالدرثمين ولا الصاع بالصاعين, فإنئ أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا» فقام إليسه 
رجل فال يا وسول الل أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والدجببة بالإبل قسال: ولا 
بأس إذا كان يدا بيد» وأبوجناب يحي ب بن أبي حية ضسعيف لكثرة تدليسه كمافي 
التقريب: وقال في مجمع الزوائد 4/ 117: رواه أحمد والطبرائئ في الكبير يدحوه وفيسه 
أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس ٠.هف‏ فإن كان ثقة فقد عنعن في هذا الحديث . العا 
أن قوله «قإن أخاف عليكم الرماء» ليس نصا في أن تحرعه لكونه وسيلة فإن هذا التعبير 
قد يرد في محرمات ليست من الذرائع ؛ ولذا ثبت في الموطاً (11"58. 11754) عن 
مالك عن نافع عن عبد اللّه بين عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالسذهب 
إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا مل ولا 
تشفرا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن 
استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إن أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فجاء هذا 
التعبير في ربا الفضل والنسيئة ؛ بل ظاهره أنه تعليل لربا النسيئة مع أن ربا النسيئة ليس 
تجريعه من باب سد الذرائع على قول الجميع . الثالث أن ربا الفضل سعاه السنبي في 
الحديث الصحيح عين الربا ففي البخاري (184؟) ومسلم (15515) عسن أني سعيد 
الخدري ذه قال : جاء بلال بعمر بر فقال له رسول اللّه عض : من أين هذا؟ فقال 
بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي يد فقال رسول اللّه © 
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بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ماحرم سد للذريعة فيياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن البيجى 


العرايا فذلك يعني أن ما أبيح للحاجة فهو مما حرم سدا للذريعة وهذها لقاعدة 
فيها نظر : 

أولاً: أنها قد تنتهي بنا إلى الدور لأننا تقول أيضا (كما في المقدمة الثانية 
التي سنتعرض لها ) أن ما حرم سدا للذريعة أييح للحاجة . 

ثانياً: أننا وجدنا من المحرمات المسلم بأنها محرمات أصلا وقصداً كربا 
النسيعة- فإنه حرم بالإجماع ولا أعلم من يقول بأنه محرم تحريم وسائل- قد أبيح 
منه للحاجة كالقرض فصورته نقد ينقد نسيئة فإنه لولا الحاجة ميجر أن يأخذ 
الدراهم أو الدنانير ولا يرد بدلها إلا يعد مدة فهذا ليس فيه تفاضل ومع ذلك جاز 
للحاجة فهل يقال: إن ريا النسيئة أيضاً حرم تحريم وسائل؟ 

ويمكن أن ينطبق هذا على أمثلة منها : إباحة الفطر في السفر للحاجة حيث 
الصلاةفي السفر . 

. إلى غير ذلك من الأمثلة‎ ٠ 

ثالثاً: أن تقسيم المحرمات التي نص الشارع على تريمها إلى محرمات تحريم 
مقاصد وأخرى محرمات تحريم وسائل, هذا التقسيم لابد له من حد منضبط أو 
ضابط مطرد . وقد تقدم أن الاستدلال على المحرم تحريم وسائل بإباحته في بعض 
الحالات والصور لا يستقيم. 


عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم 
اشتر به . 
لحلجل 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد العشرون 


فلم يبق إلا أن يقال ينظر في ذات المحرم إن كان وسيلة لغيره فإنه مما حرم 
تحريم وسائل؛ ولكن من تأمل ذلك تبين له أن الأخذ بهذا يعني أن كثيراً من 
المحرمات ستكون من هذا |القسم فحتى الكبائر هي وسائل .لحرمات أخرى. 

أليس الزئا وسيلة لاختلاط الأنساب والتسل ؟ 


أليس السحر وسيلة للشرك وأكل أموال الناس بالباطل ؟ 

أليس ا مر وسيلة للعداوة واليغضاء والفحشاء والرذيلة والصد عن ذكر 
الله هاما يُرِيدْ الشَيْطَانْ أن يُوقع يَيتكُمْ الْعَداوةوالبَعْضَاءَ في الْخَمْروالْمَيْسِرٍ 
وَيصْدْكُمْ عن كر الله ون المئلاة» ؟ 

نعم قد تكون بعض المحرمات أخف من بعض ولكن أن تعد وسيلة بمجرد 
كونها ذريعة لما هو أعظم منها فيلزم منه أن تكون جل المحرمات كذلك . 

وما الوسيلة يمكن ضبطها بما كان في أصله مباحاً إذا تجرد من احتمال 
إفضائه إلى المحرم ونا منع سداً للذريعة لوجود هذا الاحتمال0©, 

فالخلوة بالأجنبية ليست عحرمة لذاتها وإنما لاحتمال إفضائها للاتصال 
المحرم (بكافة أنواع الاتصال ) بدليل أن اخثلوة المجردة لا تتضمن حذوراً كما لو 
خلا رجل بأمرأة لم يعلم بها وم تعلم به . 


فهذا رم تحريم وسائل أي إنما حرم سداً للذريعة . 


(47) وهكذا حدها كل من شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله في كلامهما عن سد الذرائع» 
انظر الفتاوى الكبرى 1777/1 السياسة الشرعية 3185» إعلام المرقعين 1١8/7‏ 
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بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سدا للذريعة فيياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


لكن هل يقال في | لقبلة - مثلاً - أنها حرمت سداً لذريعة إيصالها إلى ما 
هو أعظم منها ؟ فهي حرمة تحريم وسائل ؟ 

هذا غير صحيح لأن القبلة بمجردها حرمة فهي تعد لا مجوز واستمتاع في غير 
حله. وكونها وسيلة لما هو أعظم منها لا يخرجها عن كونها حرمة في ذاتها . 

فهذا الفيصل الواضح - فيما يظهر لي - الذي يمكن ا لتفريق به بين ما حرم 
تحريم وسائل وما حرم لذا نه . 

وإذا نص الشارع على تحريم شيء, وظننا أنه حرم تحريم وسائل لكونه ذريعة 
] لى حرم ما؛ فعلينا أن نزنه بهذا الضابط فإذا فرضناه متجردا عن احتمال إفضائه 
إلى ذلك المحرم فظهر لنا يوضوح - كوضوح المثال السابق - أنه لا محذور فيه 
بذاته فحينئن يكون خرماً تحريم وسائل . 

وأما إذا لم يتبين هذا ولا ذاك فأحسب أن مقتضى إطلاق الدليل أن نعتبره 
حرماً لذاته ونعامله كذلك. 

والذي يظهر لي أن ريا ا لفضل لا يخرج عن الاحتما لين الأخيرين وا للَّه أعلم. 

وأما المقدمة الثانية وهي أن ما حرم سداً للذريعة فيباح للحاجة فالنظر فيها 
من وجو: 


الأول: أنها لو سلمت فلا يكفي ذلك للتسليم بالنتيجة لأن بطلان إحدى 
المقدمتين كاف لامتناع | لنتيجة . 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


الثاني: الدور الذي أشرت إ ليه آنفاً . 


الثالث: أنها تتوقف على اد المنضبط والمطرد لما حُرم سدأً للذريعة كما 


تقدم. 
الرايع : أن يقال أن ما حُرم سداً للذريعة فإما يباح منه للحاجة بدليل خاص 
0 لا يصلح طردها مطلقاً إلا على وفق الضابط 
لمتقدء(". مع أننا لو قلنا بأن الانتقال من المظر | لى الإباحة حكم شرعي يتوقف 
ل لكان أولى وأسلء00 
وأما التتيجة وهي أن ربا الفضل يباح للحاجة فإنها لا تسلم لأن المقدمة 
الأولى وهي أن ربا الفضل إِغا حرم سداً للذريعة لم تسلم بل هو بحرم أصلاًء وإن 
سُلّم أن ريا الفضل يباح للحاجة لدليل آخر فيبقى تحقيق الماجة في يبع المصوغ 


(61) قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في النتاوى الكبرى 777/7 : وكذلك حسرم نكساح 
أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم , وإن زعم أن 
به قوة على العدل بينهن مع الكثرة » وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى 
كثرة المثونة المفضية إلى أكل اكرام من مال اليتامى وغيرهنء وقد بين العلة الأولى بقوله 
تعالى: هِذّلكَ أذتى ألا تَعولُوا»» وهذا نص في اعبار الذريعة ا.ه فهل يمكن القول 
بجواز الزيادة على أربع للحاجة ؟! إذا فلا ينبغي القول بطرد هذه القاعدة مطلقاً على 
هذا التعريف لما حُرم سداً للذريعة . 

(58) ولقد دلف البعض من خلال هذه القاعدة إلى محرمات فأباحوها , فقد أباح صساحب 
كتابن مصادر الحق 7121/8 -61؟ القروض الربوية محتجاً بأن النهي عن ربا القروض 
هو من باب تحريم الوسائل وأن الربا حرم قصداً هو ربا البيوع ( وما حرم سداً للذريعة 
جاز للحاجة ) ؛ بل جعل كلاً من ريا النسيئة وريا الفضل والقرض بفائدة من باب تحريم 
الومائل الذي يجوز للحاجة » والعجيب أن باحناً آخر عكس القضسية فجعل الربا 
المقصود هو ربا القروض , وأما ربا البيوع فهو الذي من باب تحريم الوسائل كمافي 
كتاب الربا والحسم الزمني ص١4‏ , وفصّل فيها في كتابه الجامع لأصول الريا . 


بيع الحلي وصاقشة قاعدة رماحرم سدا للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحبى 


وأنه لا يتم إلا بارتكاب ربا الفضل فهذا غير مسلم وقد تقدم أن ببعها يتم بغير 
جنسه أو بعرض أو بجنسه بمثل وزنه وليس في ذلك حرج إن شاء اللّ("), 


المسألة الثانية: بيع الحلي مؤجلاً 


قد تقدم في المسالة الأولى يبع الحلي يجنسه متفاضلا يدا بيد ولكن لو كان 
البيع أو المبادلة مثلاً بمثل أى كان بغير جنسه من ذعب أو فضة أو كان بأوراق تقدية 
فهل يجوز مع عدم ا لتقابض بأن يكون | لتمن مؤجلاً كله أو بعضه أو مقسطاً ؟ 


هذه المسألة كالتي قبلها وما ذكر في تلك من الإجماع يشمل هذه المسألة 
كما نص عليه من نقل الإجماع كما تقدم وما فيها من أدلة لكل قول فإن كثيراً 
منها يشمل هذه المسألة بيد أن ثة فروقاً كما يلي : 


١‏ - أنالمنع في هذه المسألة أشد فإن ربا النسيئة قد انعقد الإجماع القديم 
عليه بخلاف ريا | لفضل حيث وجد من ا لسلف من لم يفل به كابن عباس رضي الذَّه 
عنهما ( مع أنه روي عنه الرجوع ) 


؟ - ولذا فإن من روي عنه في المسألة الأولى الجواز لم ينقل عنه أنه أباح ذلك 
نسيئة كمعاوية #ه أو الإمام مالك فيما روي عنه من جواز التفاضل لضرورة 
السفر» وبحتى في مسألة مد عجوة التي أشرت إليها في الاشية فيما تقدم فإن من 
روي عنه من السلف | لتسهيل فيها فإا هو في الببع الحاضر دون المؤجل إلا ما جاء 
عن الحسن رحمه الله فقط . 


(49) مما يجب أن يُعلم أن مناقشتي لتلك المقدمات والنتيجة حتى وإن لم يُسلم فلا أثر له على 
أصل المسألة إذ الاعتماد فيها على استدلالات ومناقشات سواها ؛ وأماهنا فإنمها 
اجتهدت فيما طهر لى فإن أصبت فمن اللّه وإن أخطأت فالخطأ إلي أقرب . 

.؟” 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


" - أن جل أدلة المنع في المسألة الأولى يتناول المنع نسيئة كما هو منصوص 
عليه في كثير منها ونزيد هنا بعض الأدلة فمنها: 

أ - عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصطرف 
الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم اثتنا 
إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب: كلا واللّهِ لتعطيه ورقه أو 
لتردن | ليه ذهبه إن رسول| لله يك قال: | لورق بالذهب ريا إلا هاء وهاء وا لبر يالبر 
ريا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء 
وهاء. متفق علبي 


ب - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة | لى الموسم أو | لى 
المج فجاء إ لي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في ا لسوق فلم ينكر 
ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم | لنبي 45 المدينة ونحن نبيع 
هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن 
أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسأ لته قال مثل ذلك. 


وفي رواية عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن االصرف فقال: سل 
زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيداً فقال: سل البراء فإنه أعلم ثم قالا: نهمى رسول 
الله يك عن بيع الورق بالذهب دينا. متفق عليه" 
- أن من أجاز ا لتفاضل وهم أصحاب | لقول | لثاني في المسألة السابقة لهم 
مأخذان للجواز: الأول أن الحلي بالصئعة صار سلعة من السلع فلم يعد مالا ريوياً 
فمن هنا جاز | لتفاضل. الثاني أن | لزيادة | لتي أجيزت إنما هي في مقابل | لصنعة. 


(٠ة‏ البخاري (1؟1١٠5)‏ مسلم ( 1885) . 
ركم البخاري (:/ا١‏ 1) مسلم (1985) , 
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بيع الحلي ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيباح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليجى 


فإن كان المستمسك هو المأخذ الأول أو مجموع المأخذين فلا إشكال وعليه 
فمن لوازم هذا القول وهو أن الملي يعامل كأية سلعة أن يجوز بعلي مثله متفاضلاً 
ونسيئة وبكلي أو نقود من غير جنسه متفاضلاً ونسيئة وبالورق | لنقدي كذلك. 

وأما إن كان المستمسك هو المأخذ | لثانى فقط وعو أن الزيادة التى أجيزت 
ا هي في مقابل الصنعة فإنه إن صلح لإباحة التفاضل فلا يصلح أن يعلل به ا لبيع 
نسيئة فيبقى على أصل المنع سواء كان | لبيع مثله من جنسه أو من غير جنسه أو 
بورق نقدي . 


ه - أن بعض أدلة الجواز (القول الثاني في المسألة السابقة) لا تصلح أن 
يستدل بها هنا على جواز البيع نسيئة كالأدلة إل "اه 4 ه). 


فلم يبق الاستدلال إلا أنه بالصناعة يتحول إلى سلعة وهو استدلال بحل 
النزاع كما تقدم. 


فإن قيل: إن تعليل الربا في الذهب والغضة بالثمنية يلزم منه ذلك أي أن 
يعتبر الحلي سلعة -لخروجه عن | لثمنية فإنه ليس بثمن. 


فالجواب أن التعليل بالثمنية لا شك أنهالراجح ولذا فيجريالربا في 
الأوراق النقدية لهذه العلة ؛ ولكن كون العلة في جريان الربا في الذهب والفضة 
الثمنية لا يلزم منه -خروج الملي لأن الخلي ورد به الدليل الخاص كما تقدم مما 


وما المانع أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة أو كونه مناً كالملة في المطعوم 
على االصحيح كونه مطعوماً مكيلا أو مطعوما موزونا فيجري الربا فيما تتحقق فيه 
إحدى | لعلتين. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد العشرون 


وإذا قلنا إنه يلزم من ا لتعليل بالثمنية إخراج الخلي مما يري فيه الربا لزمنا 
أن نخرج أيضا السبائك | لذهبية لأنها ليست أثانا وهذا ما لم يقل به شيخ الإسلام 
ولا ابن القيم رحمهما الله تعالى » وقد نص ابن القيم على المنع من بيع الدنانير 
والدراهم يجنسها سبائك إلا مثلاً بمثل0؟", 


5 - أن سعر الذهب - كما هو معلوم - سريع التغير في | ليوم الواحد؛ بل بين 
لحظة وأخرى؛ وهذا من علل منع بيعه مؤجلاً لأنه في فترة | لتأجيل يتغير | لسعرء وقد 
يكون | لتغير كبيراً فيقع | لنزاع والاختلاف حينئذ بين | لبائع والمشتري وهذه ا لعلة 
متحققة في جميع أنواع الذهب ومنها المصوغات والمشغولات | لذهبية. 


واللّه تعالى أعلم وصلى | للَّهِ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


(؟2) إعلام الموقعين 5/9 184. 
ا 


بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سدا للذريعة فيياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحى 
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الإنصاف. لعلي بن سليمان المردااويء ا لناشر: دار السنة المحمدية . 
الاختيارات الفقهية» لعلي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام: الناشر: 
مكتية السئة المحمدية . 
بداية المجتهد ونهاية القتصدء لمحمد بن رشد القرطبىء الناشر: دار المعرفة . 
تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية» التاشر : مكتبة الرشد» شركة 
الرياض . 
التلخيص البيرء للحافظ أحمد بن على بن حجرء الناشر: دار المعرفة. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساتيد: لابن عبد البر : الناشر: مطبعة 
الجامع لأحكام | لقرآن, لمحمد بن أحمد القرطبيء الناشر : دار الشعب. 
درء تعارض العقل والنقلء لاين تيمية» الناشر : دار ا لكنوز الأدبية . 
الريا والحسم ا لزمني ء د. رفيق المصري ء الناشر : دار المكتبي . 
ستن أبي داود ( المطبوع مع عون المعبود ): لأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني: الناشر: دار | لكتب | لعلمية . 
سنن النسائيء ( مع شرح السيوطي )غ للحافظ أحمد بن شعيب النسائي» 
الناشر: دار الكتاب العربى . 

لكك 


)1 


00 
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الستن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الناشر: دا شرة المعارف 
العثمانية» ودار المعرفة "417١ه‏ . 

السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: دار | لكتب | لعلمية . 
صحيح البخاري ( المطبوع مع الفتح )» لمحمد بن إسماعيل البخاري: 
الناشر: دار الفكر . 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوريء الناشر: المكتية 
الإسلامية. 

الفتاوى الكبرى: لابن تيمية , الناشر : دار المعرفة . 

الفتاوى» لشبيخ الإسلام ابن تيمية: جمع ابن قاسم امنبلي» الناشر: دار عالم 
الكتب. 5 

فتح | لباري» للحافظ أحمد بن على بن حجر ا لعسقلاني» الناشر: دار ا لفكر . 
الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء الناشر: عالم | لكتب. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, لعبد الله بن محمد بن أبي شيبةء 
الناشر: مكتبة العلوم وامكم . ١‏ 
الميسوطء لمحمد بن أبي سهل | لسرخسي, شمس الأئمة» دار المعرفة . 

مجمع الزوائد ومنبع القوائد. لعلي بن أبي بكر ا لهيثمي» الناشر: دار الكتاب 
العربي. 

المجموع شرح المهذب. لمحي الدين يحيى بن شرف النوويء الناشر: دار 
الفكر. ١‏ 
المحلى؛ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الناشر: دار الآفاق الجديدة. 
المسند, للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» الناشر: دار إحياء التراث العربي . 
مصادر المق في | لفقه الإسلامي , د. عبدالرزاق السنهوري » الناشر : دار 
إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي . 


بيع الحليّ ومناقشة قاعدة (ماحرم سداً للذريعة فيياح للحاجة) 
د. فهد بن عبد الرحمن البحى 


؟) المصنفء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» الناشر: المكتب الإسلامي. 
0 المغني» لأبي محمد عبد | لله بن أحمد بن قدامة: الناشر: دار هجر . 
م) الموطأ للإمام مالك » الناشر : دار إحياء الكتب العربية ‏ 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سام الشيخ 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
الدكتورة/ سوسن سالم الشيخ 
المقدمة: 
أنزل اللَّه القرآن كمنهج ومعجزة فى آن واحد وقد حوى علوم الدنيا وخبر 
الآخرة وتاريخ البشرية من خلق آدم إلى قيام ا لساعة ووصف سلوكهم فى اليوم 
الآخر وفى الجنة وا لنار يقول المق: «إمًا فَرُطْنا في الْكتَاب مِنْ شَيْءٍ4 27 طإورلنَا 
عَلَيْك الْكتَابَ تبان ِكل شَيْءٍ وَهْدىَ وَرَحْمَة وَبْشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ74", يقول ابن 
القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها على امكمة ومصالح العياد فى المعاش والمعاد» 
وكل خير فى الوجود فإغا هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص فى الوجود 
فسببه من إضاعتها «لالرية عن سيره المازول الفلاع والتعات ني | ده 
|الآيرة(. 
والا حمرة 


قص علينا القرآن أحسن القصص للعبرة والتعلم ولنتجنب ما اقترفته الأمم 
السابقة وأخذ العبرة منهم» ومن خلال | لقصص القرآنى أشار الله سبحانه | لى عدة 
أزمات وقعت فى تاريخ | لبشرية وحلل أسبابها وعدد ظواهرها ونبه إلى كيفية 
الخروج منها بالتفكير المنظم والتدبير للأمر حتى لا يستفحل» وأهتم بتوجيه 
السلوك فى أثنائها وهدى إلى الطريق التى توصل إلى العلاج لكل نوع من 
أنواعها والتخفيف من حدنها واحتوائها والتغلب عليها بأقلالخسائر الممكنة 


0 الأنعام م"/ك. 
؟) النحل 89/ك. 
“1 ابن القيمء أعلام الموقعين جل "(القاهرة : الجيل 910/12١)؛‏ ص/". 
لحل 
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والتعلم منها والعمل على عدم تكرارها أو التعامل مع شبيهاتها بالخبرة السايقة 
يقول صلى | للَّه عليه وسلم: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»(2. 


وهناك نوعان من الأزمات: نوع طبيعى كالزلازل والبرا كين والصواعقء ونوع 
يتسيب فيه الإنسان بسيب جهله أو إفساده كالأزمات التى تحدث يسبب 
التكنولوجيا وتسيب فسا /لبيئة!"). 


ومن فاذج الأزمات الطبيعية كارثة الغرق فى عصر نوح عليه | لسلام عند 
تكذيب قومه له ثم غرق | لكفار نتيجة عنادهم ونجاته هو ومن آمن معه فى | لسفينة 
التى علمه الله سبحانه صنعها ولم تكن معروفة من قبل فوا ْنَع الْقلْك بأَعيْينَا 
ا 

وفى قصة يوسف عليه | لسلام يعرض لنا القرآن الأزمة الاقتصادية التى ألمت 
بمصر بسيب نقص المطر وا نخفاض متسوب الماء فى. نهر النيل لمدة سبع سنوات 
وأسلوب | لتنظيم وا لتخطيط | لذى | تبعه المصريون بقيادة يوسف عليه السلام حتى 
اجتازوا الأزمة وكان سبيها طبيعى لم يتسبب فيها الإنسان لذا سداهم الله تعالى 
إلى معا متها حتى تكون لهم عبرة يتعلمون منها حتى يتقدم العلم ويعرف اليشر 
إقامة القناطر والسدود لحجز الماءء يقول المتريزى: قد كانت القناطر والسدود 
تينى فى عصر الفراعنة بتقدير وتدبير حتى إن الماء بيجرى من تحت منازلها وأفنيتها 


0( متفق عليه عن أبى هريرة» صحييح. 

ر(1985 ركعاتقط نة.5.ل] ,.220) أمعسعع مسمد كلكتت.] اعقطء ك8 روعسمط 0‏ (2 

عسعوتعسص )0 «وتطفصمفداءم عط .(1985) ةتتتتعسصسنج فى .23م 

لمعنتع0امسطعع) عل دتحسصحدم من عمعاعتلوم لماسمعسحعىمم 0) عسمعبرعى مسمس 
.29م ولتعاكعت ممتام نع كتستسله عتتطسط حتعامدوتل 

8# هود /ا"/ك. 
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فيحبسونه كيف شاعوا() والإعداد للأزمة لا مجعلها مفاجأ:(") فيسهل احتواؤها 
ومعامتها واستعادة النشاط سريعاً. 

وفى قصة شعيب عليه السلام عبرة للمسلمين للاهتمام بالاقتصاد والإدارة 
المالية وا لنقد والاهتمام بضبط النقود والموازين والمكايبل حتى تنضبط الحقوق 
وينتشر العدل والأأمن وذلك لأن التلاعب فى النقد والموازين والمكاييل يسبب 
التضخم مما يسبب الفساد الاقتصادى. 

وقد ساق لنا القرآن قصة ذى ا لقرنين لنتعلم كيفية تحديد الأهداف 
وا لتخطيط للأعمال والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية ونلتفت إلى 
أهمية العمل الجماعى والعمل كفريق والمشاركة وأهمية القيادة فى | لتوجيه 
والتوصل إلى الأهداف: بفعالية. 

كما نبهنا القرآن إلى أهمية ا لطاعة والصبر والتآنى فى إصدار القرارات 
وعدم تاذ المرءوس القرار دون الرجوع إلى ا لقيادة دون أن يفوض فى ذلك فى 

وإذا كانت تجربة بافلوف0) فى إدخال! لكلب الحجرة الخضراء وصدمته 
بالكهرياء جعلته يبتعد عن الحجرة ويفر منهاء فإن اللَّهِ تعالى لما أوجده فى بنى آدم 
من العقل يمكنهم الابتعاد عن الخطر إذا تجنبوا أسبابه واعتبروا من تجارب الغير من 
الأمم السابقة من | لوقوع فى نفس الأخطاء وا لهلاك فتلك ا لقصص وسائل | يضاح 


)١‏ المقريزىء الخطط (القاهرة: مكتبة الآداب» بدون تاريخ)» ص/5". 
كموتهاء" عناطنم 6ه عمتلمتط عتوعنمد عط وستممدكةا لا ممورظ (2 
7 مين ملاوع لاع دسوتكقاء" عتاطدام .ممتأهمزة كأكترن) مأ وعم ف سائم 


5102011 تع اكه صسدع! مممناومتممع0 مف 800 (1993) متعدء5ة (3 
0١‏ ركع امار 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


أهمية البحث : 


* إثيات إسهام الثفافة التنظيمية فى الإسلام فى علم إدارة الأزمات؛ وإن 
كان غير المسلمين قد انتبهوا إلى وجود هذا العلم حديثا فإن ذلك لا ينفى 
وجوده ضمن العلوم الإسلامية. 


* إضافة رؤية جديدة فى علم إدارة الأزمات وإضافته إلى المكتبة الإدارية 
الإسلامية وهو فرع لم يشر إليه أحد من قبل. 


مشكلة البحث: 


تحتاج المنظمات لإحداث تغييرات شاملة فى وضع مفاهيم وخطط وسياسات 
وسيناريوهات الأزمات» وتؤثر الثقافة | لتنظيمية على إدارة الأزمة ولكى تعالج 
الأزمات بكفاية ينبغى الالتزام بقيم | لثقافة | لتنظيمية الإسلامية ويحثنا الإسلام 
دائما على الوقاية من الأزمة والعمل على عدم حدوثهاء ويثنا الإسلام على 
الحذر يا أيْهَا الّذِينَ آمَُوا خُدُوا حِذرَكي04) وجهتنا الثقافة إلى الوقاية قبل 
العلاج» وإلى وضع الخطط وا معالجات للأزمة قبل حدوثهاء كما نبهتنا إلى تتبع 
الظواهر وفهمها «إوَمًا تُعْنِي الآياث وا لتدرُ عَنْ قَوْملا يُوْمِنُونَ74") إن عدم الالتزام 
بثقافتنا | لتنظيمية هى | لتى تسيب حدوث الأزمات وعدم التوصل إلى الأهداف 
بكفاية أو فعالية. 


0 النساء 1ا/م. 
7 يوتس 3١9‏ إك. 
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هدف البحث: 

* توضيح المنهج | لقرآنى لمعاة الأنواع المختلفة من الأزمات. 

* الاسترشاد بهذا المنهج فى علاج الأزمات المشابهة فى | لعصر الحديث. 
الأسئلة التى يجيب عليها البحث: 


-١‏ هل أشار القرآن إلى أزمات حدثت فى الماضى وكيف أرشد اللَّه 
المؤمنين | لى اتباع منهج معين للخروج منها؟ 
؟- هل يوجد ارتباط بين حدوث الأزمات وبين: 
أ- خالفة منهج الله. 
ب- عدم | لتخطيط للأزمات قبل وقوعها . 
ج- سوء اختيار القيادات. 
د- سوء اختيار فريق الأزمات. 
ه- سوء توجيه الموارد ا لبشرية. 
ز- الاتصال غير الفعال. 
ح- نقص المعلومات. 
ط- عدم كفاية نظام المتابعة والرقابة. 
ك- عدم الالتزام بقيم ا لثقافة الذاتية. 


و35 هل وضع | لقرآن منهجاً حدداً لمعالجة الأزمات؟ 


نا 
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منهجية البحث: 
* دراسة متعمقة فى القرآن وكتب التفسير والفقه والتاريخ. 


* دراسة متعمقة فى كتب إدارة الأزمات والأبحاث العربية والأجنبية. 


وينقسم البحث إلى: 
المقدمة. 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم. 


المنهج القرآنى لإدارة الأزمات. 


النتائج والتوصيات. 
المراجع العربية والأجنبية. 


لم 
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تقديم إدارة الأزمات 
تعريف الأزمة لغويا: 


أزم: عض عليه وأزم أزما: أمسك عن المطعم والمأكل» أزم الزمان: اشعد 
بالقحط . والأزمة اسم منه. والمأزم: الطريق الضيق بين الجبلين ومنه قيل لموضع 
الحرب مأزم لضيق المجال وعسر الخلا ص(». 


تعريف الغمة لغويا : 


غم عليه الشىء أى خفى أو سترت رؤيته وغمه الأمر أى كربه ويقال غم 
وغمة أى كرب وكربة!) وقد سمى المقريزى الأزمة غمة لأنها تجعل من دا همته فى 
ظروف غير مؤكدة يصعب الخروج منها فهى تخفى نتائجها وتخفى أسلوب الخروج 
منهاء لذا ترى الباحثة أن ذلك الاسم أكثر واقعية وملاءمة فهو أكثر مطابقة 


تعريف الأزمة: 


هى حدث يسيب تغيرا فى المياة العادية للمجتمع: والوقت الذى يستغرق 


حدوث الأزمة إلى عودة احياة | لطبيعية يسمى وقت الاسترجاء(©. 


)١‏ القيومى المقرئ» المصباح المنير (بيروت: مكتبة لبنان )١9417/.‏ » ص/8 


؟) الأصفهائء المفردات (القاهرة: الخلبى » )١959‏ » ص/8"١.‏ 
'(01050,1983 : .دن ,. سم . 18 تمعسرمماعتهعل ع سعامدكله .»ع يق )3 
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كما تعرف: خلل يؤثر ماديا على النظام كله كما أنه يهدد الافتراضات 
الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظاء(©. 

كما تعرف: الأزمة لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإدارى الذى 
أصيب بها مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله فى حيرة بالغة فى ظل 
مساحة من عدم التأكد وقصور المعرفة واسختلاط الأسباب بالنتائج وتداعى كل 
منها فى شكل متلاحق ليزيد من درجة المجهول من تطورات قد تحدث مستقبلا من 
الأزمة وفى الأزمة ذاتها(©, 


تعريف الكارثة: 


ا لتغير المفاجئ سحاد الأثر الذى يحدث تغيرات متصلة فى | لقوى ويكون من 
نتائجها انهيار ا لتوازن0. 


إدارة الكارثة: 


يقول (1985 1525065508 . 12) عن إدارة الكارثة إنها نشاط هادف 


يقوم به المجتمع لتفهم طبيعة المخاطر المماثلة كى بحدد ما ينبغى عمله إزاءها 
وانخاذ وتئفيذ | لتدا بير فى مواءجهة | لكوارث ونخفيف حدة وآثار ما يترتب عليها 


وهذا | لنشاط يتصل بوظيفتى الإدراك وا لتحكه!). 


)١‏ الحملاوىء إدارة الأزمات (القاهرة: عين فس »ء 1991) » ص//1. 

؟) الخضيرىء إدارة الأزمات (القاهرة: مدبولى » بدون تاريخ) » ص/"ه/ 4 ه. 

ححسن أبشر الطيب )١45٠(‏ إدارة الكوارث. الإذارة العامة. العدد رهى 
ص/"ه. 


للقن «وزقص عت لندنة11 0 عكسوركعد سمأعلء50 (1985)ملقءررقم1 .5ه د 
.0/8 و1 .كلع لاع مولعو اوتستسلة عتاطتاط .قامعي 
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نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


أما الإدراك فيبنى على استيفاء المعلومات لتحديد حجم المشكلة أو الخطر 
واكتشاف البدائل للمواجهة وتقييم الموقف لتحديد قدر النجاح الذى تحقق. 


أما جانب | لتحكم في فيتصز يد بتصميم وتنفيذ التدابير الهادفة لدرء أو خفيف 
هذه المخاطر وما يترتب عليها من آثار . 


ويرى (1984 تطامععناء.1 .002.17" أن نظام المصفوفة ويعرف أحيانا 
بتنظيم | لشيكة يمثل | لنموذج ا لتنظيمى الأفضل لإدارة الأزمات وأهم مكوناته: 


* |لقدرة على بناء وتنمية فرق العمل التى تمثل المكون ا لرئيسى للمصفوفة. 
* درجة عالية من التنسيق بين | لتخصصات المختلفة. 

* تجاوز ا لعلاقات | لرسمية. 

* المعلومات هى الجهاز | لعصبى لنظام المصفوفة. 


إن المحور الرئيسى | لذى يبنى عليه نظام المصفوفة | لتنظيمية هو الجمع بين 
النموذج الوظيفى ونموذج التنظيم على أساس ال منتج أو الخدمة إن نسق نظام 
المصفوفة يبنى على توافر | لسلطات التنفيذية التى تارس من القمة إلى القاعدة 
والسلطات الفنية التى تمارس أفقيا من مدير المشروع إلى كافة التشاطات | لفنية 
اللازمة لتحقيق نتائج نهائية معينة(». 


مع عمسم لاعمندهة سوعغة العسعم د سمس ونو(1984) سطمععاع .ا لاعلة 2 (1 
.13:19 تمتاقءودمة أعصعع سمس 


محمود توفيق الريس )١34914(‏ دور جهاز شتون البيئة فى حماية البيئة فى امحليات. 
امجلة العلمية لتجارة الأزهر فرع البنات. العدد ١‏ 3 ص/5 4 41//8" . 
بحل 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


إدارة الطوارئ: 
هى عمليات تطوير وإنجاز سياسات وبرامج لتجنب ومكافحة الأخطار 


الطبيعية التى يتسبب فيها! الإنسان للأفراد وللمجتمعء وهى جانسب من دراسا 
الإدارة العامة والحكومية. 


وتسترشد إدارة الطوارئ التاجحة بالمعارف العلمية المنضبطة وا لتكنولوجيا 
المتقدمة لتخطيط وإصدار القرارات الإدارية وإعداد الكوادر9": وتحناج إلى 
خطط طويلة الأجل وا لتدريب على ا لتحرك |السريع والتعلم من الأسخطاء7". 


خصائص الأزمة(": 


روم قثم 


»* المفاجأة العنيفة يقول المق: يِل تأتيهم بَْعَةٌ فَبْمَعْهُمْ فلا يَسْتْطِيعُونْ 
رَدُمَا 204 
* االتعقيد وا لتشابك. 


زيادة حالة نوف فإوَلتْيلوَكُمْ بشيء مِنْ ا ْخوف )00 
* العمل فى ظروف عدم | لتأكد0©. 
* اتهيار | لكيان الإدارى ظفُمًا استَطَاغُوا مُضِيّاً ولا يَرْجَعُون4 0 
.ةك .,رلدة) عاودظ عقوعة ‏ العسعع دسد]_دأقات0 , كعلسمط0) اعوطعنية (1 
.3 (1988 وكقتصصمط؟ -© كعنم 


عتسفسزل ممتعسدط عط عستسومين مذ وومتكوافء1996(.55) وعوسرو لاا يمن (2 
6 اع الع «مغةعامتسمتصمل2 عتاطيط. معنوترقطيى يعتلمم وعمعع "عم عدا اه 


,5/42 ,ذؤ/2 
الخضيرى» مرجع سابق» ص أده : 
4) الأنبياء ٠‏ 4/ك. 
ه) البقرة هه١ا‏ أم. 
جاأعأء30 يع سمغ امتستسلة. عمتطامم ممأمتععل وزوتت (1993) ا ل 0 
ام لابق 
لا يس /اك/ك. 
7 


ماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


* ضغط | لوقت. 
* الخدمة تحت التهديد. 
* انهيار سمعة متخذ القرار التى حدثت بسيبه الأزمة. 
* اشتداد جبهة المواجهة. 
* الدخول فى دائرة من المجاهيل. 
مراحل معالجة الأنمة(". 
* التلطيف . 
* الاستعداد وا لتحضير. 
* المجابهة. 
* إعادة التوازن. 
* التعلم. 
مرحلة ما بعد الأزمة!"). 
سمات إدارة الطوارئ أو الأزمات7) 
* عملية مستمرة. 
* تقليل عدم | لتأكد. 
* قائمة على الاحتمالات. 
* لها نشاط تعليمى للأفراد. 
* تهتم بالتجارب. 


عع تلاناقع 20 111201213114 اإعشعع تعد أو عاأموطلمدة؟ .طعسه لآ عآ سدذاازكا (1 
2/2 (1990 رلووتتمعه 0 تفاك.نا ركيم ب1) مع لام 


؟) التخضيرىء مرجع سابق » ص/89 7 . 
المرجع السابق مباشرة. 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


* تنظم براممج | لبيئة لتناسب وجه الطوارئ(2. 
* االتكامل بين | لتخطيط للبيئة وا لتخطيط للطوارئ(2 

* تحديد المواقف ومصادرها ع علاف الإمراف والبان ا[ 

* يجب أن تطور | لبرامج | لطويلة الأجل لتناسب الأحداث الطارئة"). 


الأزمات فى حالة الانتعاش!") 


* الفشل فى التشغيل الاقتصادى ا لسليم لتحقيق أقصى طاقة للإنتاج. 
* ضعف كقاءة ومهارة | لقوى العاملة المتوفرة. 

* ضعف نظم | لتسويق وشبكات | لتوزيع. 

* جذب بعض المستثمرين | لباحثين عن | لريح ا لسريع. 

* استخدا م تكنولوجيا سليمة ومتطورة. 


الأزمات فى حالة الركود(): 


4 
© 


5 


* أزمات ا لبطالة المدمرة. 

* أزمات التوتر الاجتماعى. 

* أزمات انتشار الأمراض الاجتماعية. 
* أزمات القلاقل وا لثورات. 

* أزمات | لثقة فى | حكومات. 

* أزمة عدم الولاء وعدم ا لاتتماء. 


.23/24 /م,.. .م 0. مس11 
000/8 2 


7 .33/34/], ,812,0 تسوط 
هلال؛ مهارات إدارة الأزمات (القاهرة: المؤلف, 1595): ص/5”0. 


الخضيرى , مرجع سابق» ص/9/. 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سال الشيخ 


ينيغى | لاهتمام بالتفكير الاسترا تيجى قبل إعداد الخطة وينيغى أن يساهم فى 
الخطة ذوو الخبرة السابقة فى | لتخطيط للأزمات» ويساهم ذلك فى تقليل الخسائر 
وتحجيم المفاجأة, كما ينبغى أن تكون الاتصالات جيدة بين المنظمة وكافة الأطراف 
المعنية وأن تكون ا لعلاقات طيبة مع الجميع فى الأوقات العادية والحرجةل 
ويساهم المدخل ا لكمى فى وضع الإسترانيجية با لتفصيل والتركيز على المعلومات 
الصادقة. ويسبب ذلك جودة الاستعداد لمجابهة الأزمة ووضع الملول السليمة 
وسرعة تلطيفها و معاجتها وعودة | لنشاط. 


نماذج التراث: 


يزسخر التراث الإسلامى بإمكانية استخراج نماذج تاريخية أو نماذج فكرية, 
يقول أحد ا لباحثين: ويمثل النموذج اختيار وموقف ببنى على جملة من المقدمات 
وا لشروط وا لظروف تولد نموذجاً خاصاً ومتميزاً واعتبار كل واحد إلى حسب 
مناله من الاختلاف علماً أرٍ عملا أو -مالاً أو ذوفاً أو غير ذلك©, 


ويمكن أن نمجعل النماذج فى تراثنا الإسلامى مقياسا لوضع الحاول 
والمعالجات للأزمات خاصة إذا تساوت الظظروف أو الأسباب يقول الباحث: 
ونصوص | لنماذج من الأهمية بمكان وتنتج بدورها نماذج قياسية نتداخل فيها 
العناصر منها ما يتعلق بالرؤية والشخصية والواقع المتنوع , هذه النماذج يمكن 
الجمع فيها كتصنيفات وماذج يمكن أن تحتذى بشروطها وظروفها فإذا قثلت 
.2/364 وماك ,.نه ,.لسويظة (1 
؟) سيف الدين عبد الفتاح )١1941/(‏ فى الاتصال بالسلاطين نحو منهاجية مقترحة فى 
دراسة النصوص السياسية التراثية. ندوة الفكر السياسى فى السراث العسربى 
والإسلامى. مركر البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية. جامعة القاهرة» ص/8/ه. 
انفد 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد العشرون 


الأحوال فى | لشرط وا لظرف جاز القياس عليها مع حسن | لتعرف على علة | لقياس 
على هذه النماذج المختلفة أو بعيارة أدق المتنوعة!2. 


وتعتبر نماذج التراث الإسلامي فكراً متراكماً يمكن أن نرجع | ليه لنستفيد منه 
فى وضع الحخلول فى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية فهو بمثابة الذا كرة 
لنا نخلل النصوص ونستنبط منها المنهج السليم لنؤصل الحلول وتكون مرجعية لنا 
قائمة على الشرع الذى نؤمن به فتوافقنا لأنها مستقاه من الثقافة | لتنظيمية 
الإسلامية. 


إن تنوع ا لنصوص فى تراثنا الإسلامى قد أعطى ثراء للباحثين فى علم 
إدارة الأزمات» فهناك كوارث طبيعية كالغرق أو الجفاف. وهناك أزمات يفتعلها 
الإنسان ببعده عن المنهج, وهناك أزمات تحدث للإنسان نتيجة جهله وعدم معرفته 
الوسيلة السليمة للخروج من الأزمة فيحتاج فيها إلى موجه يوجه طاقاته ويكتشف 
قدراته ليجابه بها الأزمات الالية والمستقبلية» كما أن هناك أزمات تحدث 
للإنسان نتيجة عدم طاعته للأوامر وانتهائه عن النواهى» وغيرها من ختلف 
الأزمات التى وردت فى القرآن والسنة والتاريخ الإسلامى والفقه الإدارى 
الإسلامى() وغيره من مختلف كتب التراث التى يمكن من خلال دراستها من | لتعرف 
على المنهج الإسلامى لعلاج الأزمات والقضاء على أسبابها ووضع الخطط 
والسياسات والسيناريوهات والإجراءات وتوجيه الموارد المادية والبشرية توجيها 
متاستيا : 


46 المرجع السابق» صإازمه. 
؟) الباحثة )١495(‏ إدارة الأزمات فى الفقه الإدارى الإسلامى. المجلة العلمية لكلية 
التجارة فرع جامعة الأزهز للبنات. العدد/"1 » ص/795/97"1. 


غماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سام الشيخ 


إن القراءة | لواعية لتراثنا الإسلامى قكننا من الوقاية من الأزمات أولا ثم 
ا لتخطيط والإعداد لكل أنواع الأزمات حتى لا تفاجُنا الأزمات فتحدث بلبلة 
وسوء تصرف قد تزيد من حدة الأزمة فتتفاقم وتقلل من فرص لمجاح المعالجة, أما 
إذا أعددنا للأزمة فذلك يبسر من التوصل إلى المعالجة بفعالية ويقلل من الخسائر. 


إن التاريخ بمثابة حقل تجارب جاهزة الحلول ففيه مماذج للأزمة وأسبابها وطرق 
معالجاتها كل حسب نوعه وا لتعلم من الأزمة أحد المراحل الهامة لهاء فالإنسان 
كمخلوق عاقل ينبغى عليه أن يتعلم من الأزمات وهى دروس له كى يتجنب 
مثيلاتها وينقل خبراته للأجيال الجديدة كى تتجنبها كما يمكنه إذا حدثت أن 
يعالجها بما تراكم لديه من خبرات. 


وقد اختارت الباحثة خمس أزمات متنوعة من القرآن الكريم يمكن من 
خلالها استنباط المنهج القرآنى لعلاج هذا النوع من الأزمات والقياس عليها فى 
الأزمات المعاصرة | لتى تتشابه معها فى الأسباب أو نحاولة تجنب الأسباب كى لا 
نقع فيها أو ا لعلاج الفورى كى لا تتفاقم فيصعب علاجها. 

وإذا التزم الإنسان المنهج فإنه يبعد عن الأزمات وفى القصص القرآنى عبرة 
لنا فى ذلك» فإن | للّه سبحانه كان ينجى ا مؤمنين ويعاقب المكذبين الظالمين 
بالهلاك. 


/١‏ نماذج من إدارة:الأزمات فى القرآن الكريم: 
ينبهنا الله سبحانه من خلق آدم إلى قيام الساعة على أن الحياة لدنيا لها 


نهاية» وأنها لا تستمر على وتيرة واحدة لوَتلّكَ الأَيامُ ندا وها يَبْنَ الناس وَلِيَعْلَمْ 


يف 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


الله الّذِينَ آمَنُوا 274 وأن الإنشان سيجابه بعدة عوا ئق وأزمات خلال عمره منها ما 
يتسبب فيها مجهله ومنها ما يقع فيها ننيجة لظلمه. وأن المجتمعات ستقابل أيضا 
بأزمات يتسبب الإنسان فى معظمها بجهله وبعدم إطاعته للأوامر وانتهائه عن 
النواهى. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالئ آدم عليه السلام بعدة أوامر ونهاه عن الأكل 
من |الشجرة هو وزوجه لوقلا يا آَم سكن أَنْت وَرُوْجكَ الْجَنةَ وَكُلا مِنْهًا رَغْداٌ 
حَيْثْ شْمًا ولا ريا هذه الشجرة فتكُونا مِنَ الظالِمِينَ)7”'. ونسى آدم ووسوس 
له الشيطان بالأكل منها فأكلا. منها فكانت | لنتيجة غضب اللَّه عليه وأمره بالهبوط 
هو وزوجه إلى الأرض فلا يصل إلى إشباع حاجاته إلا بتعب وشقاء (ِفَقلنَا يا 
آدْمْ إن هَذَا عَدُوُ لَك وَلِرَوْجِك فلا يُحْرِجَنْكُمَا من الْجِنْة فتشفى»!. . 


وبحاول بئو آدم بالتوبة والعمل | لصالح والطاعة الرجوع إلى الجئة بعد قيام 
الساعة وحساب البشر وَتقيِيْمْ أعمالهم ودخولهم الجنة أو النار ون لَيْسَ 
للإنسان إلا ما سَعى* وَأَنُ سَعْيهُ سف يُرَى» كم يُجْرَاه لجرا الأوافى »01 

أشار ا لقرآن إلى عدد من الكوارث الأرضية بعد عصر آدم كالغرق فى قوم 
نوح. وا لريح فى قوم عاد. وهلاك مُود بالصيحة, وقوم شعيب بالصيحة والظلة 
وقوم لوط بالخسف. وآل فرعوق بالجدب والفيضان ثم الغرق لوَلَقَدْ أُحَذْنا آل 


0( آل عمران ٠4١/م.‏ 
7 البقرة ه/م. 

«) طهللا(ا. 

4) النجم "49-1 (إك. 
خض 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


رعو بِالسدِينَ وفص مِنَّ الُمَرَات لَعَلّهُمْ يَذكرُون206, لِفَأَعْركاهُمْ في الْيْمْ انهم 
كَدْبُوا ياتا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ74' ويونس بالتقام الحوت له قم نجاته وم يهلك 
الله قومه لتوبتهم ورجوعهم إلى الإيمان. 

ويؤكد اللَّه سبحانه وتعالى أنه لا يعاقب بغير سبب «إومًا كَان ربك لِيُْلِكَ 
الْقرَى بطم وأهنّهًا مُسْلِمُون14 وينذر اللّه سبحانه القوم قبل إهلاكهم إذا 
كذبوا كقوم نوح عليه | لسلام وإنذاره لقومه عدة قرون (قَلِّثَ فيه ألْفسَّنَة إلا 
حَمْسِينَ عَامً)!. 


وفى سورة يوسف يشير | لقرآن إلى حدوث أزمة اقنصادية فى مصر بسبب قلة 
المطر وا خفاض منسوب | لنيل مما سبب تقليل المساحة المزروعة فى مصر والتنبق 
بمجاعة مرتقبة ولولا وحى الله تعالى إلى يوسف وتوجيهه إلى كيفية احتوائها 
بالتخطيط وا لتنظيم وحسن توجيه الموارد البشرية والمادية لحدثت مجاعة وهلك 
الناس وقد ترشد الل فى ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد وحسن 
التوزيع والتخزين إذ لم يكن العقل البشرى قد توصل بعد إلى إنشاء القناطر 
والسدود فقد بناها المصريون بعدها. 


وفى كل قصص | لقرآن عبر وعظات لتوعية المسلمين كيلا يقعوا فى الأزمات 
ويعدوا لها قبل أن تقع. والأزمات مستمرة إلى قيام الساعة لذا لم يقتصر القرآن 


.ك/١7.فارعألا‎ ) 
.ك/١"5 الأعراف‎ )١ 

هود /1١١/ك.‏ 
4) العسكبوت 4١/ك.‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله" كامل للاقتصاذ الأسلامي بجامعة الأزهر العدد العشروت 


على تصم الأولق بل تع لشي ال دع أثناءها يقول 


المجاعة ولكن بشروط فار 0 


ونأل نما لا مدفم له. والضزؤرى كل ما تسمى الحاجة وكل ما ليس 


كما حدد القران نصيبا من الزكاة للمحداجين فللغارم حمق فيها !إن " 


الصدقات للفقراء والناكين والعناملين عليها ا 1 
والغاد وف يالل ذبن السسل فر م انال عي كيز" 


الماك 


غول لفرطبى: : ألغاتنون:هم الذين ركيهم البدين ول كا عندهي أصيب” 
دجل على جهد رول الله فى قار أبناعها 0 


ا 
"0 بر جاكت مرجع ضابقة م .7 


غماذج من إدارة الأزمات ف القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


كما قال صلى الله عليه وسلم: «أن المسألةلا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل 
تحمل حمالة(!) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلا لاون الوا عن فون ولا انا 
فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش فما سواهن من المسألة يا قييصة 
سحت يأكلها صاحبها سحتا»(”. 


كما قال صلى | لله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: «لذى فقر مدقع 
1 لذى غرم مفظع أو لذى دم موجع»7) كما قال : «لا الالسية بع 


خمسة.... أو الغارم»0©. 
١/١‏ الكارثة الطبيعية (الغرق) فى عصر نوح عليه السلام 
الإتذار: 


الإنذار هو الإخبار بشر لم يقع بعد وهو التخويف(" بعث الله نوحا عليه 
السلام إلى قومه ليعبدوا إلها واحدا ويتركوا عبادة الأصنام ودعاهم ليلا ونهارا 


)١‏ حمالة أى تحمل غراهمة غيره أو دين غيره دفعا للخلاف. 

1 ذوى الحجا: رجال موثوق يهم يقومون على رءوس الأشهاد يقولون: إن فلانا 
أصابته فاقه. 

) مسلمء عن قبيصة ,حسن 

4( الموطأء عن أبى سعيدء» ا 

ه"( أحمد والحاكم ؛ عن ألى سعيد» صحيح. 

5) الفيومى. المصباح الخير (بيروت: لبنان» :)١941/‏ ص/9 77 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


لمدة ألف سنة إلا خمسين ظقَلَِثَ فِيهمْ لف مئّة إلا حَمْسِينَ عَاماً74 فلم يقتنعوا 
فأنذرهخ نوح عليه السلام فسخروا منه وتحدوه: طقَانُوا يا نُوحٌ قد جَادلتَنا ارت 
جدا نا يناما مدنا إن كنت من الصادقي204. 
التخطيط لمواجهة الأزمة 

أوحى الله سبحانه إلى نوح عليه السلام لما ينس من إيمانهم بصناعة سفينة 
ولم يكن الإنسان قد عرفها من قبل فأمر بصناعتها من الخشب والحبال أو المسامير 
وهى المواد. المتاحة والموجودة حينئذ. يقول الق: لفَأَوَْيْئَا ليه أن اصْتع الُْلكَ 
أعْيْنا ومين 4(" «وَحَمَلْناه عَلَى ذات ألواح وششر0». 

كما أمره سبحانه مجمع الميوانات من كل زوجين | ثنين لحملهم علئ ا لشنفينة 
بعد صنعها: لقنا احْمِل فِبهًا مِنْ كل نَوْجَيْن انتَيْنْ”) وكان له من حمل 
الحيوانات عدة فوائد: 
- بقاء أنواع الخيوانات وعدم اندثارها وملاكها فى الماء. 
- ضمان ا لقوت أثناء الرحلة من تناسلها. 


- نقلها إلى الأرض الجديدة فقد تكون الأنواع بها مختلفة لم يعتادها قوم نوح. 


1) السعسنكبوت4١/ك.‏ 
؟) هودةا" اك 
المؤمنون//ا؟/ك. 
4 القمر4 ١/ك.‏ 

ه) هود .4 اك 
لليف 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سال الشيخ 


- ضمان وجود وسائل نقل أرضية مستأنسة كالإيل بعد الوصول إلى الأرض 
الجديدة. 


- إمكانية الزراعة وذلك أن بعض اخيوانات تساعد فى اكرث والرى كالبقر. 
- إمكانية الرعى وهى مهنة كل الأنبياء «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»20. 
- ضمان | لمصول على منتجات الأ لبان وصناعتها كاللين والجين والزيد. 
- قيام بعض | لصناعات كغزل | لصوف وصناعة ا لفرش. 

وقد كان حجم السفيئة كبيرا بحيث تحمل البشر وأنواع الميوانات» وينبغى 
أن تكون متينة ا لصناعة لتتحمل الأمواج والرياح والأحمال والمسافة والسرعة: 
لوحي تُجْري بهم في مَوْج كَالْجيال)!" وأنها كانت مغطاء لفَاسلُك فِيهَا مِنْ كل 
رَوْجَيّن اثْتيْن وَأَهْلَكَ إلا مَنْ سبق عَلَيْهِ الْقوْلُ7') ومعنى اسلك أدخل ولو كانت 
دون غطاء لقال | حمل عليها. 

ولما وقعت الكارثة وغرق الكفار نجى اللّه نوحا والذين معه إلى الأرض 


الجديدة التى رسوا عليها وعاشوا فيها: فأنجيناهومن معه فى الفلك المشحون ثم 
أغرقنا بعد الباقيد©, 


)١‏ البخارى» عن أبى هريرة »صحيح. 
)١‏ هود 49/ك. 
المؤمنون 107 ؟/ك. 
4) الشعراء 19١7/1١/ك.‏ 
لشف 


مجلة مركز صالح عبد الله كاهل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


5 احتواء الأزمة والخروج منها: 


كانت | لكارثة الأرضية وهى | لغرق وا لوسيلة ا لوحيدة كانت فى صنع وسيلة 
. مواصلات يمكنها السير فى الماء وهى السفينة والخروج بها إلى اليابسة وكان 
الخروج من الأزمة هو ا لوحى إلى نوح عليه السلام بطريقة بناء السفينة يجمع 
الخشب من |الغابات وتقطيعه إلى ألواح. وصناعة الحبال من ليف النخيل لربط 
. الألواح الخشبية بعضها ببعض بقوة حتى تتحمل الأحمال | لثقيلة عليها وهى تسير 
على الماء حتى تصل بحمولتها سالمة إلى الأرض الجديدة: 


ظوَحَمَلنَاه عَلَى دات لواح وَدْسْر)0 وقد تكون | لدسر هى المسامير 
ويقتضى ذلك أستخراج الحديد وصهره وتشكيله وإن كانت الحبال أكثر صحة لأن 
تعليم صهر الحديد كان فى عضر داوود عليه السلام: وَألنَا لَهُ الْحَدِيدَ)(, 
لوَعَلَمْنَاه صنعَة لبوس لكم لشحصيتكم من بأسكم04, 


0١‏ استعادة النشاط: 


واستؤنفت المياة على الأرض الجديدة فى مجتمع كله من المؤمنين وجعل اللّه 
سبحانه ذرية نوح هم الباقين: إقيل يا وح امب بِسَلام ما ويرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى 
أمَمِمِمْنْ مَعَك وَأمَمٌ سنْصتمُهُمْ ثم يَمَسّهُمْ من عَذَابُ ألِيمُ94) وعمروا الأرض 


.ك/١ القمر4‎ )١ 
.ك/ل١١أبس ؟)‎ 
.ك/م١ "ا الأنبياء‎ 
هودم4/ك.‎ )4 


غاذج من إذار ة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


: التعلم‎ 1/١ 


يعرف ا لتعلم بأنه التغير فى الميل للاستجابة تحت تأثير الخبرة المكتسبة بمعنى 
أن الإنسان إذ يكتسب مزيداً من الخبرة والتجربة نجده يميل | لى التصرف 
والسلوك بأشكال تختلف عن أشكال السلوك التى كان يأتيها قبل مروره بتك 
الخبرات وا لتجارب وتعتمد على نظام ا لذا كرة ونظام الدوافع ونظام الاتجاهات 
ونظام القرارات() ويجب أن يدعم التعلم باستمرار ليحفظ الفرد بما تعلمه وإلا 
نسيه ويب أن يصاحب ا لتدعيم | لتجربة أو | خبرة حتى يمكن للتعلم أن يتحقق وإلا 
اختفى السلوك المتعلم بعد فترن”"©. 


يقول ابن خلدون: والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل 
وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترس صورته؛ وتقل المعاينة أوعب وأتم من تقل الخبرة 
و لعلم وامنكة فى | لتجربة تفيد عقلا والحضارة| لكاملة تفيد عقلا0©. 
-2 عرف الإنسان أن الإيمان باللّه هو النجاة من كل شر. 
- ثتعلموا أهمية طاعةالرسل. 
- أيقنوا أن النصر حليف الإيمان. 
- أدركوا أن نهاية المكذبين هى الهلاك. 
- تعلم البشر صناعة السفن من الخشب والحبال ثم طوروها بعد ذلك وقد 
كانت السفينة مصممة بحيث تحمل البشر والميوانات والطيور وتسير فى الماء 


.١8٠/ص على السلمى؛ تحليل النظم السلوكية (القاهرة: غريب.بدون تاريخ)»‎ )١ 
الحناوى» السلوك التنظيمى (الإسكندرية: المكتب العربى الحديث؛ بدون تساريخ)»‎ )1 
ص/185.‎ 
.4٠١/ص ابن خلدون, المقدمة (بيروت: الهلال» /1ل094).‎ )* 
ينف‎ ١ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


لمدة طويلة فقد استمرت |الرحلة عامين!) وهى ا لوسيلة للنقل يجانب ا لوسائل 
الأرضية كالإبل واخيل. . 
أدركوا أهمية تحديد الهدف قبل القيام بالأعمال. 


- خططوا لكل .عمل قبل تنفيذه وأعدوا له. 
عد وزو 2 ذلك للرحلات. 
0 حافظوا على الثروة الميوائية لمنافعها | لكثيرة من المأكل والمشرب والانتقال. 
- تقلوا الميوانات حية كوسيلة لنقل الطعام إذ لم تكن وسائل الحفظ الأخخرى 


قد عرفت بعلا. 
- تعلموا الابتكار فى وسائل | لنقل لزيادة السرعة. 


- صنع الإنسان الآلات والأدوات من المواد الخام الموجودة لديه لنقل الأشبباء 
عليها. 


لخططوا لاحتواء الأزمات بعد ذلك بالإمكانات المتاحة. 
- تعلموا أن هناك عوامل تكنولوجية وأخرى تنظيمية لإدارة وعلاج الأزمات. 
- تعلموا التصرف السليم عند الأزمات. 


- تعلموا كيف يختارون فريق الأزمات وأهمية تقسيم | لعمل على أفراده. 


:)199/8 الشعراوى, قصص الأنبياء (القاهرة: الدار العلمية للكعسب والنشسرء‎ )١ 
ص/وه.‎ 
23373” 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د/ سوسن سالم الشيخ 


تعلموا أهمية كتمان السر.لاحتواء الأزمة عند وجود أعداء أو منافسين. 
ابتعدوا عن مسببات الأزمة المشابهة بطاعة الله 

تعلموا استخدام المواد الخام للصناعات المختلفة. 

أدركوا أهمية | لتعاون والتكاتف خاصة فى الأزمات. 


تعلموا أهمية العمل الجاد المتواصل للخروج من الأزمة والاستمرار بعدها. 


إنايف 


ضرف 


مملة مركر 
رسمه نموذج الكارئة ١‏ 


0 
702 


صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


٠‏ 2 موب (لعس سوسم حو و يسرم “كيم ) تتشم يب زور مع 


غاذج من إدارة الأزمات:فى القزآن الكرم ' 
د| سوسن سام الشيع 


” ؟ الأرمة الأقتضادية فى مُصر' فى غصر يوسّف عليه النلام:‎ /١ 


وقعت أزمة فى مضر فى عطر يؤسف عليه السلام لمدة سبع سئؤات سميت 
بالسنوات لعاف لخدم زول الم وقة مشنوب هاه اليل الي تفتمند عليه ١‏ 
١‏ الزراعة ف فير لإشباع حاجات الإنسان ا لضرورية:*. 


١ / /١ 3‏ الإنذار 


بدأ التنبؤق بالأزمة من رؤيا رآها ملك مصر ولم يجد أعوان الملك من يفسرها 
إلا يوسف الصديق عندما اتذكر ساقى املك بوشف فى السجن لإيُوسْف أهَا 
م و مث ممم 


الصديق أفتنا ميات سْمَانٍ نجاف وس لات حار وأخر 
بات لُعَلّي لجع إلى الثائن لَْلهْمْيمفونم20: 


ففسرها يوسف عليه السلام بسلنوات رخاء وسنوات 'جندب. ووضع لهم 
العلاج بأنْ يخزنوا المحصولات قن سنوات الرطاء وهم السبع الأول ليمكتهم من 
توزيعه فى !السثواك-انتهلاتٍ أت نبأهم بأن لشن الخامسة عر ستكون رخاء وهذا لم 
يأ فى رؤيا الخفلك.! ' 


يقول المقة :هال يعون مع نين أي كما لالم ذو في لله إلا 


قليلاً مما تأكلون كم لخ ياي من بَعْدٍ لِك سبع شدا ديا كن ما ْم هُن إلا قبيلاً 


4 


ممًا تُحُصِئُون4 فلأي را ب ل عا شكال وه شير :014.. 


0( يوسف 8 6 إلا 
4 يُوسف 6417 248 كا : 


مجلة مركز صالح عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ومعنى ذلك أنه ينبغى للمصريين أن يجدوا ويتقنوا العمل كدأبهم أى 
كعادتهم وهذه شهادة لأهل مصر أنهم جادون ملتزمون مقدسون للعمل منذ الأزل 
ويضاعفون العمل الجاد المستمر حتى يكون المحصول كبيرا يكفى للاستهلاك 
الآدمى والتخرين» ثم يدعون ا لقمح فى السنابل حتى لا يأكله السوس أو يتعفن 
فلا يصلح للاستهلاك بعد ذلك وذلك أن حنطة مصر ونواحيها لا تبقى أكثر من 
عامين إلا بحيلة إبقائها فى السنابل فإذا يقيت فيها حفظت ويكون قصبها علفا 
للدوااب(2: فلما فسر لهم يوسف عليه السلام ا لرؤيا طلبه الملك وولاه على خزا ئن 
الأرض ليعالج الأزمة بما لديه من علم فى إدارة الأزمات واحتوائها ومعالجتها 
والخروج منها دون حدوث ججاعة أو خسائر بشرية أو مادية. 


المررحلة الأولى (ا لتخطيط وا لتنظيم): 


0 لاللتتحديد الكمى: كان الملك يأخذ عشر نائج الأرض كضريبة 
على المحصولء وفى ذلك يقول الطرطوشى: كان الملك يأخذ من وجوه الجبايات 
لسنة واحدة بعد وضع ما بيجب وضعه لخوادث الزمان نظر للعاملين لتقوية حالهم من 
العين(| لذهب) (14:...0؟) ومن ذلك ما ينصرف فى عمارة البلاد لحفر الخليج 
والإنفاق على الجسور وسد الترع وإصلاح المنشآت وسائر النفقات )8:٠٠٠0(‏ 
وينفق على | لرعية ثم يسلم يوسف الباقى فى بيت المال لنوائب ا لزمان وكان 
يوسف يكنز ما يفضل من | لنفقات والمؤن لنوائب ا لدهر وهو أول من وضع مقياسا 
للنيل بمنف9" وكان يوسف يأكل خبز الشعير فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض 
فقال: أخاف أن أشبع فأنسى اجائعين. 


287 ص7‎ »)9 91٠١ هؤتمر سورة يوسف عليه السلام جب 78(بيروت: دار الفكر‎ )١ 
.117/54 ؟') المقريزى: الخطط, مرجع سابق» ص‎ 

1 الطرطوشى: سراج الملوك (بيروت: الدار اللبنانية, 4 199), ص837. 
1 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د سوسن سالح الشيخ 


ثم أخذ يوسف خمس الناتج لتوفير القمح فى السنوات العجاف ذلك أن 
الناتج كان كبيراً فى | لسنوات الخضراء تقول لتوراه: ويأخذ خمس غلة الأرض 
فى سبع ستين | لشبء(). 


ويقول أحد الباحثين: المدخل الكمى يساعد فى وضع الاسترا تيجية 
وا لتخطيط للازمة وينبغى ا لاهتمام بالتفكير الاسترا تيجى والاتصالات أثناءها(©. 


1 بناء المخازن : أمر يوسف يبناء المخازن | لكبيرة حتى يمكن حفظ 
كمية كبيرة من سنابل | لقمح والشعير فيها ويقال أن الأهرامات إنما بنيت لذلك لأن 
الحفظ ينتاج لمكان جاف واسع وا لبناء الهرمى يحفظ المحاصيل والمأكولات أفضل 
من البناء المسطوح لنزول الأشعة مائلة عليه » تقول التوراه : وخزن يوسف قمحاً 
كرمل البحر كثيراً جدا(©. 

0 فوائد خزن القمح فى سنبله: 

- طعام للإنسان. 

- توفيرالماء للشرب بعدم الزراعة فى السنوات العجاف. 

- قشرها علف للحيوانات التى تستخدم فى الأكل والانتقال وخدمة 

الأرض. 

- قيام صناعة | لطوب والبناء بخلط | لتين مع ا لطين. 
1 الاحتواء (مرحلة | لتوزيع): 

لما أجدبت الأرض فى السنوات العجاف ذهب المصريون إلى المخازن 
ليشتروا | لقمح ا لذى خزنه المصريون بقيادة يوسف عليه | لسلام فى ا لسنوات الخضر 


) سفر التكوين؛ الإصحاح .41١‏ 


) سفر التكوين؛ الإصحاح .4١‏ 


.011.,/364),.م1999(0) ممورظ (2 


ضقن 
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كل فرد له نصيب محدد حتى يكفى أهل مصر ومن جاورها من البلاد. تقول 
التوراء: وإبتدأت سنى الجوع فى جميع البلدان أما جميع أرض مصر فكان فيها 
خبز..» وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين(2. 

يقول | لقرضاوى: ما قدمتم لهن ما يدل على أن ما استهلك إنها يتم يحساب 
وتقدير فهم |.لذين يقدمون وهذا دليل القصرء وفيه دليل على مشروعية تدخل 
الدولة لتقييد الاستهلاك فى أيام الشدائد حفاظا على الموارد القليلة0©, 

ويدل شراء أخوة يوسف للقمح على انتفاع جيران مصر بالمخزون: «إوّجَاءٌ 
اوه يُوسلف فَدَحَلُوا عليه فمَرفَهُمْ وهم لَه كرون ولا جرهم بِجَهَاهِمْ قَالَ 
اثثوني بأ لَكُمْ من أبيكمْ ألا ترون أنّي أوفي الْكَيْلَ ؤأنا حَيْدْ الْمْمْلِينَ04, كما 
يثبت وجود دور للضيافة فى مصر فيها أماكن للبشر وللحيوانات ليستريهوا فيها 
من وعثاء السفر وأا خَيْرُ الْمُْلِينَ4 كما تقول التوراه: وجاءت كل الأرض إلى 
مصر إلى يوسف لتشترى قمحاً لأن البوع كان شديداً فى كل الأرض9). 

وكان يوسف ,يقدر كيلا لكل فرد: يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا 
ومير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير”") أى أن كل فرد كان له 
قدر معين ويستلزم ذلك إحصاء الأفراد وتدوين أسمائهم فى الديوان . وحضارة 
مصر تستتوعب كل ذلك فهم أول من دون المعلومات عن المعارك وأعمال الملوك 


.364/ط.0,.م1999(0) مممم8 (2 
١‏ القر ضاوى: دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى (بيروت: الرسالة» 
5 ص5" 7. 
9) يوسف 8هء وو/ك. 
4) سفر التكوين؛ الإصحاح١4.‏ 
ه) يوسفه*لاك. 
لد 


ناذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


والرعية والرحلات | لتجارية على الأحجار رسما وكتابة» كما ضبطوا الموازين 
والمكاييل إأنى أوفى | لكيل» وا لنقد. 
1 ستعادة ا لنشاط: 

وتعتبر تلك المرحلة مرحلة ما بعد الأزمة حيث ينطلق فيها الاقتصاد ويزيد 
الدخل ويصدر الفائض. 

وفى السئة الخامسة عشر نزل المطر كما تنبأ يوسف عليه | لسلام إفيه يُفَاتٌ 
الام وفيه يَحْصِرُونَ204, وعاد المصريون إلى الزراعة ثم جنى المحاصيل والقيام 
ببعض الصناعات كعصر الزيوت والعنب والزهور يعد أن كانت تلك الصناعات 
قد توقفت أثناء الأزمة فى | لسنوات العجاف وقد استمروا كما كانوا فى بناء 
الحضارة. 
1 التعلم: 

- أدركوا أهمية ا لتوحيد. 

- آمنوا بالرسل. 

- تكونت لديهم خبرة فى معاجة الأزمات. 

- تعلموا أن للدورة | لزراعية وجهان: رواج وجدب. 

- حددوا الأهداف قبل القيام بالأعمال. 

- خططوا للأعمال قبل تنفيذها. 

- لاحظوا ودرسوا الظواهر ودونوها. 

- وضعوا مقياسا للئيل ولاحظوا وعرفوا من قياسه سنوات الفيضان من 

عدمه للاستعداد لها. 


) يوسف 44/ك. 
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-2 تعلموا التنظيم المكتبي. 

- دونوا المعلومات على الحجارة وأوراق البردى. 

- وضعوا الهياكل وقسموا الأعمال وحددوا السلطات والمسئوليات. 

- عرفوا أهمية العمل الجماعى وعمل الفريق. 

وضعوا نظاما للرى. 

- قسموا الدولة إلى ولايات وعينوا القادة فكانت أول إدارة محلية فى 
العالم, 

-2 تعلموا الطرق الجديدة فى ا لتخزين وطبقوها. 

- راقبوا الأعمال. ‏ 0 

-2 وضعوا نظاماً للثواب وا لعقاب ظقَالُوا جَرَاذه مَنْ ود في رحْلِهِ فَهُوَ 
جَرَاْهُ كلك تَجري | لظا لمِية04©. 

- 0 بنوا أبنية ضخمة تصلاح للتخزين. : 

- ادخروا فى السنوات الرواج للسنوات العجاف وأعادوا الاستثمار. 

- ضبطوا المكاييل والموازين. 

- تعلموا علمالحساب. 

- وزعوا القمح بالعدل لكل فرد نصيبه. 

- اهتموا بتوفير علف الميوانات كما يوفرون ا لطعام لليشر. 

- اهتموا بالصناعات كتصنيع منتجات الأ لبان. 

- غزلوا الصوف والكتان. 

- عصروا الزيوت والفاكهة والزهور. 

- بنوا الفتادق لاستقبال المسافرين. 


)١‏ يوسف84/ك. 
حك 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سال الشيخ 


تعلموا إدارة | لفنادق. 

توجهت أنظارهم لنهر ا لنيل لعمل مشروعات عليه لحجز المياه. 
أعطتهم | لتجربة الخبرة فى | لتصرف | لسريع فى الأزمات. 
رشدوا الاستهلاك للحماية من المجاعات. 

اعتنوا بزراعة الأرض فهى أساس اقتصاد مصر. 

عرفوا أهمية | لقيادة خاصة فى الأزمات. 

أدركوا أن قيادة الأزمة تحتاج إلى قائد له صفات محددة كالعلم 
والمحفظ والأمانة والصدق. 

تيقنوا بأهمية العمل الجاد. 

توصلوا للهدف بفغالية يبذل أقصى المهد. 

تعاونوا وتكافلوا فى الأزمات. 

أدركوا أهمية الاتصالات الفعالة فى الأزمة. 

اهتدوا إلى أهمية | لقيم | لتنظيمية والخلقية. 

تعلموا أهمية طاعة | لقادة الصا مين. 


1خ1ل ار#ل سس | 


نيك زيديا 


رلوم مرب لجسم اتبيه موصعم جهن كم سم حي يتم رسصي عر يساجعر 
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نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


"١‏ الأزمة فى عصر شعيب عليه السلام: 
0 إرساله إلى قومه (أهل مدين): 


كان قوم شعيب عليه السلام لا يؤمنون باللَّه ويتصرفون فى أموا لهم كما 
شاءوا حسب أهوائهم وليس حسب العقل والعدل فغشوا المكيال والميزان 
وبالذات القسطاس | لذى تضبط الموازين على أساسه. وكان | لناس يشترون منهم 
دون علم بما يفعلونهوا لغش فى الميزان أحد أسباب الفساد فى الأرض لأن الناس لا 
يأخذون حقوقهم كاملة. 


وفى بعض التفاسير قيل ان الغش وقع فى العملة أيضا!) فنقصوا من وزنها 
ولكن ثبموا قيمتها وذلك بس فى حقوق الناس فأضروا الزارع والصانع 
والمستهلك فوقع الضرر على الجميع وسببوا ارتفاع الأسعار والتضخم والأزسات 
الاقتصادية. 


أرسل الله شعيباً لقوم مدين لتوحيده ولكى يقضى على هذا الداء الحطير 
فلم يستمعوا. يقول احق: (إيا قوم اعبدُوا اللّهَما لَكُمْ مِنْ لَه غَيْره ولا تَنْقْصُوا 
الْمِكيّالَ وَالْميرَان إِنّي أراكُمْ بير وني أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْممُحِيط24. 
ومعنى إنى أرا كم بخير أى بسعة ومال ورخص فى ا لسعر(') يقول القرطبى: أى فى 


)١‏ الفخر الرازى. التفسير الكبير ج8 (القاهرة: دار الغد العربى؛ 19919م)» 
ص/88ه. 
؟) هود 4م/ك. 
) الفيروز آبادى: تنوير المقياس فى تفسير ابن عباس (القاهرة: الأنوارء يدون تاريخ)» 
ص/185. 
ه74 
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سعة من | لرزق وكثرة من | لنع(') وقد يكون المعنى أنه يراهم متقنين لأعمبالهم 
وعلى قدر من الفهم والوعى يعينهم على الإمان بالله و لرجوح عن ا لغش ولككنهم 


كوره”, 


رفضوا وكذبوا: طقَالُوا يا شَعَيْبْ أصَلاثك تَأْمْركَ أنْكفْرْك مَا يعد آبَاونا أو أن 
تُفعَلَ في أَمُوَا لِنا ا تََاءٌ يك لانت الْحَلِيمُ الرشِيد»!') فهم يتعجبون كيف,هداه 
عقله الرشيد إلى مخالفتهم فهم يتصورون أنهم محقون فى سلوكهم المعوج , كما 


تفيد الآية اعترافهم برجاحة وشداذ رأيه. 


إن للمكايبل والموازين أهمية:بالغة فى الاقتصاد تتمثل فى لحقيقالحق 
والعدالة الاقتصادية بين البائع والمشترى وذلك لأن وزن أو كيل السلعة يساعد 


والمحرمات فى الشرع فى جال المعاملات التجارية("): 


- الغش. 
- المكر والخداع. 
- البخس. 

- الغين. 
-الكذب. 


يقول ابن رشد: إن النقود رءوس للأمان وقيم للمتلفات المقصود بها ليس 
الربح وإمما المقصود بها تقدير الأشياء التى بها منافع ضرورية ومقصود بها المعاملة 


)١‏ القرطبى, جب" مرجع سابق» ص/8817. 

0١‏ هود /الم/ك. 

*) الحليس )١558(‏ المنهيج الاقتصادى ف المكابيل والموازين لبى الله شعيب عليه 
السلام. الاقتصاد الإسلامى. العدد؛ 295 ص/ > 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سال الشيخ 


أولا فى جميع الأشياء لا الانتفاع والعروض (السلع) مقصود منها الانتفاع أولا 
لا المعاملة( ويقول اين عابدين: رأيت الدراهم والدنائير مُنا للأشياء ولا تكون 
الأشياء مُنا لها فليست النقود مقصودة بذاتها بل وسيلة إلى المقصود!) ويقول ابن 
قدا مة : كل ما وقع عليه غش فالشراء به والبيع حراء(». 


إن دعوة شعيب عليه |السلام تنهى عن | لبخس وا لنقص فى قيم السلع حتبى 
تستقر الأسعار وذلك يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادى, إن نقص المكيال والميزان 
يسبب الفساد الاقتصادى والاجتماعى الذى يقود إلى عدم استقرار المجتمع 
وظهور |الأزمات فيه من آن لآخر يقول سبحانه وتعالى ولو أن مْلَ الى آمَنُوا 
وا ثُقَوأ لَفْتَحُنًا عليه بركَات مِنّ السْمَاء والأرض وَلَكِنْ كذبُوا ََحَدْنَاهُمْ يما كانُوا 
و04 


يقول ابن القيم: ومن مهمة والى المسبة الأمر بأداء الأماتة والصدق وا لنهى 
عن الخيانة وتطفيف الميزان والغش فى | لصناعات وتفقد أحوال الموازين والمكاييل 
وأحوال الصناع الذين يصنعون الأطعمة والملابس والآلات ومنع فساد تقود 
الناس وتغيرها ومنع ا لتجارة فى النقد فإن ذلك يدخل على الناس من الفساد مالا 
يعلمه إلا الله بل الواجب أن تكون التقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر 
فيها©. 


)١‏ ابن رشد: بداية امجتهنذ وفاية المقتصد (القاهرة: الأزهرية 1959م6» 
ص/79 1١1/1‏ 
؟) ابن عابدين: الرسائل (بدون بيانات)» ص//اه. 
*) ابن قدامة: المفنى جب" (القاهرة: دار الغد العرلى» 19917م)» ص/995. 
4) الأعراف 5و/ك : 
ه) ابن القيم. الطرق الحكمية (القاهرة: المدي» 191١)؛‏ ص/145. 
يحف 
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ويقول ابن | لقيم: إن الدراهم والدنانير أثان المبيعات وا لثمن والمعيار الذى 
يعرف به تقويم الأموال فيجب أن يكون محددا مضبوطاء لا يرتفع ولا ينخفض 
حسب هوى | لناس وهو مخالف للسلع والحاجة إليه ضرورية للمتعاملين حتى تعرف 
به ا لقيمة وبستقر على حالة واحدة ولا يقوم هو بتغييره فيصير سلعة يرتفع وينخفض 
فنفسد معاملات الناس ويقع الخلاف ويشتد الضرر فالأثمان لا تقصد بأعيانها بل 
يقصد ا لتوصل بها إلى السلع فإذا صارت سلعة فسد أمر التامر0©, 


الإنذار: 


أرسل | لله شعيباً إلى أهل مدين بعدة أوامر: 
2 التوتحيد بدلامخ التغدد: 

- إيفاء الكيل والوزن. 

- عدم الفساد فى الأرض. 

- عدم الصد عن سبيل | لله. 
لاحتواء: 


آمنت طائفة وكفرت أخرى وهددوا شعيباً بإخراجه من القرية: ظقَالَ الْمَلهُ 
الِّينَ اكوا مِنْ قوم لنخْرجَئُك يا شعَيْبُ والِّينَ آمَنُوا مَمَكَ مِنْ قَريتنَا أن 
َتعُودْنُ في مِلْيِنًا َال أوَلوْ كنا كَارهين04) فقال شعيب: إوْمًا يَكُونُ لَنَا أَنْتْعُودَ 
فيا إلا أن يَشَاءَ الله "2 طقَالُوا يا سيب ما تفقَهُ كثيراً مِمًا تقول ونا لراك 


.789 ص/‎ »)١ 91/7 ابن القيم: أعلام الموقعين (القاهرة: الجيل؛‎ )١ 
الأعراف686/ك.‎ 
. الأعراف 66/ك.‎ )“ 
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نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سالم الشيخ 


ينا ضعيفاًولّولا َك لَرَجَسَاكَ وما أت عََيْنا بعري ز)!) فعاقبهم الله 
طِتَأحَدَنْهُم ارجف فَأصبّحُوا في ذا رهم جَائمينَ4. 


ونجى | لله شعيبا والذين آمنوا معه طوَلَمًا جَاءَ أمْرنًا نَجيْنَا شََيْباً وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَة مِنا وَأَخَدَتِ الّذِينَ ظَلَمُوا الميْحَة فأَصْبَسُوا في دِيَارهمْ 
جَابْمِين)7. 
اسلستعادة | لنشاط: 


استفاة شعيب ومن آمن من أهل مدين نشاطهم الاقتصادى والتجارى مع 
ضبط الموازين والمقابييس وا لنقد وساروا بمنهج الله المادى وا لقيمى. 


1 التتعلم: 
آمنوا باللّه الواحد الأحد. 
- آمنوا برسالة شعيب وأطاعوا الأوامر والنواهى. 
- علموا أن النجاة للمؤمنين. 
- علموا أنالهلاك للمكذيين. 
- يحتوى الدين على عدة جوائب (العقيدة: والعبادات, والمعاملات» 
والقيم الأخلاقية). 
- أوفوا الكيل والميزان. 
- ضيطوا النشود. 20 
1) هوداو/ك. 


.ك/9١ الأعراف‎ )١ 
هود 4و/ك,‎ )* 
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- أعطوا لكل فرد حقه. 

- أدركوا أن القيم الأخلاقية بعد من أبعاد الاقتصاد والإدارة. 

-2 تيقنوا أن الأزمات تنشأ من ترك أوامر الله ورسله. 

- طيقوا الشرع حتى يبتعدوا عن الأزمات. 

- التزموا الصدق فى المعاملات. 

-- راقبوا الأسواق حتى يعاقبوا الخارج عن ا لشرع. 

- انتهوا عما يسبب الفساد فى الأرض. 

- راقبوا صناعة النقود وضبطوها شكلا ووزنا. 

ومما قاله المقريزى عن حضارة الفراعنة أنهن كانوا يهتمون بالنقد فقد 
وجدوا نقودا فى الهرم مكتوبا عليها: فمن أراد أن يعرف فضل ملكى على ملكه 
فلينظر إلى فضل عيار دينارى على عيار ديئاره فإن مخلص ا لذهب من الغش مخلص 
فى حياته ووجدوها أجود من كل عيار فشدد أحمد بن طولون حا كم مصر على 
العيار لما وجد نقد الفراعنة مضبوطا وهذا دليل على أهمية النقد واهتمام 


الأقدمين و00 


0 إرسال شعيب إلى أهل الأ يكة: 
االلإنذار: 


أرسل الله تعالى شعيباً إلى أهل الأيكة وكانوا يبخسون الناس أشياءهم 
مثل أهل مدين لذا كانت الأوامر واحدة فالداء واحد كدب أَصْحَاب لأيكة 


3 


الْمرْسَلِينَ* إن قَال لَهُمْ شُعَيْب ألا تثقون» إني لَكُمْ رَسُولُ أَمِين» فَائْقوا الله 


) المقريزى» مرجع سابق» ص/"5. 
وه؟” 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د/ سوسن سالم الشيخ 


وأطيغون» وَمَا أَسألَكُمْ عََيِْ مِنْ أجر إن أجْري إلا علَى رَبالْعَالْمِينَ» أوقُوا 
الْكَيْلٌ ولا تَكُوتُوا من الْمُحْسرينَ» ' ١‏ * ونوا 
الْقسْطَاس الْمُستقيم» ولا تَبْخَسُوا اناس أشْيًاءَهُمْوَلا نوا في الأرض 
لم916 


لللاحتواء: 


م يؤمن أصحاب الأيكة ولا صدقوا شعيباً لذا لم يمكن احتواء الأزمة قال 
تعالى: طفْكَدْبُوهفَأحَدَهُْ عَدَابْ يوم الظْلّة إنّهُ كان عَذَابَ يَوْم عَظيم!9. 


1 التلتعلم: 


م يتعلموا شيئاً لأنهم م يؤمنوا بالل ورسوله فهلكوا جميعاً. 


.ك/1١/8 إلى‎ ١/5 الشعراء من الآية‎ )١ 
.ك/1١89 ؟) الشعراء‎ 


7 


جيسن 

0 

مآ 
ب يلها عكمم))] » - 
لعا « استعا ٠‏ اشم *[عسة 


1 
اليد قدي عمما 

"لتب بكري وراسييوه اذا حاسء 
التي يتمع _- 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


١‏ /؛ بناء السد فى عصر ذى القرنين: 
4/١‏ الإنذار : 


كان ذو القرنين يجوب البلاد لنشر الدين وذهب إلى منطفة بها أناس لا 
يكادون يفقهون قولا وهذا دليل على | نخفاض مستوى الذكاء فيهم وأنهم يخنافون 
من الاعتداء المستمر عليهم من قبائل تسكن بجوارهم فهم يغيرون عليهم من فتحة 
بين جبلين فى أرضهم ولا يستطيعون صدهم أو قتالهم. 
الاحتواء: 


وقد كان القوم يملكون الأموال والموارد المادية والبشرية ويعرفون علاج 
الأزمة ولكن هممهم قاصرة وعلمهم محدودٍ لدرء اتن تشكرر كثيراً دونك 
وجود من ينفذ بناء السد: قالوا : هيا ذا القريْن إن يَأجُوج وَمَأَجُوجَ مُفْسِدونٌ في 
الأرْض فَهَلنَجْعَلُ َك حرجا عَلَى أن تَجعل ينا ويَينَهُمْ سَد04. 
1 تخحديد الهدف: 

حدد ذو القرنين كقائد لفريق الأزمة الهدف وهو سد الثغرة بين الجيلين 
لحمايتهم من الأعداء ووجه أنظارهم للعمل الجماعى والعمل كفريق وأنه الوسيلة 
اليه مَكْنّي فيه بي خَيِرٌ فأعيئوني بقوة أجْمَلْ 


الكهف94/ك. 
؟) الكهف968/ك. 


ركنا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وضع الخطة: 


قسم ذو ا لقرئين العمل بينهم وأشرف على تنفيذه: 

- فريق يجمع الحديد الخام. 

- فريق يقطع المديد | لى قطع صغيرة. 

- فريق يئقل الجديد إلى مكان | لثغرة. 

- فريق ينقل | لنحاس اخام | لى مكان السد. 

- فريق يذيب النحاس. , 

- فريق يضع ويساوى الحديد بين الجبلين. 

- فريق يشعل النار فى الحديد وينفخ فيها حتى ينصهر. 

- فريق لصب ا لنحاس المصهور فوق الحديد المنصهر. 

يقول سيحانه عن اخطة التى وضعها ذو ا لقرنين: «آثُوني زر الْحدِيِدٍ حَتّى 
إذًا سَاوى يَبْنَ الصدقيْنقَالَ انْقُحُوا حَتّى إذا جَعَلّهُ نار قَالَ آثوني أفرع عَلَيْهِ . 
قطراً)00, 
1 استعادة ا لتشاط : 


حقق ذو | لقرنين معهم الهدف وسدوا الثغرة فلم يستطع الأعداء اعتلائها أو 
تقبها والنفاذ من خلالها: «إقَمَا امسْطَاعُوا أن يظْهَرُوء وَمَا اممْتَطاعُوا لَهُ تقباً)0#4 
وعاد | لقوم إلى سلف سيرتهم من | لعمل وا لزرع والرعى مع شعورهم بالأمن . 


) الكهف 95/ك. 
؟) الكهف /990/ك, 
5 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د/ سوسن سال الشيخ 
التعلم: 
٠‏ - تنبهوا إلى أهمية القيادة فى توجيه الموارد. 
- علموا أن العمل قوة. 


- أدركوا أهمية العمل الماعى. 

- حددوا الأهداف قبل القيام بالأعماله 

- نظموا الأعمال للتوصل إلى الأهداف بفعالية. 

- خططوا للأعمال قبل القيام بها. 

- ثعلموا طرق | لتنقيب عن المعادن. 

- تعلموا ,صهر المعادن ونسب خلطها . 

- اعتمدوا على أنفسهم فى حل الأزمات. 

- اهتموا بتنمية الموارد المادية والبشرية. 

- أدركوا أهمية | لعمل وأنه خير من المال. 

- تعلموا تفويض السلطات والمسئوليات. 

- أدركوا أهمية الاتصال بين القائد وجماعة ا لعمل. 

- أصدروا ا لقرارات الرشيدة فى | لوقت المناسب لحل الأزمات. 
- فهموا أهمية اللغة فى الاتصال يجانب الإشارات وتعبير | لوجه. 


هه 


كه" 


تددن يديه 


وا موب بعرم صم ع حو يدجي 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سام الشيخ 


١ه‏ أزمة يونس عليه السلام: 

أرسل الله تعالى يونس عليه السلام إلى قرية نينوى فى الموصل بالعراق 
ليؤمنوا بالله وأنذرهم بالعذاب ولكنهم كذيوه وتأخر العذاب عنهم فخاف أن 
يسخروا منه لتأخره عنهم فنوى | لهجرة , يقول تعالى: إوَذا الثُونا*) إن ذْمَبَ 
مفَاضِباً فََنْ أن لَنْتَعَدِرَ عَلَيْ74) ومعنى مغاضبا أن أهل القرية أغضبوه وأنه ظن 
أن الله لن يضيق عليه أى أن هجرته لن يعاقبه| لله عليها لأنه كان ينوى نشر دعوته 
فى مكان آخر أكثر استجابة. 
6/1 التخطيط للّهجرة: 


- نوى يونس عليه السلام الهجرة لما كذبه القوم وكانت أسرع وسيلة هى 
السفينة فقصدها وركيها للسفر بعيدا عن نينوى. 


- كانت حمولة السفينة كبيرة فاستهم القوم على من يلقى فى البحر. 

خرج السهم على يونس عدة مرات فقرروا | لقا*» فى ا لبحر لقْسَاهَم فكَانَ مِنّ 
الْمُدْحَضِين0. 

1 العقاب : 

-0 ألقى يونس فى | لبحر وكان هلاكه مؤكداً. 

*) ذوالنون: صاحب الحوت. 


0 الأنبياء لالم/ك. 
؟) الصافات ١4١/ك.‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


- التقمه الموت ظقَالتَقَمَهُ الْحُوت»!') ومعنى | لتقمه أى كان لقمة واحدة وبلعه 
دون المساس بجلده وفى ذلك إشارة | لى وجود اميوا نات | لضخمة فى عصره 
والمنقرضة الآن. 

- .كان يونس من المسبحين ولذلك أمر اللّه الحو بإلقائه على الشاطئ 

٠‏ ٍِتبنَاه بالْعراء وهو ستيمٌ16؟ «فلولا أن كان من الْْسَبْحِن» للبت في 
بطنه إلى يم يُبْعقُون70. 

0-٠‏ أنبت الله عليه شجرة من يقطين وهو نبات القرع ليظله فى العراء وليدهن 
جسده منه ليشفى ْنَا علي شَجَرَة مِنْ يُقطِين4') وكانت تأتييه وعلة!*) 
ليشرب من لبنها حتى قوى. 

: الاحتواء‎ "/ /١ 

_- بدأث يوادر الهلاك بريح وعواصف فخاف أهل القرية وذهبوا إلى علمائهم 
فقالوا إنها بوادر | لهلاك خاصة بعد هجرة يونس عليه | لسلام. 

-0 تاب القوم وآمنوا جميعاً وكانوا مائة ألف أو أكثر لوََرْسَلْناهُ إلى مائة 
ألف أو يزيدون04. 


.ك/١49 الصافات‎ )١ 

؟') الصافات48 ١/ك.‏ 

الصافات 38417 484١/ك.‏ 

4) الصافات 45١/ك.‏ 

*) الوعلة أنثى الوعل وهو حيوان تدبى 
ه) الصافات 10 4١/ك.‏ 


غماذج من إدارة الأزمات فى'القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


/١ 


(0 
0 


كانت قرية يونس هى ا لقرية الوحيدة | لتى آمنت يعد عصيانهم خوفا من 
العقاب وردوا المظالم التى أخذوها حتى إن الفرد كان يخلع جدار ببته إذا 
كان فيها حجر قد أخذه من جاره ويرده له( يقول المق: لفَلَولا كانت قَرْبَةٌ 
آمْنت فنَفعهًا إيَانّهًا إلا قوم يُونْس لَمًا آمنُوا كشفنا عَنْهُمْ عَذَاب الْخِزي في 
الْحَياة الدئيا وَمَتعْنَاهُمْ إلى حين»0". 
6 استعادة النشاط : 
رجع يونس عليه |السلام بعد شفائه إلى القرية لما أنبأه| لله تعالى أنهم آمنوا . 
عاد القوم إلى نشاطهم السابق من الزراعة وا لرعى والصيد ولكن بمنهج اللَّه. 
6 التعلم: 
فى الإيمان باللّه نجاة من الهلاك ومن كل شر. 
ينيغى طاعة | لرسل لأنهم يهدون ا لناس إلى طريق الخير. 
لايعاقب | للّه المؤمنين ا لصامين. 
علموا أن الأزمات تنشأ من عصيان | لله فأطاعوه. 
ينجى الله المؤمن المسبح. 
لا ينبغى للمرءوس أن يتخذ القرارات وحده دون | لرجوع للقيادة. 


يعيش المؤمن حياة مرحة فى ا لدنيا. 


الشعراوى » قصص الأنبياء» مرجع سابقء ص/7561. 


يونس 98/ك. 
1" 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 
ا ل ا 
- يخلد المؤمن فى الجنة وينعم فيها. 


7 0000 5 غم بات 
- 0 فى القصة إشارة إلى اميوانات | لضخمة فى عصور سابقة وأكدت المفريات 
الحديثة ذلك. 


تعلموا أنالله يعاق الظلم فامتنعوا عن الظلم. 

- علموا أن الله لا يعاقب المؤمن |الصالح بل يثيبه فى ا لدنيا والآسخرة فأصبحوا 
سائليى: 

- أخذوا على يد المنحرف وعاقبوه قبل استفحال الخطأ. 

- شرع الإسلام العقاب لمماية الفرد والمجتمع. 

تعلمنا من القرآن أسباب أزمات الأمم السابقة لنتجنبها. 

- ليس القصص القرآنى للتسلية. 

- لا يعذب الله الناس انتقاما منهم ولكن ليجنبهم الخط امم يفْمَلْ اللّهُ 
بعذاكم إن سْكركم وَآمنتمْ كان اللهُ شاكرة عَلِيماً24©. 


.م/١41 النساء‎ )١ 
365 
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أزمة يونس عليه السلام شكل رقم /5 


د/ سوسن سالم الشيخ 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ملخص نماذج الأزمات فى القران الكريم شكل رقم/هة ‏ -3و- 


دن 


' نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سالم الشيخ 


: المنهج القرآنى لمعالجة الأزمات‎ 51/١ 


يعالج القرآن الأزمات بحكمة فهو منزل من قبل الخلاق العليم فهو يبدأ 
بإنذار ا لقوم برسول يرسله | ليهم ليقنعهم بتوحيد اللّه لأنه هو الخالق الرازق مالك 
السماوات والأرضء والإنذار هو الإعلام ببوضع المخافة(") وهو الإخبار بشىء غير 
سار سوف يقع فى المستقبل وهو ينذرهم بالعقاب والععذاب والخزى فى الدنيا 
والخلود فى النار فى الآخرة إذا لم يستجيبوا للرسول ويطيعوه ويسلكوا المنهج 
الذى أنزل إليهم فهو ينزل بالتوحيد وبالشريعة وبحل الأزمات التى تعترى القوم 
بأفضل وأحسن الحلول. 


وإذا أطاع البعض وعصى | لبعض فإن الله ينجى المؤمنين بالهجرة من المكان 
والمياة فى مكان آخر أكثر أمنا فيستعيدون نشاطهم منهج اللَّه أما الكفار فإنه 
ينذرهم عدة أيام حتى يرجعوا فمن لم يرجع فإنه يهلك إما بالغرق كقوم نوح عليه 
السلام وقوم فرعون فى عصر موسى عليه السلام أو بالصيحة والظلة كقوم شعيب 
عليه السلام أو الريح كقوم عاد وغيرهم. 


وفى بعض الحالات تكون الأزمة طبيعية لم يتسبب فيها الإنسان يجهله أو 
عصيائه كما حدث فى عصر يوسف عليه السلام ولذلك يدلهم الله تعالى على حل 
الأزمة فقد أدار يوسف الصديق الأزمة بحنكة وخيرة لأن اللّه علمه عن طريق 
الوحى فى الرؤيا فعالج الأزمة وتعلم المصريون كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية 
والإدارية منه وتنبهوا إلى أهمية نهر | لنيل وكيفية | لتغلب على | لسنوات ا لعجاف 
ببناء القناطر والسدود . 


) مختار الصحاحء مرجع سابق» ص/8/ا” 
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مجلة مركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وفى عصر ذى | لقرنين أيضا لم يعص القوم رسولا وإئما كانوا لا يعرفون حل 
أزمة | لقوم الذين يغيرون عليهم فتفضل اللّه عليهم بإرسال ذى | لقرنين ليعلمهم 
أهمية العمل الجماعى واستخراج المعادن وتقطيعها وصهرها ويناء السد الذى لا 
يمكن للأعداء تسلقه أو تقبه للدخول من خلاله , وتعلم ا لقوم العمل الجماعى 
وتقسيم العمل والقيادة و لتصنيع . 0 

وفى أزمة يونس عليه السلام لما كذبه القوم هاجر من إلقرية دون أن يأمره 
الله بذلك بخوفا من نزول ا لعقاب واستعجل الأمر' لذلك عاقبه الله بالتقام اموت 
له ولكنه أنقذه لأنه كان من المسبحينء وكان ا لقوم قد خافوا لأنهم رأوا بوادر 
العذاب فآمنوا لذا لم يعاقبهم الله ؛ ورجع يونس عليه السلام إلى القرية اللتى 
آمنت وا لتزمت بالمنهج » وفى تلك | لقصة | لقرآنية عبرة لنا فى أن اللّه لا يعذب 
المؤمنين وأن الأزمات تأتى بسبب فعل الناس 9وُمًا أَصَابكمْ مِنْ مُصيية فِما كُسَبَتْ 
يكم ويَعُْو عَنْ كثير7". 
الإنذار: 

أنزل | لله رسالاته على الرسل بتوحيده سبحانه وأوامره ونواهيه | لتتى تضبط 
السلوك البشرى مع بنى جنسهم ومع المخلوقات الأخرى كالجماد والنبات 
والميوان» فآمن البعض وأنكر ا لبعض فكان كل رسول ينذر قومه بالعقاب بعد زمن 
من الإقناع قد يطول إلى 960 سنة كما حدث فى عصر نوح عليه السلام: ظقَلَبِتَ 
يهم ألّف سسئة إلا حَمِْينَ عَام6("» فإذا لم يتعظوا ويرجعوا عن كفرهم ويؤمنوا 
نزل عليهم | لعقاب كما أغرق قوم نوح. 


0( الشورى. "/ك. 
) العنكبوت #4١/ك.‏ 
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نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د سوسن سال الشيخ 


أما فى عصر يوسف عليه السلام ققد كانت رؤيا الملك هى الإنذار وتفسير 
يوسف لها هو توجيه | لنظر إلى | لسنوات الرائجة والسنوات لعجاف كى يمحاول 
الملك وأتباعه احتواء الأزمة, وما أطاعوا يوسف بما أشاره على الملك من تخزين 
الفائض فى | لسنوات | خضر لاستخدا مه فى | لسنوات ا لعجاف حلت الأزمة وم يحل 
عليهم العذاب. 


وفى عصر شعيب عليه السلام أنذرهم شعيب بالعذاب إن هم م يطيعوا أوامر 
الله بالوزن والكيل بالقسط وضبط العملة جاءهم االعذاب وأهلك | للّه سبحانه 
المكذبين. 


وفى عصر ذى | لقرنين كان الإنذار هو تعدى يأجوج ومأجوج وهم قبائل 
يفسدون فى الأرض على قوم ضعاف لا يعرفون طريقة بناء سد يبنهم وبين أعدا ئهم 
رغم أنهم يعرفون أن علاج الأزمة فى بنائه» فلما وجههم وعلمهم طريقة البناء 
وطرق استخدام المعادن وصهرها فأطاعوه فحلت الأزمة ولم بحل عليهم | لعذاب. 


وفى عصر يونس عليه | لسلام أنذر قومه فلم يتعظوا ثم رجعوا وآمنوا فلم 
ينزل عليهم | لعقاب, فالمنهج القرآنى يبدأ بإنذار القوم فمنهم من يؤمن ويلتزم 
فينجو ومنهم من يكذب ويكفر فيهلك يقول سبحانه: «وَإن مِنْ أمّة إلا خَلا فييًا 
تذِير74» وما كنا مُعَدْبينَ حَنْى تبعت رَسُولاً0. «إوما ملكتا مِنْقريَة إلا لها 


3 منْذِرُون24©. 


0 فاطر 4؟/ك. 
؟') الإسراء 8١/ك.‏ 
*) الشعراء ١4‏ 7/ك. 
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وقد أنزل الله القرآن ليكون نذيرا للعالمين: تبَارَكَ الّذِي نَل الفرْقَانٌ عْلّى 
عَبدِهِ ليكُونْ لِلْعَالَمِينَ تذيراً04) كما أرسل الله حمد ب نذيرا للعالم كله فالرسالة 
المحمدية عالمية لأنها نزلت والعالم على اتصال والتقاء فالأزمات متقاربة 
والمشاكل متشابهة, يقول المق: وما أرْسلْنَاكَ إلا كاف لئاس بُشيرا وتذيراً4! 
فمن لم يلتزم بما جاء به تعرض لما تعرض له | لسابقون من الدمار والهلاك فالمجتمع 
الذى لا يلتزم بالإسلام نظهر في هالأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية 
والأخلاقية فلن لنجد لسئن الله فى |الكون تبديلا مع تغير ا لزمان ولأن ا لقرآن شفاء 
ورحمة ففى.| لقرآن أيضا طرق العلاج لكل الأزمات فهو شفاء وفى التزام المنهج 
رحمة لأنه من يلتزم يكن ذلك له وقاية لإوُئرٌلٌ مِنَ الْشرآنِمَا مُوَشِقَاء وَرَحْمَةٌ 
ومين ولا يزيد الظالِمِينَ إلا خساراً76. 


0 التذبير (التخطيط): 

يذعو القرآن المسلمين إلى تدبر الأمر والإعداد له وتوقيه قبل حدوثه قفى 
عصر نوح أمر الله تعالى نوح ببناء سفينة للنجاة من |الغرق» واستمر نوح يبنى فى 
| لسفينة المصنوعة من اخشب لأنه مادة تطفو على الماء والحبال وهى المواد المتاحة 
حينئذ ونشر الخشب من | لشجر يستغرق وقنا خاصة أن | لسفينة كانت كبيرة حتى 
يمكن حمل اليوانات والبشر عليها كما أن جمع لليف من النخل لصناعة الحبال 
أيضا يستغرق وقتا يقول | لقرطبى: مكث نوح يغرس | لشجر مائة عام ويقال بناها 
فى أريعين سنة وقيل: ثلائين وقيل: أن طول السفيئة ألف ذراع ومنتا ذراع وعرضها 


.ك/١ الفرقان‎ )١ 
؟) مبأمااك.‎ 
ك/م١ الإسراء‎ )* 
3 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سالم الشيخ 


ستمائة ذرا ع وكانت ثلاث طبقات طبقة للوحوش وطبقة للبشر وطبقة للطير() 
وكان الكفار حين يمرون على نوح يسخرون منه ويقولون له هل تركت الدعوة 
لتعمل مجاراً ؟ كما كانوا يستغريون من هذا البناء خاصة وأنهم بعيدون عن الماء 
أو أن السفينة كانت الأولى من نوعها فهم لم يعتادوا على الانتقال خلال الماء: 
(ويتع لفك وما مرح ملا م ف سخا نه َال إن تسْخْروا ونا فا 
نسْخْرُ مِنْكُمْ كما تَسْخَرُونَ74) ولما أتم نوح عليه السلام صنعها انتظر الأمر حتنى 
يحملها ويسير عليها للنجاة من الغرق. 

كما خطط يوسف عليه السلام للأزمة لمدة خمسة عشر سنة حتى يقفى مصر 
من الأزمة الاقتصادية | لتى كانت ستلم بها بسبب | نخفاض منسوب مياه | ليل وخزن 
الفائض فى السنوات | ضر للسنوات العجاف. 

كما خطط شعيب للنجاة من الأزمة التى كانت ستلم بقومه نتيجة عنادهم 
وصلفهم واعتقادهم أن لهم الخرية المطلقة فى إدارة أموالهم واستمرارهم فى غش 
العملة والموازين والمكايبل وخطط للهرب هو والمؤمنون معه حتى لا يصيبهم ما 
أصاب القوم. 


كما خطط ذو القرنين لتلافى تكرار الأزمة فوجه القوم إلى العمل الجماعى 
والمشاركة فى بناء السد الذى حماهم من تكرار غارات الأعداء عليهم ونبههم 
إلى أهمية قيمة العمل والمشاركة فى الأزمات لتلافيها أو علاجها إن هى حدثت. 
وخطط يونس عليه السلام للخروج من القرية حتى ينجو من العذاب ثم 
رجع فالتدبير أو التخطيط أحد أبعاد المنهج القرآنى للإعداد والخروج من 


0( القرطبى, تفسير القرطبى جل" (القاهرة: الشعب» 8 ) ص55" 
؟) هود م"/ك. 
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الأزمات فإدارة الأزمة: استعداد * إعداد فهى ليست حاصل جمعهما بل حاصل 
ضربهما وا لفرق كبير(". 


1 إعداد الفريق: 


ينبغى على مخطط الأزمة الاهتمام بإعداد فريق الأزمة واختياره من ذوى 
الإمكانيات وا لقدرات والمهارات الخاصة والتجرية والخبرة ة كى يمكنهم ا لتعامل مبع 
الأزمات الخالية والمتوقعة . وكلما كان | لفريق معدا إعداداً جيدا ومستمراً قكنت 
المنظمات من علاج الأزمات بفعالية وكفاءة فالإعداد النفسى والتدريب العملى 
المستمر يمجعل المنظمات فى طمأنينة من إمكانية التعامل مع الأزمات واحتوائها 
وإستعادة | لنشاط فى وقت أقل وعملية الاختبار قر بثلاث مراحل(", 
-20 تحليل الوظيفة 31/15 تأول 
 -‏ تحليل الفرد 3221/515 10015101181 
- المواعمة بين المواصفات المطلوبة وقدرات الفرد 18تأ1/13]6 ويسن 
أن يمر الأفراد بالاختبارات النفسية والمقابلات الشخصية ودراسة 
تاريخ الحياة وتقارير الرؤساء والزملاء والإنجازات السابقة خلال 
التدريب ويجب أن يختاروا من الأذكياء والمبدعين والأكثر ثباتا 
إنفعاليا مع المزم وا لشجاعة وا لولاء وا لتعاون وحب | لتضحية يقول 


)١‏ فرج )١9917(‏ سيكولوجية إدارة الأزمات فريق إدارة الأزمة. المؤتمر الثالئ لإدارة 
الأزمات. كلية التجارة جامعة عين نمس» ص إهده؟ 

؟) المرجع السابق» ص/ /81؟ 
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ناذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن مالم الشيخ 


الحق: إن الأنَْان خُلِقَ هلُوعا” إذا مَسّْهُ اشر جَرُوعا** وَإِذا 
مَسَّهُالْحَيْر م منُوعا”** إلا الْمُسَلنَ» الذي مُمْعْلَى صَلاتهم 
ذا ئَمُونُ* والّذِينَ في أَمْوا لهم سق مَعنُوم» للسائل وَالْمَحْرْومو 
وَالّذِينَ ُصدقُو ْم الذين» والَذِين هن عدب ريم فون 
إن عَذَاب نهم عير مَمُون* وا لين م روجهم حَافطُون* إلا على 
نوا جيم وما ملحت يمام يهم غير ملُومِين» فمَن ابَقى ورا 
ذلك فأُوَيك هم الْمَادُونَ» اين هُمْ لأماناتهمٌ وَعَهْدِهِمْ اعْون* 
لين هُمْبشَهادا تهم قَائمُون» والّذِينَ همْعَلَى صلا بهم يُحَافْظُون* 
ولك في جنات مُكْرَمُون274, وا معنى أن الأفراد الذين لا يجزعوا فى 
الأزمات ويمكنهم المحافظة على تماسكهم أثناءها ا 
الأزمات منهم حتى يديروها بكفاءة وفعالية لانضياطهم وعدم 
انفعالهم | لسريع وقدرتهم على | لتفكير. 


0 الصقات ا لواجب توافرها فى قائد فريق الأزمة: 


الإمان بالل وإقامة الصلاة والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة كل عام. 
الإيمان بالآخرة والإشفاق من عذابها. 

الاستقامة النفسية واخلقية والسلوكية. 

رعاية الأمانة فى عمله والعمل عقها. 


الشلع: أشد الحرص وأسوأ الجزع وعدم الصبر على الشر والخير. 


الجزع: ابلغ من الحزن وهو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنسه 
وأصل الجزع قطع الخبل هن نصفه 
المنع: من بمنع حق الله فى ماله. 
المعارج 0-19" /ك 
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- الوفاء بالعهود والعقود. 

- شهادة الحق والصدق. 

- الصبر والتقوى والحلم. 

- القدرةعلى الابتكار وا صِنّع الْفلْك204. 

- 0 حبالبذل والتضحية: «إوما أسنألكمْ عه مِنْ أجْر إن أجْري إلا عَلّى رَبْ 
الْعَالْمِنَ204. 

- القدرةعلى التصرف السريع أثناء الأزمات. 

1 واجيات فريق الأزمة: 


1/11 قبل الأزمة 


- .إنشاء جهاز معلومات قوى:صادق (يوسف وذو | لقرنين وشعيب). 

- الاهتمام بالتغرات الببثية ودراسته (بوسف وتغير الييفة من المزيع إلى 
الجفاق). 

- تحديد المخاطر (الغرق عند نوح واسلفاف عند يوسف وهجوم الأعداء عند 
ذى القرنين). 

- دراسة وسائل الإتقاذ الممكنة (السفينة فى عصر نوح والتخزين فى عصر 


يوسف). 


- وضع الخطط والسياسات (أزمة يوسف). 


-0 وضع السيناريوهات (نؤح و يوسف وذو القرنين). 


هود بامإك. 
؟) الشعراء 9١١/ك.‏ 


غاذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


توفير نظم الإنذار المبكر: طفًَِا جَاء أمْرنا وار التتُورُ فاسلك فِيهَا مِنْ كل 
تَوْجَيْن امتين04". 

|تخاذ الإجراءات الواقية لدرأ الأزمة (نخزين الفائض فى عصر يوسف). 
توفير مواد الغذاء (حمل الميوانات فى السفيئة). 

توفير المواد | لطبية للإسعافات (حماية صحة البشر بالغذاء والدواء). 
إصداز القرارات الرشيدة (تخزين القمح عند يوسف وتوجيه العمل 
الجماعى عند ذى | لقرنين وترك المكان عند نوح وشعيب ويونس). 

حماية ووقاية البشر من الهلاك (السفينة عند نوح وتوزيع الطعام عند 
يوسف وبناء | لسد عند ذى | لقرنين وا لهجرة عند شعيب ويونس). 

تدريب الفريق (صناعة | لسفينة وتدريب يوسف لفريق الأزمة للتخزين 
٠وا‏ لتوزيع والاستضافة وتدريب ذى | لقرنين للقوم). 

المتابعة والرقابة المستمرة والتغذية المرتدة للمعلومات: هوا صُنَع الْقْلّكَ 


1 أثناء الأزمة: 


(0 
(١ 
و4‎ 


التأكد “من تنفيذ | لسيناريوهات والخطط (إشراف نوح ويوسف وذى القسرنين 
بأنفسهم على ا لتنفيذ: لوَلَما همجاهم قال الثوني بأح كم من أبيكم 
آلا رون أي أوفي الَْْلَوأنا حير )1 


المؤمنون /71١/ك.‏ 
هودل/ا#/ك. 
يوسف 9ه/ك. 
ف 
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- 2 تحديد المهام لكل فرد من | لفريق (ذو ا لقرنين). 

- الابتكار (صناعة السفينة). 

- مساعدة من أصابتهم الأزمة (توزيع | لقمح حتى على جيران مصر): لإوّجَاءٌ 
إْوة يُوسْف فَدَخَلُوا عَلَيْه فعرَفَهُمْ وَهْمْ لَه مْنْكرُونَ4!". 

- السرعة فى الأداء (ركوب السفينة وخروج لوط ليلا وتوزيع ا لقمح فى مصر 
وجيرانها ). 

-0 التركيز على الأصول وترك الفروع (صناعة السفينة وعدم التعرض للكفار 
حتى قت صناعتها وبدؤا الركوب فيها). 


- المحافظة على السرية (خروج شعيب بقومه ليلا حتى لا يراهم الكفار 
.فيمنعوهم). 


- الرقابة على تدفق العمل (إشراف نوح ويوسف وذو ا لقرنين على تدفق العمل 
وا لتأكد من نتفيذه وعدم تعطل أى جزء منه ولذا وصلوا للأهداف بفعالية). 


- التعاون أثناء الأزمة وبحاولة الخروج منها (تعاون كل الأجهزة فى أزمة مصر 
فى عصر يوسفه الملك والعزيز والدواوين والشعب). 


- القدوة الحسنة (عدم شبع يوسف ونحت يده خزائن الأرض وعمل نوح بيده 
فى | لسفينة). 


)١‏ يوسف8ه/. 
غف 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
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الاتصال الفعال (نوح ويوسف وذو القرنين فهم دائمى التواجد بين 
المرءعوسين والشعب). 


- التصرف الاقتصادى الرشيد (التخزين والتوزيع بالسوية): 9وتزدَاد كيل 


بُعير ذلك كَيْلُ يَسِير4() قالها إخوة يوسف لأبيهم عندما طلب يوسف منهم 
إحضان شقيقه بنيامين). 


الاهتمام بالبيئة (تحزين القمح وا لشعير فى سنابله حتى لا يسوس ويضطر 
البشر إلى أكله فيمرضون, وا روج من المكان الذى سينزل عليه العذاب 
والذهاب إلئ مكان نظيف آمن لأن المكان الأول سيمتلئ بالموتى والجراثيم 
والأأمراض). 


إباحة بعض السلوكيات التى م تكن مباحة من قبل: من اضر في محْمْصَةٍ 
غير متجَاف لإثمرفإِنَ الله عفُوُ رَحِيم04') يبيح القرآن بعض السلوكيات 
المحرمة فى المجاعة أو الأزمة كأكل الميتة وأكل مالا يؤكل وأكل الثمار من 
مال | لغير على ألا حمل معه منها شىء. 


0 التوزيع بالسوية على أصحاب الأزمة (يوسف). 


تشجيع التبرع وأعمال الخير: «إلا يُستّوي مثكم مَنْ فق مِنْ قبل الفمْح وَقائلَ 
أُولَبك أَعْظَم دَرَجَةٌ من الِّينَ أنَُْوا من بعْدوََائنُو04') وقد كان المسلمون 


يوسف هكىاك. 
المائدة ؟إم. 
الحديد ١٠/م.‏ 
ااا 
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فى أزمات اقتصادية قبل فتح مكة لذلك كان أجر من ينفق أكبر لأن الإسلام 
كان قد قوى بعد | لفتح ولم يكن المسلمون فى حاجة إلى الإنفاق فقد قوى 
الإسلام وأصبح لديه المال | لوفير. 


. + . التنسيق بين الأجهزة (التنسيق بين أجهزة جمع المحصول وأجهزة التخزين 
وأجهزة | لتوزيع وأجهزة الاستضافة فى مصر عند يوسف عليه السلام 
وا لتنسيق بين جماعات العمل المختلفة فى عصر ذى | لقرنين). 


- المتابعة المستمرة على الأعمال أولا بأول (تواجد نوح ويوسف وذو | لقرنين 
بين المرءوسين أثنناء العمل والتقييم المستمر والقضاء على الأخطاء 
والانخرافات فى وقتها وهذا ما جعلهم يحققون الأهداف بأعلى فعالية 
ممكنة: هما اسْطاعوا أن يَظْهروء وما استطاعوا لَه تقباً00#4 

-0 التنفيذ الفورى لنظام الثواب والعقاب: طقلا يا ذا الْقَرئيْن إما أن تُمَدْبَ 
وما أن تخد فيهم حُسباً* قَالَ أما مَنْ ظَلَمٌ سوق تُعَذْبَهُ كم يرد إِلَى ره 
فيحَذْبُهُ عَذَا با ثكراً* وَأما مَنْ آمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَرَاءَ | لْحُنَى وَسَتْقُولُ 
لَهُ م أمْربًا يُسْراً6 7" فقد بين ذو القسرنين أنه سوف يعاقب من أخطأ أو 
احرف عن الأمر ثم يعاقبه الله فى الآخرة أما من يصاح فسوف يكاففه ثم 
يكون أمره إليه يسيرا بإعطائه المكانة والمركز ا للائق 


- تنفيذ الخطة على مراحل: إقَالَ تَرْرَعُونَ سبع سنين دَأباً فَمَا حَصّدكم فَدَرُوهُ 
في سيل إلا قيلاً مم تأكُون* ثم يبي من بد ذلك يع يداد مكل ما 


) الكهف/9!0/ك. 
؟) الكهفحى /الىء /8/ك. 
”> 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د سوسن سالم الشيخ 


فونه كدة 


قدمتم لهن [ إلا قبيلاً مما تُحْصِئُونَ* تُمْ أي مِنْ بَعْدٍ ذلك عَامٌ فيه يُقَاتُ 
اناس وفيه يَعْصِرُونَ74) فقد قسم يوسف الخطة إلى ثلاث مراحل مرحلة 
الجد فى الزراعة وا لتخزين ومرحلة | لتوزيع ثم مرحلة الزرع مرة أخرى بعد 


انقضاء السبع الحضر والسبع العجاف. 


1 بعد الأزمة : 


0( 
ف 
ره 
0( 
4 


تقييم مدى فعالية الخطط وا لسياسات (نوح عندما سافر بالسفينة ووصل إلى 
الأرض الجديدة: «قيلَ يا توح هبط بسَلام منًا وكات عَلَيك وعْلَى مم 
مِمُنْ مَعك4 7" ويوسف فى السنة الخامسة عشر: ثم يَأِي مِنْبَعٍّ ذلك عام 
فيه يُقَاتُ اناس وفيه يَعْصِرُونَ6 3" وذو القرنين عندما أتم العمل وم يستطع 
الأعداء اعتلاء السد أو نقبه: ظفُمَا اسطاغوا أَنْ يَظْهَرُوء وما اسْتَطاعُوا لَّهُ 


تقب04. 


تفييم عمل الأفراد ومكافأة المحسن وعقاب المقصر: طقال أمًا مَْظظَمْ 
سوق عدي م رد إلى ره يع ذا تكرأ» وأا من آمَنَوعَِلَ الحا 

قَلَهُ جرَاءٌ الْحْسنَى وَسَتُول لَهُ من أَمرًا يُسْرا6 0" ونلاحظ أنه قال سوف عند 
العقاب وهى نعنى | لتأجيل حتى يذهب غضبه فيكون | لعقاب على قدر 
الذنب أو قد يعفو عنه أما فى | لثواب فجاءت بعد فاء التعقيب أى أن 


الجزاء سيكون سريعاً فعلاً وقولاً. 


يوسف /ا4: 248 45/ك. 
هود /4/ك. 

يوسف 49/ك. 
الكهف/91إك 

الكهف لال 88/ك. 


نف 
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- التدريب المستمر حتى لا ينسى الفرد ما تعلمه نتيجة طول المدة أو تغير 
أساليب التدريب أو تغير نوع الأزمات (نزول الأنبياء الواحد بعد الآخر 
حتى لا ينسى الناس الدين). 

- التعل يتعلمالبشر بعد الأزمة عدة دروس مستفادة ليتجنبوا أسبات 
الأزمات السابقة ويعتبروا منها ويحاولوا بالعمل والصيانة عدم رجوعها مسرة 

-0 العمل على الإسراع بعودة النشاط (نوح عند وصوله إلى الأرض الجديدة 
ويوسف فى | لسنة الخامسة عشر عند انتهاء الأزمة وذو القرنين بعد بناء 

السد وشعيب ومن معهما عند وصولهم إلى المكان الجديد). 

- ثتعديل الخطط والسينارنوهات عند تغير | لظروف وا لبيئة حتى ثلائم التغير 

1 (نلاحظ اختلاف الأزمات عند كل رسول واختلاف العلاج). 

الصيانة الدورية للآلات والعدد والمبانى (كصيانة وسائل الرى فى مصر ثم 
المشروعات على | لنيل بعد ذلك لحجز المياه للسنوات العجاف). 

- العمل على احتواء أية أزمة جديدة ولو صغرت حتى لا تستفحلء إن ترك 
الأزمات الصغيرة بدون حل يسبب استفحالها لذا كانت الرسل ترسل ثترا 
لكل أزمة حتى تعالجها. 

- الاتصال بين كافة الأجهزة المعنية حتى يمكنها درأ الأزمة فى أولها (اتصال 
الأجهزة فى مصر عند الأزمة وبعدها فى عصر يوسف). 

- الاهتمام يخطط إدارة الكوارث لنظم المعلومات وصدقها فهى تؤثر على 
جودتها وتكاملها وسرعة استعادة النشاط”') ِيُوسْف أَيْهَا الصُدّيق2704, 


)١‏ الشواف )١119(‏ قياس تكامل المعلومات. المجلة العربية للعلوم الإدارية. جل" 
العدد/ "ا ص/43717. 
؟) يوسف 45 إ/ك. 


كا" 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 


د/ سوسن سالم الشيخ 


- النتائج والتوصيات 


: النتائج‎ /١ 


م044 


0 


44 


ذكر القرآن عدة أزمات فى كافة العصور تختلف كل منها عن الأخرى 
فمنها الجوائح الأرضية والسماوية كالغرق والصواعق والمطر 
والزلزلة» ومنها الاقتصادية ومنها النقدية» ومنها الإدارية ومنها 
بسيب نقص الميزان والمكيال» ومنها بسبب نقص المعلومات وعدم 
استخدام الموارد المتاحة» ومنها بسبب سوء استخدام الموارد البشرية 
والمادية» ومنها بسبب التسرع فى اتخاذ ا لقرارات دون إذن القيادة. 


بين القرآن كيفية معالجة الأزمات والتخفيف منها ووضع خطوات 
الخل فى كل مرحلة من مراحلها وكيفية العلاج وا لتغلب عليها بأقل 
الخسائر كل منها بما يناسبها من الول فليست الكارثة الأرضية 
كالأزمة الاقتصادية أو الإدارية أو الخلقية, فإذا كانت الأزمة يسبب 
جهل البشر أو نقص المعلومات أو بعض الظواهر الكونية كالجفاف 
أرسل الله الأنبياء ليعلموا الأفراد أساليب العلاج. أما إذا أرسل 
الله رسله بالتوحيد والمنهج وكذبهم أقوامهم فإن الله ينجى ا مؤمنين 
الملتزمين بالمنهج ويهلك المكذيين الضالين» ويذلك نكون قد أجبنا على 
السؤال الأول. 


أرسل الله تعالى رسله إلى الناس ليوحدوا اللَّه ويؤمنوا بملائكته 
وكتبه ورسله وأرسل | لله الشريعة معهم أى المنهج الذى يحكم سلوك 
البشر مع بنى جنسهم ومع باقى المخلوقات كالنبات والحيوان والجماد 
فمن يتبع | لرسل يعيش حياة طيبة منضبطة ثم يدخل الجنة فى الآخرة 
أما الذى يكذب الرسل فيهلك بالغرق أو الخسف أو الريح أو الآفات 


اا 
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لالع 


204 


اله 


الزراعية أو غيرهاء وما زاالت سنة اللّه فى خلقه مستمرة فمن لا يتبع 

منهج الله يبتلى بأزمات اقتصادية ومالية وإدارية و تتسبب فى تدمير 

المجتمع ولكن ببطئ» » فهناك علاقة بين مخالفة منهج | للَّه وبين وجود 

الأزمات وتفاقمها واستمرارها وبذلك نكون قد أجبنا على السؤال , 
الثانى فرع ( أ . 


للأزمات مراحل: مرحلة الإنذار وهى التى ينذر اللّه فيها المكذبين 
بالهلاك الأهداف ووضع الخطط وتدبير الأمر ثم الاحتواء بتوزيع 
المال والطعام أو الهجرة من المكان. ثم استعادة | لنشاط فى الأرض 
الجديدة كما فى قصة نوح أو شعيب أو يونس عليه | لسلام أو فى نفس 
المكان كما فى قصة يوسف عليه | لسلام فى مصر أو قصة ذى| لقرنين» 
ثم التعلم وعدم تكرار الأزمة مرة أخرى وبحاولة تجدب أسباب 
الأزمات والحذر منها. 


للتخطيط للأزمة أهمية كبرى فقد بين الله سبحانه لرسله وسائل النجاة 
من الأزمات فقد خطط نوح عليه السلام للأزمة بصئع | لسفيئة وخطط 
يوسف لأزمة مصر لمدة خمسة عشر سنة على ثلاث مراحل: مرحلة 
الإنتاج الغزير والتخزين فى الأماكن المناسبة بالطريقة السليمة فى 
السبع الأول ثم ا لتوزيع وترشيد الاستهلاك فى السبع ا لعجاف ثم فى 
السنة الخامسة عشر عند استعادة النشاط من الزرع والصنع والرعى 
وغيرها من الأعمال| لتى اعتادها المصريون. كما قسم ذو القرنين 
الخطة | لى مرحلتين: مرحلة جمع المعادن ومرحلة بناء جسم السد وقد 
توصل إلى | لهدف بفعالية واستعاد القوم نشاطهم وهم فى أمان من ٠‏ 
الأعداء ويذلك نكون قد أجبنا على السؤالالثانى فرع (ب). 


للقيادة أهمية كبرى فى إدارة الأزمات فالقائد هو الذى يوجه سلوك 


هرءوسيه كى يتوصلوا معا إلى الأهداف بفعالية فاختيارهمن ذوى 


2004 


546 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 

د/ سوسن سام الشيخ 
المكنة والأمائة يؤثر على سلامة وصلاح القرارات مثلما اختار الملك 
يوسف عليه السلام لعلمه ومكنته وأمائته ومعرفته لمفظ المحصولات» 
فقد أصدر ا لقرارات السديدة | لتى احتوت الأزمة فى مصر وتغليت 
عليهاء كما استطاع نوح عليه السلام تخطى كارثة الغرق يصنع | لسفينة 
ونجاته مع المؤمنين ووصوله بسلام إلى الأرض الجديدة, كما مجح ذو 
القرنين لعلمه وا تباعه للأسباب فى احتواء الأزمة بقراراتهالسديدة 
وتوجيهه للموارد البشرية فى حسن استخدام ال موارد المادية وعدم 
قدرة الأعداء اعتلاء السد أو النفاذ من خلاله كما لمجح شعيب عليه 
السلام فى الهجرة مع المؤمنين ونجاتهم مما ألم بقومهم» وبذلك نكون 


٠‏ قد أجبنا على السؤال الثانى فرع (ج). 


إن اختيار فريق الأزمات يعتبر من أسباب علاجها بفعالية: وينبغى أن 


يختاروا من ذوى القدرات الخاصة والمهارات غير التقليدية وهمن 


يتصفون برباطة الجأش وا لذكاء وا لثبات الانفعالى حتى يمكنهم 
التصرف السريع الرشيد ويمدونهم دائما بالمعلومات | لصحيحة أولا 
بأول ولديهم الاستعداد للتعاون والتكامل وإنكار الذات وستعدون 
للتضحية ومساعدة المنكوبين ‏ وبذلك نكون قد أجبنا على ا لسؤال 


إلثانى فرع (د). 


يعتبر ترشيد ا لاستهلاك ضرورة من ضرورات مواجهة بعض الأزمات 
لذا نجد يوسف عليه السلام يرشد الاستهلاك فيوزع القمحالمخزون 
بالتساوى بين المصريين وجيرانهم حتى لا يكون هناك إسراف لا تحتمله 
الأزمة فلو حدث إسراف لحدثت جاعة ولا تقتير فيجوعالناس» 
كما استطاع ذو القرنين أن يوه الموارد البشرية إلى حسن استخدام 
الموارد المادية لبناء السد وقد حقق كل منهما الهدف بذلك فلم 
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1/0/1 


504 


ا 


1206 


لل 


تحدث مجاعة فن مضر ولم يستطع الأعداء اعتلاء السد أو اختراقى 
وبذلك تكون قد أجبنا على ا لسؤال الثانى فرع (ه). 


إن مبدأ الثواب وا,لعقاب يعتبر من المبادئ ا لهامة ا لتى توجه وتحكم 
سلوك البشر فلو تساوى المحسن مع المسيئ لفسدت الأرض . ولكن 
ينبغى مكافأة المحسن وعقاب المسيئ على قدر فعله حتى ينضبط 
السلوك وقد جاء ذلك على لسان كل الرسل فاللّه تعالى يجازى 
المحسئ بالياة | لطيبة فى ا لدنيا وبالجنة وا لرضوان فى ا لآخرة وقد طبق 
ذلك كل الرسل وذو القن فتوصلوا إلى الهدف يفعالية م ويذلك 
نكون قد أجبنا على | لسؤال ا لثانى فرع (و). 


الاتصال | لفعال من الأبعاد الهامة لكل تنظيم اول اختواء الأزمة 
فالاتصال بين القائد ومرءوسيه فى كل المستوزيات الإدارية يفف مسن 
تأثير الأزمة وبالمشورة يمكنهم معا احتواؤها فإن اشتراك عدة عقول 
وخبرات تعصم خطأ الفرد لو انفرد بالقرارء كما ينبغى أن يكون 
الانصال بين الأجهزة المعنية ليكون القرار شاملا كل الإمكانات 
المتاحة, وبذلك نكون قد أجبنا على ا لسؤال! لثانى فرع (ز). 

تعد المعلومات عصب الأزمة فهى:تلغب دوراً أساسياً فيها فكلما كان 
القائد ملما بالمعلومات أمكنة ذلك من سزعة احتوائها بكفاءة, وقد 
كان الرسل ينبئوون من قبل اللّه سبحانه بالمعلومات الصادقة 
الصحيحة الشاملة. وبنبغى على المسئولين عمل نظام للمعلومات وقد 
بريد وبذلكِ نكون قد أجبنا على السؤال 
الثانى فرع (ح). 


تعد 5700 
فلولا تواجد يوسف عليه السلام بين مرءوسيه ليتابع الأداء حتى 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 
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يطابق ا-خطة لتأخر التنفيذ ولم يتوصل إلى الأهداف بفعالية , وكذلك 
ذو القرنين راقب ا لتنفيذ أولا بأول وكان بينهم أثناء العمل فجاء 
الأداء مطابقا للخطة فتوصلوا إلى الأهداف بأعلى فعالية ممكنة . 
ويذلك نكون قد أجبنا على السؤال الثانى فرع (ط). 


للقيْمٌ دور فعال فى | لبيعة الخارجية وفى داخل المنظمات فبدونها 


. تنقلب الموازين وتنهار المجتمعات والمنظمات, لذا ينبغى على قائد 


الأزمة الاهتمام بالقيم والحفاظ عليها حتى تنجو المنظمات من الفساد 
الاقتصادى والأخلاقى والانهيار كما حدث فى قوم شعيبء وبذلك 
تكون قد أجبنا على السؤال الثاني فرع (ك). 


.أنزل اللّه تعالى منهجاً محدداً لإدارة الأزمات ووجه سلوك البشر قبل 


الأزمة وأثناءها وبعدهاء فقبلها: العمل على إنشاء جهاز للمعلومات 
ودراسة الظواهر وملاحظة ا تجاهها ومراقبة الإنذارات كنقص المطر أو 
الخسائر المستمرة أو | نخفاض مستوى الأرباح وتحديد المخاطر حتى 
نستعد لها بتحديد الهدف ووضع الخطط والسيناريوهات واختيار 
الفريق الأزموى وقائده وتدريبهم وإعداد التموين والأجهزة | لطبية 
والمستشفيات. 


وفى أثناء الأزمة: التأكد من ا لتنفيذ والابتكار كابتكار نوح عليه 
السلام للسفينة وكانت وسيلة نقل جديدة لم تعرفها اليشرية من قبل؛ 
ومساعدة المتضررين وا لقدوة |الحسنة من قبل | لقادة والاتصال الفعال 
بين | لقائد وا لفريق وبين ا لقاعد والأجهزة المعنية والاهتمام بالبيئة وقد 
أباح | لقرآن بعض السلوكيات المحرمة كأكل المبتة فى المخمصة أو 
المجاعة والأكل من زرع الغير بقدر الشنبع دون أخذ أكشر, وحث 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر البعدد الغشرون 


5 بعد الأزمة: الاهتمام بعودة | لنشاط سريعا وتقييم الخطط والتبدريب 
المستمر للفرق والتعلم من الأزمة فهى عبرة وعظة حتى لا تتكرر 
وإنشاء المشروعات النافعة التى تقى من الأزمات كالمشروعات علىٌ 
الأنهار لحجز المياه للسنوات العجاف كما حدث عند الفراعنة بغد' 
يوسف فقد تعلموا ذلك. وبذلك نكون قد أجينا على ا لسؤال | لثالث. 


1١‏ التوصيات: 
للجامعات: 


1 2 الاهتمام بدراسة الأزمات فى الشريعة الإسلامية وا لتعرف على 
وسائل العلاج لتكون نبراسا لنا فى وضع الخطط فى الأزمات 
المعاصرة» كما يمكننا تجنب حدوثها أصلا إذا اجتنبنا أسبابها 
فالقصص فى القرآن عيرة لنا لنسترشد ونتعلم منها . 


:© ندريس مادة إدارة الأزمات من المنظور الإسلامى كما تدرس من 
المنظور الحديث من علماء مختلفى ا لثقافة» فينبغى إضافة وجهة نظر 
الثقافة ا لتنظيمية الإسلامية إلى تلك | لثقافات فستضيف إ ليها الكثير. 

للمنظمات: 

ينبغى وجود إدارة مستقلة فى المنظمات تكون مهمتها جمع 
المعلومات وا لتنبؤ ووضع الخطط وا لسياسات وا لبرامج وا لسيناريوهات 
للأزمات المقبلة. 

1 كما ينبغى اختيار الفرق الأزموية على أسس سليمة وتدريبها بصفة 
مستمرة وعمل تجارب دورية للفرق وافتعال الأزمات حتى تكون | لفرق 


دين 


ماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
د/ سوسن سالم الشيخ 


على أهبة الاستعداد لأداغمسئولياتها بمجرد حدوث الأزمة: فتطمئن 
المنظمات على حماية مواردها البشرية والمادية فتشعر بالاستقرار. 

1 الاهتمام بوضع نظام للثواب والعقاب حتى يزداد المتقن إحسانا 
ويقلع المسيئ فنضمن ارتفاع مستوى الأداء والتوصل إلى الأهداف 


1 الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف ا لدورى على المعدات للتأكد 
من سلامتها حتى لا تحدث الأزمة أو ا لكارثة فجأة ولا نتمكن من 
القضاء عليها. 


/١‏ /" لهيئات الدولة: 


1 ضرورة تخصيص جزء من الاحتياطيات من الميزانية العامة للدولة أو 
المنظمات للأزمات والطوارئ. 


1 الاهتمام بالبيئة عند مجابهة الأزمات خاصة التى تسبب تلوثا 
كالكيماوية أو التى تترك إشعاعا أو دخانا يؤثر على صحةالأفراد. 


1 الاهتمام بإنشاء جهاز للاستكشاف المبكر حتى يمكئنا التعامل مع 
الأزمة قبل استفحالها وإصلاح الالحرافات سريعا حتى لا نقع فيها. 


0 الاهتمام بتوعية المواطنين بأساليب الوقاية وتعليمهم الإسعافات 
الأولية حتى نحمى الأفراد من آثار الأزمات. 


اننكنا 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


المراجع العربية 
- القرآن الكريم 
كتب التفسير : 


- ابن كثير. تفسير ابن كثير. القاهرة: الشعبء 199/٠‏ . 
- الفخرالرازى. التفسير الكبير. القاهرة: دار الغد العربى» ؟199. 
- الفيروز آبادى. تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. القاهرة: الأنوار ‏ بدون تاريخ. 
- القرطبى. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: الشعب. 1859. 
كتب الحديث: 
- البخارى. صحيح | لبخارى. | لقاهرة: الشعب» 54 
- مسلم صحيح مسلم. القاهرة: الحلبى "1981. 
- السيوطى. الجامع ا لصغير. بيروت: ا لعلمية » بدون تاريخ. 
الكتب الفقهية : 
- ابن القيم. أعلام الموقعين .ج؟. القاهرة: الجيل .1 1917. 
. الطرق الحكمية . القاهرة: المدنى 15812 . 
- ابن رشد.بداية المجتهد ونهاية المقتصد.ا لقاهرة: الأزهرية . 1959 
0 ابن عابدين . الرسائل . بدون بيانات . 
- ابن قدامة.المغنى ج؟.| لقاهرة: دار الغد العربى »1987. 
- السيد سابق. فقه السئةقج؟.ا لقاهرة: دار ثابت»1884. 
- القرضاوى . دور القيم والأخلاق فى الإقتصاد الإسلامى. بيروث :الرسالة, 
ك3 
كتب تاريخية : 
- ابن خلدون .المقدمة . بيروت : الهلال .1917/8 . 
- الشعراوى. قصص الأنبياء . القاهرة : الدار العلمية للكتب والنشر »1988. 
2528 
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35 الطرطوشى . سراج الملوك .بيروت ؛ الدار اللبنانية ,1494 . 
- المقريزى: الخطط . ا لقاهرة : مكتبة الآداب ؛ بدون تاربخ. 


كتب إدارة الأرمات الإسلامية: 
-0 ابن شاهين. زبدة كشف الممالك وبيان | لطرق والمسالك.ا لقاهرةبدار العرب. 1988. 
. - الأسدى. التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن التدبير 


والتصرف والاختيار.القاهرةتدار الفكر العربى: 1858 
- المقريزى. إغاثة الأمة بكشف الغمة. القاهرة: الهلال. .199٠‏ 
كتب إدارة الأعمال الإسلامية: 
- ابن أبى الرببع.سلوك المالك فى تديير الممالك.ا لقاهرةةا لشعب»1981. 
0 ابن طبا طبا.ا لفخرى فى الآداب الإسلامية.القاهرة:المعارف1987. 
- ابن عبدون. ثلاث رسائل أندلسية فى امسبة والمحتسب. القاهرة: المعهد الفرنسى» 
6 
- الطرطوشى. سراج الملوك. بيروت: الدار اللبنانية 18864 
0 العامرى. السعادة والإسعاد فى | لسيرة | لإنسانية.ا لقاهرةبدار الثقافة والنشرء 1941. 
- المقريزى. النقود. القاهرة: العصرية. 1919. 
- عاشور. دراسة فى | لفكر الاقتصادى | لعربى الدمشقى .حاسن التجارة. القاهرة: دار 
الاتحاى "الاةا. 
كتب إدارة الأزمات الحديثة: 
- اللمملاوىء رشاد. إدارةالأزمات . القاهرة : عين شمس .1481. 
. | لتخطيط لمواجهة الأزمات. القاهرة : عين شمس .19448 . 
- التضيرى ؛ محسن أحمد . إدارة الأزمات . القاهرة:مدبولى , بدون تاريخ . 
- الطيب » حسن . إدارة الكوارث . القاهرة : ميدلايت » 1997 . 
_- | لعماوى عباس رشدى .إدارة الأزمات فى عالم متغير.| لقاهرة :الأهرام , *191. 
- الهوارى؛ سيد. إدارة الأزمات . ا لقاهرة : عين شمس » 1988. 
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- شريفه منى صلاح الدين. إدارة الأزمات الوسيلة للبقاء. القاهرة:لم يذكر 
الناشر. 195/8. 
- هلال محمد حسن .مهارات إدارة الأزمات. القاهرة:المؤلف . 1995 . 


كتب إدارة الأعمال الحديثة: 
' - . الخناوى. السلوك التنظيمى. الإسكندرية: المكتب العربى الحديثه بدون تاريخ. 


' - السلمىى على. تحليل النظم السلوكية القاهرة: غريب . بدون تاربخ. 

المعاجسم : 

-2 ابن منظور. لسان العرب . القاهرة: المعارفى 1484. 

- الأصفهانى. المفرداث. القاهرة: الحلبى: 1951 . 

_- الرازى . مختار الصحاح . القاهرة : الحلبى 198٠.‏ . 

-. الفيومى. المصباح المنير . بيروت : مكتبة لبنان ./18481 . 

المؤتمرات: 

- المؤتّر الستوى الأول والثانى والثالث لإدارة الأزمات والكوارث. كلية التجارة 
جامعة عبن شمس 19956 علاؤقل 149 . 

- مؤمر تفسير سورة يوسف عليه | لسلام ج؟ بدمشق. بيروتث :دار ا لفكر.٠/181.‏ 

الندوات : 

- ندوة الأسلوب العلمى لإدارة الأزمات. الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةة ووا. 

- ندوة الفكر | لسياسى فى الثراث العربى والإسلامى. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة 
يده 


الأبحاث العربية المنشورة : 


- أحمد أحمد عامر (1445) القائد فىىموقف الأزمة.المؤقر الأول لإدارة 
الأزمات. كلية ا لتجارة جامعة عين شمس» ص/ 96/1١‏ 


كم" 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
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أمانى مسعود الحدينى (19917) قراءة فى نصين ثرا ثيين. ندوة | لفكر السياسى فى 
التراث العربى والإسلامى. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القناهرة. 
ص/4:/1. 

أنس المختار (1991) التطبيقات الإدارية فى الإسلام التخطيط فى الإسلام. 


' المجلة العلمية لكلية التجارة جامعة الأزهر »ص /184/"؟. 


السالوس (1498) التضخم والكساد وكيف عالبها اي 
العدد /ءلال ص/9"/ولا. 

السيد عبد المحسن سليمة (1997) | لتخطيط لمواجهة | لكوارث فى مصر. المؤر 
الأول لإدارة الأزمات. كلية التجارة جامعة عين شمس» ص/:/*؟ 

حامد رمضان (/1981) | لتصميم الفعال للّهيكل ا لتنظيمى لوحدة إدارةالأزمات 
بمنظمات الأعمال. المؤمر الثانى لإدارة الأزمات. كلية التجارة جامعة عبن شمس» 
ص/ "15/171 

حسن أبشر الطيب (1990) إدارة الكوارث. الإدارة العامة. العدد هت 
صاه /11ا. 

زيد جمعة | لرمانى (1991) مفهوم | لعمارة فى الاقتصاد الإسلامى. المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية. العدد لاه ص /145/115. 

سوسن سالم | لشيخ (1940) أبعاد الثقافة التنظيمية فى الفققه الإدارى الإسلامى, 
المجلة | لعلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبنات. العدد 315 ص/188/1. 
سوسن سالم الشيخ (1991) النموذج الإسلامى للرضا الوظيفى نموذج مقترح. 
المجلة العلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبنات. العدد ال 
ص /6"؟/91" . 

سوسن سالم | لشيخ (1991) قيم وسلوك المرءوسين كمتغير وسيط بسين قيم وسلوك 
الرؤساء. المجلة العلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبنات. العدد 14ص 
الاثم 


فكدينا 
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- سوسن سام الشيخ (1998) ننظيم وإدارة مؤسسة الزكاة . ندوة الزكاة مركز 
الشيخ صالح جامعة الأزهر » ص/١/:".‏ 
- سوسن سالم الشيخ (1999) إدارة الأزمات فى الفقه الإدارى الإسلامى. المجلة 
العلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبناث. العدد 35ل ص/ 144/171 
- سيف الدين عبد الفتاح (1991) فى الاتصال بالسلاطين. ندوة الفكر السياسى 
فى التراث العربى والإسلامى. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ص/40/1. 
- شوقى دنيا (181) قراءة اقتصادية فى كتاب التيسير والاعتبار للأسدى. جلة 
جامعة حمد بن سعود. العدد/ة. ص/177/199. 
_ (1999) التضخم مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره. مجلة مركز اا لشيخ 
صالح للاقتصاد الإسلامى. العدد/؟. ص//10/8/117. 
- ضيف الله الزهرانى (19468) دار السكة نشأتها أعملها إدارتها. الدارة 
العدد/ل ص/57/07. 
- عاصمالأعرجى (1940) سرية أو علنية المعلومات فى الأزمات. الإدارة العامة 
ص اال 11/7 
)7٠١(‏ إدارة الأزمات دراسة ميدانية. الإدارة العامة. جو 
ص /*/ا// 63م 
- قحطانالدورى (11807) الاحتكار وآثاره فى الفقهالإسلامى. الحضارة 
الإسلامية. الأردن. ص/155/84. 
- 0 محمد سمير فرج (1990) سيكولوجية إدارةالأزمات. المؤقر الثانى لإدارة 
الأزمات. كلية التجارة جامعة عين شمس. ص /48؟09/1؟. 
- محمد عبد القادر الفقى (1991) عمارة المدن فى الإسبلام. الوعى الإسلامى. 
العدد":*, ص /51//لا8. 
-0 بحمد حمود محمدين (1944) الأمن البيئى فى تراثنا الإسلامى. الدارة. 
العدد /3 ص/186/157 ّْ 
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0 محمود نوفيق الريس (1994) دور جهاز شئون البيئة فى مصر وإدارة الكوارث فى 
المحليات المجلة العلمية لكلية التجارة فرع جامعة الأزهر للبنات. العدد 21١‏ 
ص/1" 4/9" 

-0 تعيم نصير (1998) بناء ا لفريق دراسة ميدانية لأراء المديرين حول مدى توفر 
سمات العمل كفريق فى الأجهزة الحكومية لمحافظات | لشمال فى الأردن. الإدارة 
العامة. جة"ا العدد الثاتىء ص/1/"!6/ال. 

(1941) المنظور الإسلامى لإدارة الموارد البشرية. الإدارة العامة. العددهت 
ص/157/151. 

-0 نواف بن صالح اليس (1940) المنهج الاقتصادى فى المكاييل والموازين لنبى الله 

شعيب عليه السلام. الاقتصاد الإسلامى . العدد 17١‏ ص/51/99 
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المراجع الأجنبية 
2001 


للع ,“2 بعامم8 4 عمط ناما .اعقطعة8 ,وعايهط 0‏ -1 
1ط .0 وواندطن نخ.5.لا 


6 25 ]10 علتناع أوعتعوءهة ومتللتنظ مسوء!' .انعلا ولتقان ‏ -2 
.1994 ,1أن؟-تحورعنه11 نة.ة.نا .لقم 


نة.5.تآ ,لم ,"1 عمعممماء بعل عن بعأمدقلط .© عاممل2:6 ,لإصن© ‏ -3 
3 ,01010 


عتمعاط نق.5.] ,"1 .تمض سصمناهئلاهم عدمده ع1 عاءه1 بمممسعطكر ‏ -4 
0610000 


ث.5.ل] ,"1 .العم تعوقضفط أعوزمرم لعقة8-همء1 .2 وعمنول ,كتوم[ ‏ -5 
7 ,71260ر 


1 5206186101 04 8001 لسصداط.ئز طعينة11 ..آ سحتلاتةا ‏ -6 
000,0 م016 نل 5.[] ,لم ,"1 .ؤءأمتامم عت شويع 10م 


دكا 


علق .قلولقه ها امعصععة سمط طع01 (1988) .11 غتوطم8 رووطمز 8‏ -1 
0 و أتكمة .ممعم ةمقرم 


11 612161862101 1920101912185 (1996) !ا .عوتنامآ رأروكوه 0‏ -2 
0 لقعنه1 .[ةدوتأفمععتمذ طعومرممة تمعسعع مهدر توتلقييو لهذم م 
.9 انم ع اطنام 


دعتاتلاعة .ععامدوتل +50 ومتتومءعم (1997) تإدماسة ,معقصمعط ‏ -3 
42/43:م621.7.16 تق أ مو أوعل 


85167 مدعا كمه متسهوره ههه :8803 (1993) منعط5 11 رروول 8‏ -4 
,,الاعالاع؟ الاعطوعع ةسصهاا مدماك 


55 


نماذج من إدارة الأزمات فى القرآن الكريم 
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عن تله ناوتمتصلة .عمللهده دمنكاععل كتولت (1993) نهم رتوط و11 
.145 .1 1/ ,17.25 .50016 


مدتلة امع ممع ص8 2 العم دصقم ذأولت (1994) 8012 .1 هد[ 
١ 113‏ الاعاكع؟ لضعم 3 1ق 2نم02[1201 .111 لمتتتقاتة 


.كناك فكسقص لم8 مذ عممع لاعصا ععلمؤ5 (1993) ععاء ,تسمدرعم1 


:60م صط ةل اء5 لدموء8 (1999) هآ بزعللهرظ بمقسمك1 
لاتق عمف .11001202621 انلقع ]0 قع6لع نالع ممه © 5أمعلعمع تق 
4 7.42 .[613نا0[ 6ع 3اقع203038 01 


017 مع معام ناماع :و1260 ع لوتادملم1 


206 هذ 15135 ]50 ومسمتممقام (1997) ك4 برضمآ ملهالة)13 
.0 ,تداك .17.28 .591697 112088272604 أم6 10م الع عم قاس 


ععالناة 02 5ع ةالتصوعاء12 (1993) لى هنامل باملمعا0ن31 
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6 017515 ع8لللسةأورعء0ه[] “(1988) 0و2 بولتقأكةكرزة -16 
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,200007 
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820618626 عستجعتاهدمنوع 1..)1994(2‏ «صقنئللة/17 ,طوسوعللا -19 
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,.8م ,للأعللكع2 لمتتواكتسمتصلى عتاطنط .ومتكةأكتمتصلة عتاطيم ع 
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أمقاولةء: ععأكدولل عطا ومتتدءء0 (1997) عه! د5وصول ,زلا -21 
,.مم,112.لا.لإأتلام عازه ممعتمع دم . زاتمتتسصمه 


لإ20 1106186 06 وأطوصمه0هقاء عط" (186)1985 ,2716111303 -22 
ع20-مقدر مه ك5فأعناهم لقامعسم م امع 10 أمعسععتمدكز 
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2209. 3 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
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استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم 
لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
1 د )لاضن بحنة يومف ماف (8) 
د / فياض عبد المنعم حسانين(*) 
أولاً : مقدمة: 


تعتبر وفورات الحجم أحد | لعوامل التي تؤثر في قرارات المنشأة الخاصة بسعر 
المنتج» وقرارات | لتوسع أو تخفيض حجم الإنتاج في المستقبل؛ وهي تسعي لتحقيق 
الكفاءة الاقتصادية . بقيامها بالإنتاج بأقل تكلفة ممكنة؛ ولهذاء يتم الاستعانة 
بفكرة وفورات الحجم في تفسير تطور | لهيكل ا لصناعيء فقد لاحظ الاقتصاديون أن 
المنشآت كبيرة الحجم لأنواع الإنتاج المختلفة قد تقوم بالإتتاج بتكلفة أقل للوحدة 
من المنشآت الصغيرة ''/ . وتظهر وفورات الحجم عندما ينخفض متوسط التكلفة 
لوحدة الإنتاج في الأجل | لطويل في نطاق إنتاج المنشأة 9 . 


وفي مجال التأمينء فإن وجود وفورات الحجم يؤدي أيضاً إلى تخفيض 
التكاليف المتوسطة عندما يزداد حجم الإنتاج» وبالتالي ينخفض سعر وثائق 
التأمين. وما قد يترتب علي هذا الالخفاض من ارتفاع عدد الوثائق وبالتالي تعظيم 
المردود بشركات التأمين . 


وتشهد السوق المصرية حاليا تطورات كبيرة في مجال | لتأمين , نتيجة لتطبيق 
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات . وما قد :يترتب عليها من دخول شركات أو فروع أو 


*) كلية التجارة - جامعة الأزهر 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بخامعة الأزهر العدد العشرون 


توكيلات لشركات تأمين أجنبية إلى ا لسوق المصرية , الأمر الذي يزيد من المنافسة 

في | لسوق» مما يحتم علي شركات التأمين المصرية | لعمل علي زيادة قدرتها علي 

المنافسة من خلال تقديم خدماتها التأمينية بتكلفة منخفضة. ورفع كفاءتها 

الإنناجية» وا بتكار وثائق تأميئية جديدة تتناسب مع الأوضاع الجديدة في السوق» 

مما يدفع شركات | لتأمين المصرية إلى ضرورة الاستفادة من اقتصاديات الحجم في 

خفض | لتكلفة المتوسطة للمنتج عند أدني قيمة لهاء وتعظيم الاستفادة من وفورات 

ا لحجم. 
ونظراً لندرة | لدراسات التي تناولت هذا الموضوع في | لسوق المصرية: فسوف 

يتم دراسة | قتصاديات لمجم علي وثائق تأمينات المياة في شركات | لتأمين 

المصرية. 

ثانيا: الهدف من البحث: 
يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 

(1) دراسة اقتصاديات الحجم لدي شركات ا لتأمينات المصرية لمعرفة مدي تمتعها 
يوفورات الجم . (أي الإنتاج عند أقل تكلفة متوسطة للوحدة) وأثر ذلك 
علي | لسوق المصرية من حيث [مكانية دخول شركات جديدة في |السوقه سعياً 
وراء التمتع بالوفورات الاقتصادية, وبالتالي يمكن تقديم الحماية التأمينية في 
مجال تأمينات الهياة بتكلفة منخفضة . 


(1) تصميم فوذج كمي للتوصل إلى أكثر المتغيرات تأثيراً علي ا لتكلفة المتوسطة 
بالنسبة لكل شركة من شركات | لتأمين العاملة في | لسوق المصرية . 
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ثالثاً : حدود البحث: 


تقتصر الدراسة في هذا البحث علي قطاع التأمين علي الحياة لشركات 
التأمين المصرية خلال الفترة من 198٠‏ / 191 حتي 5005/1001 وسوف يسعثنى 
من | لدراسة شركتي ا لفرعونية للتأمين . والتجاري | لدولي لحداثة عهدهما في مجال 
تأمينات امياة» ويذلك يكون | لتطبيق على عدد (1) شركات تأمين مباشرة » وهي: 
(1) مصر للتأمين (؟) المهندس للتأمين 
(*) الشرق للتأمين (4) الدلتا للتأمين 
(ه) الأهلية للتأمين (5) قناة| لسويس للتأمين 
رابعاً : الدراسات السابقة: 


هناك | لعديد من الدراسات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع منها: 


(1) فيعام 1948٠‏ قاء!' 052612 86165 بدراسة بعنوان (نسبة العائد إلى 
المجم في صناعة تأمين المياة في الولايات المتحدة الأمريكية)؛ وقد تم 
تطبيق | لدراسة على 1" شركة من شركات |لتأمين على الحياة في نيويورك» 
و1 شركة في ولايات أخري , وشركتين في | لولايات المتحدة الأمريكية: 
وذلك من خلال البيانات التي تم جمعها عام 191/5 . 


وقد تم استخدام أسلوبين هما : الانحدار الخطي وأسلوب الانحدار 
اللوغاريتمى وذلك لدراسة العلاقة بين التكاليف المتوسطة كمتغير تابع وبععض 
المتغيرات الأخري منها صافي الأقساط التجارية ونسبة العمليات الجديدة إلى 
العمليات السارية ونسبة تأمين مدي الحياة والمختلط إلى إجمالي العمليات 
السارية ومتوسط حجم الوثيقة كمتغيرات مستقلة . 
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وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها : 
(1 ) أن هناك إغداراً شديداً لمنحي التكلفة . 


(ب) أنهناك بعضالمتغيرات المستقلة كصافي الأقساط ونسبة العمليات 
الجديدة إلى العمليات السارية ونسية تأمين مدي المياة إلى التأمينات 
السارية ومتوسط قيمة | لوثيقة قل أكثر المتغيرات تأثيراً علي التكلفة 
المتوسطة إلا أن تأثيرها يختلف حسب شكل الدالة المستخدمة . 

(ج) أن هناك 9٠‏ شركة من الشركات التي تناولتها الدراسة كانت لديها 

(؟) فيعام 191/9 قام سمؤده©9) بإعداد دراسة بعنوان (نسبة العائد إلى 
الحجم في صناعة | لتأمين علي الياة) . 

وقد تم تطبيق هذه | لدراسة علي 6٠"‏ شركة من شركات ا لتأمين علي احياة في 
كندا . 

وقد قامت الدراسة بإعداد منحني التكلفة المتوسطة طويلة الأجل لصناعة 
التأمين علي احياة في كندا » وذلك باستخدام مقياس الكفاءة 'ا©810168 

#كناقة1/]6 علي أساس مجموع | لوثائق المرجح . 
وقد استخدمت هذا الدراسة مجموءعة من البدائل لقياس نسبة العائد إلى 

الحجم احصائياً وليس اقتصادياً . 


وقد 'نوصلت هذه | لدراسة | لى بعض ا لنتائج منها : 
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60) 
6 


أن هناك اقتصاديات للحجم في صناعة تأمين اياة في | لسوق | لكندية . 


أن هناك عديداً من المتغيرات التي كانت ذات تأثير كبير علي التكلفة 
المتوسطة منها : عمر الشركة والمعاملة الضريبية المتعلقة بالتأمين على الحياة 
161 13" والاختلاف في معدلات الأجر وتكاليف الاستهلاك. 


(") في عام 1418 قام .غ.5ر)]ط ه261 7 بإعداد دراسة بعنوان «مصروفات 


التشغيل لشركات التأمين على الياة في الولايات المتحدة الامريكية خلال 
الفترة من عام 1951 حتي عام ٠/ا4ادراسة‏ تطبيقية علي اقتصاديات الحجم. 
وقد تم تطبيق هذه | لدراسة علي ٠٠١‏ شركة في نيويورك خلال | لفترة من 1951 
حتي عام 197٠١‏ . وقد تم استخدام مقياس الكفاءة تك 
3156 لقياس اقتصاديات الحجم». 


وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أنه لا توجد اقتصاديات 


الحجم في شركات | لتأمين | لتعاونية ذات الحجم الكبير جد . 


(4) فيعام »لاقام كلاً من هوسذة 204 11215608 9 بإعداد دراسة 


بعنوان «ا قتصاديات الحجم في | لهيئات ا لتمويلية بالتطبيق علي صناعة 
التأمين علي الحياة في | لسوق الامريكية». وقد تم تطبيق هذه | لدراسة علي 
يبانات ل ١1‏ شركة تأمين علي الحياة في ولاية كاليفورنيا سنة 1154م: 


وقد استخدمت هذه الدراسة أسلوب الإنحدار الخطى المتعدد لدراسة | لعلاقة 


بين ا لتكلفة المتوسطة كمتغير تابع وعدد من المتغيرات المستقلة منها: صافي الأقساط 
ونسبة | لعمليات الجديدة | لى | لعمليات السارية أول | لسئة؛ ومتوسط قيمة الوثيقة, 
ونسبة | لتأمين االجماعي | لى إجمالي | لعمليات السارية . 
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كما قامت هذه | لدراسة بعمل منحني للتكلفة المتوسطة مع الأقساط الصافية 
باعتبارها تمثل حجم الإنتاج للشركة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج 
منها: أن منحئيات | لتكلفة المتوسطة نتجه | لى أسفل مع معدلات تكلفة |الوحدة من 
الشركات الأصغر إلى الأكبر التي كانت تقع في المدي 717,؟ إلى 72,؟ بالترتيب. 


وعند النظر إلى ا لسوق المصرية فإنه حسب علم | لباحثين لا توجد أي دراسة 
تناولت هذا الموضوع في مجال تأمينات الحياة من الناحية الاقتصادية والكمية مما 
دعى الباحثين إلى إعداد هذا البحث. 


خامساً : تبويب البحث ٠:‏ 
تحقيقا لأهداف الدراسة فقد ثم تقسيم هذا البحث إلى أربعة مباحث كما 
1 3 
المبحث الأول: مفهوم اقتصاديات الحجم وأهميته . 
المبحث | لثائي: دراسة اقتصاديات الحجم لوثائق تأمينات الحياة لشركات التأمين 
المصرية. 
المبحث الثالث: تصميم النموذج الكمي . 
المبحث الرابع : تطبيق النموذج الكمي عملياً . 
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اا سس سس ساسك 
المبحث الأول 
مفهوم اقتصاديات الحجم وأهميته 

أولاً : مفهوم اقتصاديات الحجم : 

توجد اقتصاديات ا لحجم عندما يزيد حجم الناتج » يبنما تنخفض 
التكاليف المتوسطة في | لأجل الطويل!') وعندما يحدث ذلك إن تكلفة الوحدة من 
الإنتاج تقل» يبنما معدل الإنتاج يزيد" ولهذاء فإنه عندما تكون المنشأة في وضع 
اقتصاديات الحجم عله 01 8002012165 . فإن منحني | لتكلفة المتوسطة 


طويلة الأجل ينحدر إلى أسفل؛ أما نقائض الحجم 10156000011168 فتوجد 
عندما يزيد الناتج وترتفع | لتكلفة المتوسطة طويلة الأجل » فيتجه م: 5 ي | لتتكلة 08 


المتوسطة طويلة الأجل إلى الصعود لأعلي » والشكل التالي يوضح ذلك 
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وبتضح من الشكل السابق أن هناك في الأجل | لقصير عدة أحجام للمنشأة 
لكل مستوى إنتاج معين, ولكل منها منحنى تكلفة متوسطة قصيرة الأجل 
(ت.م.قاء ت.م.ق؟) » ببئما لا يوجد في الأجل ا لطويل إلا منحني تكلفة متوسطة 
واحد فقط (ت.م.ط) . وهو المنحني الذي يوضح أقل التكاليف المتوسطة عند كل 
مستوي من مستويات الإنتاج المختلفة , ولهذا نجد أن منحنيات | لتكلفة المتوسطة 
قصيرة |الأجل (ت.م.ق١‏ » ث.م.ق! في الشكل) تتماس مع منحني | لتكلفة المتوسطة 
طويلة الأجل (ت.م.ط) عند النقطتين (إت١ءت؟)‏ في الشكل . 


ويلاحظ أن منحني (ت.م.ط) ينحدر هابطاً في البدا ية لوجود وفورات 
للحجم ‏ وذلك حتي (؟) » ثم يتجه أفقياً في شكل خط مستقيم . في مرحلة ثبيات 
التكلفة (ك؟ , ك8) . ثم أخيراً يتجه صاعدا إلى أعلي لوجود نقائض المجم (ما 
بعد ك") . 


ومن المهم الإشارة إلى الحجم الاقتصادي الأدني ]61110160 تتناستمة/1 
6 وهو الحجم الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة في الأجل الطويل إلى 
أدناهاء فإذا زاد حجم المنشأة عن ذلك الحجم الأدني فلن تتحقق أية مزايا فيما 
يتعلق بالخفاض تكلفة الوحدة من الإنتاج . وفي الشكل يكون الحجم الاقتصادي 
الأدني عند حجم الإنتاج (ك1) ؛ وعنده يتوقف تحفيق وفورات في الحجم . نحجم 
الإنتاج حتي (ك1) يتمتع بوفورات في الحجم , متمثلة في | نخفاض | لتكلفة المتوسطة 
(كما يتضح من اتجاه منحني | لتكلفة المتوسطة للانخفاض) . وعند زيادة حجم 
الإنتاج عن (ك؟) يكون هناك نقائض للحجم . أما المسافة ما بين ك؟ وك فلا 
يوجد فيها لا وفورات ولا نقائض للحجم ٠‏ أي ثبات | لتكلفة (8) , 


وعلي ذلك فإن المنشأة إذا كانت عند حجم إنتاج )١(‏ في الشكل » يكون 
لديها حافزا لزيادة ة الإنتاج حتي نصل | لى (ك؟) للتمتع بوفورات الحجم, أما بعد 
١ 0‏ 
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ذلك؛ فإن زيادة إنتاجها لا يترتب عليه | نخفاض في التكلفة المتوسطة للمنتج . أما 
بعد حجم الإنتاج (ك8) فإن زيادة حجم الإنتاج سيترتب عليه ارتفاع في التكلفة 
المتوسطة للوحدة من الإنتاج . 


وفي الأجل ا لطويل يكون متاحاً للمنشأة حرية الاختيار بين أحجام الإنتاج 
المحتملة , أي تغيير حجم كل مستلزمات إنتاجها من جميع عناصر الإنتاج بما 
يتفق وا لوصول إلى مستوي الإنتاج بأقل تكلفة متوسطة بينما في الأجل القصير لا 
يمكنها ذلك إلا في حدود الوحدة الإنتاجية القائمة . حيث لا تتمكن المنشأة من 
تغيير عنصر الإنتاج الثابت » ولهذا » يطلق علي منحني التكلفة المتوسطة طويلة 
الأجل منحني ا لتخطيط للمنشأة "") #ااتنان) علنههة]اط . وبعبارة أخريء فإن 
منحني التكلفة المتوسطة للأجل الطويل يبين امد الأدني اللازم لإنتشاج أي حجم 
من الإنتاج » وعند كل مستوي من مستويات الإنتاج يقوم المنتج بحساب التكاليف 
الكلية ويختار ذلك الحجم الذي يحقق له الإنتاج لذي يريده بأقل تكلفة ممكنةا"". 


وفورات ونقائض الحجم : 

تقضي النظرية الاقنصادية(") علي الأقل من الناحية المبدئية , بأن المنشآت 
الأكبر ذات تكلفة أقل » فعئدما تتناقص التكلفة بزيادة الناتج تنشأ وفورات 
الحجم: وأيضاًء فإنه من المحتمل أن تحدث أيضا زيادة في التكلفة بسبب الحجم؛ 
والتبرير الاقتصادي لذلك يرجع إلى عوامل منها البيروقراطية الإدارية, وارتفاع 
تكلفة توفير المعلومات وحفظها وتنفيذ ا لتوجيهات الادارية. 

ويوجد لدينا ثلاثة أشكال بيانيه مختلفة لمنحنيات التكلفة المتوسطة للأجل 
الطويل؛ ولتي تصف | لظروف ا لواقعية فالشكل ( أ ) يوضح كلا من وفورات 
ونقائض المج حيث نجد أن تكلفة الوحدة المتوسطة ترتفع نتيجة اختيار حجم 
للانتاج غير الحجم الاقتصادي الأمثل . وا لشكل التالي يوضح ذلك 

البق 
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النائج ك١‏ 
الشكل (أ) 


وفيا لشكل (ب) , يمثل الشكل العام لمنحني ا لتكلفة المتوسطة طويلة 
الأجل الذي يعتقده كثير من الاقتصاديين بتواجده في معظم الصناعات » وفيه 
تتوفر وفورات الحجم حتي (12) (الحجم الاقتصادي الأدني) . كما تسع فيه 
منطفة ثبات الوفورات بالنسبة للإنتاج (ك ١‏ حتي 2؟) . 


0 


ث.م.ط 
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ويتناسب هذا الوضع مع كثير من الصناعات مثل الملابس ء والأخشاب 
والأحذية والنشر حيث تتمتع فيه كل من المنشآت الكبيرة والصغيرة بوفورات 
|الحجم بسبب | تساع منطقة ثبات الوفورات . 


التكاليف 


الناتج 2 ك١‏ 
الشكل (ج) . 


أما الشكل (ج) فيبين أن وفورات الحجم تتوفر لكل مستويات الناتج 
المناسبة , إذ كلما كبر حجم المنشأة كلما الخفضت تكلفة الوحدة المنتجة ويأخذ 
منحني | لتكلفة المتوسطة طويلة الأجل الشكل (ج) السابق الإشارة إ ليه . 


وهناك ثلاثئة أوضاع للمنشآت في شكل العلاقة بين مستوي الناتج 
وتكاليف الإنتاج ء وهي 50" 


(أ) ثبات الغلة للحجم . حيث تتغير التكلفة بنفس معدل تغير الإتساج» 
وبالتالي لا تنغير | لتكلفة المتوسطة للوحدة من الإتتاج؛ مع زيادة حجم 
الإنتاج . 
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(ب) نزايد الغلة» حيث تتزايد التكلفة معدل أقل من معدل تزايد الناتج, 
وبالتالي تنخفض | لتكلفة المتوسطة للوحدة من الإنتاج مع زيادة الحجم . أي 
وجود وفورات في الحجم. 


(ح) تناقص الغلة . حيث تتزايد التكلفة بمعدل أكبر من معدل تزايد الناتج 


وبالتالي ترتفع | لتكلفة المتوسطة للوحدة من الإنتاج مع زيادة الحجم . أي 
وجود نقائض الحجم . 


ثانيا : أهمية اقتصاديات الحجم : 


(2)1 يستخدم مفهوم اقتصاديات الحجم في تحديد الحجم الأمثل للمنشآت 
والذي تكون فيه التكلفة المتوسطة للمنتج عند أدني قيمة لها .هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخري فإن ا لتوصل إلى أدني تكلفة متوسطة للمنتج 
يستخدم كمعيار للحكم علي | لكفاءة الاقتصادية للمنشآت العاملة في 
السوق. 


(0؟) التوصل إلىالحجم الاقنصادي للمنشآت الذي تتحقق فيه وفورات 
للحجم والمدي الذي تتحقق فيه هذه | لوفورات , ويالالي ا لتعرف علي 
وجود عوائق أمام توسع الشركات القائمة في | لسوق , أو السماح بدخول 
شركات جديدة من عدمه , أو أن ا لصناعة لا تتمتع باقتصاديات للحجم » 
أو أن قيمة هذه الوفورات ضثيلة لا تذكر . وفي ضوء ذلك يمكن نقييم قزار 
ا لتوسع في ا لطاقة الإنتاجية أو تخفيضها . أو تشجيع دخول شركات 
جديدة , وبأي حجم يكون مناسبا ... الخ . 
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(6) اتخاذ قراراتالتوسع في الإنتاج في المستقبل . وذلك في ضوء وجود 
فوائض حجم من عدمه؛ ولهذا يطلق علي منحني | لتكلفة المتوسطة طويلة 
الأجل منحني ا لتخطيط أو المنحني | لتخطيطي, حيث يظهر المنحني تكلفة 
|الوحدة المتوقعة عند معدلات الإنتاج البديلة ‏ وبالتالي تختار المنشأة من 


بين الأحجام المختلفة, الحجم الأمثئل »في ظل وجود فترة زمنية 
كافية0, 
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المبحث الثاني 
دراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة 
لشركات التأمين المصرية 


لدراسة الوضع الاقتصادي لشركات التأمين المصرية للتعرف علي وجود 
اقتصاديات الحجم لديها من عدمه بالنسبة للتأمين علي الحياة »فقد تم تجميع 
| لبيانات الخاصة بأداء هذه الشركات وعددها (1) شركات علي مستوي التكاليف 
ا لكلية وحجم الإنتاج , ثم تم حساب التكلفة المتوسطة لكل شركة وذلك خلال 
الفترة من عام 91/9٠‏ حتي 009/19::1؟ (00, 


وتم حساب حجم الإنتاج علي أساس قيمة صافي الأقساط | لسنوية لتأمينات 


الحياة نظراً لصعوبة حساب حجم الإنناج علي أساس عدد الوثائق لعدم إمكانية 
إضافة الوثائق الجماعية » وقد تم حساب حجم الإنتاج وفقاً للمعادلة التالية : 


صافي الأقساط > جملة الأقساط المباشرة + أقساط إعادة | لتأمين الوارد - أقساط 
إعاة التأمين الصادر 


وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات التأمين موضوع | لدراسة على حدة . 
أما التكاليف الكلية لتأمينات الحياة لكل شركة فقد تم حسابها وفقاً للمعادلة 
التالية : 


التكاليف الكلية- العمولات وتكاليف الإنتاج+المصروفات الإدارية وا لعمومية 


ثم تم حساب التكاليف المتوسطة لكل شركة وفقاً للمعادلة التالية : 
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التكاليف المتوسطة - التكاليف الكلية + صاقي الأقساط 


وقد تم تصوير منحني | لتكاليف المتوسطة خلال فترة |الدراسة لكل شركة 
على حدة وفقاً للأشكال| لبيانية | لتالية : 


شكل رقم )١(‏ : مصر للتأمين 


التكلفة المتوسطة 


للع 7 ير شد ال حرا ال ع لل نشد ا د ل ال ل ا 0 ا يم 
قيمة الأقساط بالمليون جنيه 
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التأمين المصرية ما يلي : 


أولا : إن منحني التكاليف المتوسطة لكل شركة من شركات | لتأمين خلال فترة 
الدراسة متذبذب ما بين الارتفاع والالخفاض فنجد أنه يرتفع ثم ينخفض» 
ثم يرتفع وهكذا . و هذا يعني أن ا لشركات لا تعمل في ظل | قنصاديات 
الحجم, وأنها لا تحقق وفورات الحجم الذي ينعكس في الخفاض ملموس في 
التكلفة المتوسطة خلال فترة الدراسة . ووصولها إلى أدني نقطة وهو مالم 


يتحقق حتي الآن . 


ثانياً : علي الرغم من الارتفاع المتواصل في حجم الإنتاج معبراً عنه بصافي 
الأقساط فإن ذلك لم ينعكس بشكل ملحوظ علي انخفاض | لتكلفة المتوسطة 
أثناء فترة | لدراسة . ويدل ذلك على أن الزيادة في الإنتاج لم يكن لها تأثير 
ملموس على | نخفاض | لتكلفة المتوسطة . 


ويمكن تفسير ذلك جزئياً أن هذه الشركات لديها ما يمكن أن نسميه فائض 
إنتاج أى طاقات إنتاجية تفوق حجم الطلب الفعلي في السوق . ومن ثم وجود 
طاقة غير مستغلة ‏ أو فائضة ء وإنه إذا ثم استغلال هذه الطاقة بالكامل وذلك إما 
عن طريق زيادة حجم الوثيقة أو زيادة نسبة الوثائق الادخارية |لى جانب زيادة 
عدد | لوثائق بصورة عامة , ففي هذه الحالة تنخفض | لتكلفة المتوسطة . 


ويمكن القول بعبارة أخري إن هذه ا لشركات لم تصل بعد إلى المد الأقصي 
من كفاءة التشغيل , وهو الحد الذي تكون عنده قد استفادت من اقتصاديات 
الحجم في شكل وفورات في الإنتاج أو ا نخفاض في | لتكلفة المتوسطة للإنتاج . 


3 لذن 
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ثالثاً : توجد عدة عوامل يمكن إبرازها .لتفسير الأداء الحالي لشركاتالتأمين 
المصرية . فقد يكون الأمر راجعا إلى ا نخفاض هامش التكاليف | لثابتة 
| لى إجمالي | لتكاليف » أو عدم مرونة كافية في العلاقة بين حجم الإنتاج 
والتكاليف الكلية » أو غير ذلك من العوامل الأخري . 


ومن العرض السابق يمكن | لتوصل إلى | لنتائج التالية : 


() أن شركاتالتأمين المصرية ء كما يتضح من الرسم البياني للتكلفة 
المتوسطة للوحدة من النائج لا تعمل في وضع وفورات الحجم . 


(؟) أن هناك توقع بوجود طاقة فائضة في الإنتاج . لا يقابلها طلب فعلي في 
السوق » مما يتطلب قيام هذه | لشركات بتحريك حجم الطلب الحالي في 
السوق وذلك من خلال تطوير الوثائق القائمة وعلاج أوجه النقد الموجه 
إليها » وتصحيح مفهوم التأمين لدي أفراد الشعبه وتقديم المزيج 
ا لتسويقي المناسب لاحتياجات | لسوق المصرية ..الخ؛ مع ضغط 
المصروفات . 


(6) أن اقتصاديات الحجم لا قثل عائقاً أمام الشركات الصغيرة وبالتتالي فإن 
السوق متاح أمام دخول فروع أو شركات جديدة ذات حجم متوسط أو 
صغير نسبياً » والتي يمكن لها القيام بتقديم المزيد من الخدمات التأمينية 
التي تناسب | لسوق المصرية بتكلفة مناسبة . 


(4) استمرار تقديمالمزيد من الدراسة لاقتصاديات الحجم في شركات| لتأمين 
المصرية في | لسنوات القادمة . 


إن 
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00 


إن حجم كل شركة علي حدة أصغر من الحجم المثالي الذي يحقق 
ويستفيد من وفورات الحجم . 


أن استخدام أداة أو مفهوم اقتصاديات الحجم في ا لتحليل الاقتصادي 
معناه قدرة الشركة علي تغيير حجم الإنشاج إلى الحجم الذي تنخفض 
عنده | لتكلفة المتوسطة | لى أدني قيمة لها , وذلك لأن مفهوم اقتصاديات 
الحجم بطبيعته ذو طبيعة طويلة الأجل , مما يمكن الشركة من تغير حجم 
إنتاجها . وتفيدنا هذه الأداة التحليلية في ضرورة اعتماد أداء شركات 
التأمين المصرية عليهاء في ا لعمل علي تحقيق كفاءة أكبر من السائدة حالياً 
علي مستوي العلاقة بين حجم الإنتاج وا لتكاليف ‏ واالعمل علي 
استخدام عناصر الإنتاج المتاحة لها أفضل استخدام . وبالعالي العمل 
علي لوصول إلى أدني قيمة للتكلفة المتوسطة . 


والجدير بالذكر أن هناك عوامل أخري بخلاف صافي الأقساط قد تكون 


مؤثرة علي | لتكلفة المتوسطة منها نسبة العمليات الجديدة إلى إجمالى العمليات 
|السارية؛ متوسط قيمة الوثيقة» معدل الإلغاء ... الخ وسوف نتناولها بالدراسة في 
المبحث اللقادم . 


ماضن 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسانين 


المبحث الثالث 
تصميم النموذج الكمي 


لا تستطيع النظرية الاقتصادية أن تحدد بالضبط الصيغة الرياضية للعلاقات 
الاقتصادية أو عدد المعادلات التي يب أن يتضمنها النموذج فلا توجد قاعدة 
أساسية لتحديد الصيغة الرياضية وعدد المعادلات التى تتضمنها الدالة, وإنما 
يتوقف ذلك علي الهدف من الدراسة ومدي نوافر البيانات » كما أننا لا نستطيع 
تحديد ما إذا كانت الدالة خطية أو غير خطية (". إلا أنه يمكن افتراض أن الدالة 
المراد تقدير معالمها تأخذ الشكل الخطي وذلك استناداً إلى النظرية الرياضية التي 


تفرر أنه في إطار مدي محدود من المتغيرات يمكن تقريب معظم الدول بدوال خطية 
49 


سوف يقوم الباحثان عند تقديرهما معام دا لة التكاليف المتوسطة للتأمين ٠‏ 
علي المياة لكل شركة من شركات | لتأمين في ا لسوق المصرية علي أسلوب الدالة 
الخطية بالاعتماد علي أسلوب الانحدار المتعدد . حيث يكون لدينا متغير نابع 
ويرمز له بالرمز لا ومجموعة من المتغيرات المستقلة وعددها « متغيراً ونرمز لهم 


بالرمز 
1 ....... 33 , 202 ,101 


ويأخذ | لنموذج اخطي الذي يمثل العلاقة بين هذه المتغيرات المستقلة والمتغير 
التابع الشكل التالي : (18). ' 
+ ملا م8 + ..... + 502 82 +31 81 + 80 حلا 


1/ 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


قثل المتغير ا لتتايع 7 

قثل المتغيرات المستقلة ..... , 3 , 22 ,اا 
تمثل ثابت المعادلة 50 
تقثل معام الخط وهي ا لتؤابت المجهولة قلر...,181,82,83 
ل اليو و2 6 5 


ويتم استخدام طزيقة المربعات | لصغري باعتبارها من أهم الأساليب التي تساعد 
مربعات اخحرافات | لنقاط للقيم الاتجاهية عن ا لقيم الأصلية أصغر ما يمكن 
المصرية كمتغير تابع ويرمز له بالرمز لا . أما المتغيرات المتعلقة فتتمثل فيما 
يلى:0, 
(1) صافي الأقساط التجارية للشركة ويرمز لها بالرمز 21 
(؟) نسبة العمليات الجديدة إلى صاف | لعمليات | لسارية أول السنة للشركة - 
إجمالي الأقساط الجديدة (فردي وجماعي) للشركة 
صافي الأقساط |السارية أول السنة للشركة 
ويرمز لها بالرمز 262 لكل شركة من شركات | لتأمين المصرية . 


(6) نسبة أقساط التأمين الجماعي السارية آخر العام إلى صافي الأقساط 
السارية آخر العام للشركة 


يلض 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء, د. فياض عيد المنعم حسانين 


35 أقساط تأمين المياة الجماعي السارية آخر العام للشركة 
صافي الأقساط السارية آخر العام للشركة 


وبرمز لها بالرمز 253 لكل شركة من شركات ا لتأمين المصرية . 
(4) نسبة أقساط تأمين اسلياة المختلطة السارية آخر العام إلى صافي الأقساط 
السارية آخر العام للشركة 
0 أقساط تأمين المياة المختلط ا لسارية آخر العام للشركة 
صافي ا لأقساط السارية آخر العام للشركة 


ويرمز لها بالرمز 2.4 لكل شركة من شركات | لتأمين المصرية . 
(0) متوسط قيمة الوثيقة 
- إجمالي المبالغ |السارية في آخر العام لتأمين الحياة الفردي 
عدد | لوثائق السارية | لفردية في آخر العام 
وبرمز له بالرمر 25 لكل شركة من شركات | لتأمين . 
(3) معدل الإلغاء لكل شركة 


- هبالغ التأمين علي الحياة الملغاة خلال السنة للشركة 
هبالغ تأميناحياة]جديدة خلال السنة للشركة 


ويرمز لها بالرمز 266 لكل شركة من شركات ا لتأمين . 


511 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وقد تم استخدام فترة ا لدراسة من عام 91/٠‏ حتي عام 7017/5٠٠1‏ باعتباره 
آخر عام أمكن الحصول علي بيانات عنه . 


يحقق بعض المزايا منها 999 : 


(1) تقليل عدد المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج عندما لا يتلاءم عدد 
الحالات مع عدد المتغيرات المستقلة . 


(؟) التخلص من الازدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة في | لنموذج المقدر . 
وقد ثم استخدام برنامج + 20/ ووط5 
ا وععمعلء؟ أهأعه5 عط :10 ععماعدم" 


لهذا الغرض باعتباره أكثر برامج | لكمبيوتر الاحصائية استخداماً . 


لرض 


استخدام الأساليب الكمية لدرا اسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضى, د. فياض عبد المنعم حسانين 


المبحث الرابع 
تطبيق النموذج الكمي 


قام الباحثان يتطبيق أسلوب الانحدار المتدرج باستخدام البرنامج المشار إليه 
علي البيانات | لتي تم جمعها لكل شركة من شركات | لتأمين | لعاملة في السوق 
المصرية فتم التوصل إلى ما يلي : 


أولاً : شركة مصر للتأمين : 
فقد تم التوصل إلى المعادلة | لتالية 
3 00701. - 563. ع يا 


وقد تم استخدام اختبار ”1 لمعرفة مدي معنوية النموذج ؛ فوجد أن 
قبمتها نساوي 0,07 وهي معنوية عند مستوي معنوية 0 وهذا يعني أن النموذج 
معنوي . وقد بلغت قيمة معامل التحديد 8" *ر , ومعامل التحديد المعدل 4لار, 
وهذا يشير إلى أن الخط يشرح ه, 1“ من التغيرات | لكلية للتكلفة المتوسطة 
للتأمين علي اميا في شركة مصر للتأمين . وهذا الا نخفاض في معامل ا لتحديد يعني 
أن هناك متغيرات أخري لم يتضمنها النموذج قد يكون لها تأثير علي التكاليفٍ 
المتوسطة للتأمين علي الياة في الشركة . 


وقد تم استخدام اختبار ( 1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 
غير معنوية . وهذا يعني أن 3 أكثر المتغيرات أهمية في | لتأثير علي المتغير | لتابع, 


نفس 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


حيث يفسر ه, ٠‏ /“ من التغيرات | لكلية للتكاليف المتوسطة في شركة مصر للتأمين, 
والجدول التالي يوضح قيمة كل متغير واختبار ( '1' ) الخاص به . 
جدول رقم (1) 
قيمة معامل المتغير المؤثر واختبار ( 1 ) الخاص به 


ّ المتغيرات 78 1 
| 8 طاءلارير 7,741 


ثانياً : شركة الشرق للتأمين : 
فقد تم | لتوصل إلى المعادلة | لتالية : 


2 -- 41 1.3 - را 
وقد ثم استخدام اختبار ( *[ ) لمعرفة مدي معنوية المعادلة فوجد أن 
قيمته نساوي 1١1,/ا‏ وهي معنوية عند مستوي معنوية 8 , وهذا يعني أن 
النموذج معنوي . 
وقد بلغت قيمة معامل | لتحديد ١4ر‏ ومعامل التحديد المعدل لاهثارء 
وهذا يشير أن الخط يشرح 4١,7‏ من التغيرات ا لكلية للتكلفة المتوسطة لقطاع 
تأمينات الهياة في شركة | لشرق للتأمين » وهذا الانخفاض في معامل ا لتحديد يعني 
أن هناك متغيرات أخري لم يتضمنها النموذج قد يكون لها تأثير علي التكاليف 
المتوسطة لقطاع تأمينات احياة في الشركة . 
وقد تم استخدام اختبار ( '1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 
المستقلة فوجد أن 22 هو أكثر المتغيرات أهمية في تفسير المتغير | لتابع حيث يفسر 
من التغيرات الكلية للتكاليف المتوسطة لقطاع تأمينات الحياة في شركة 
٠‏ الشرق للتأمين . 
والجدول التالي يوضح قيمة معامل المتغير واختبار ( '1 ) اخاص به. 
فض 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. اصر محمد يوسف ماضى, د. فياض عبد المنعم حسائين 


جدول رقم إه6 
قيمة معامل المتغير المؤثر واختبار 1 الخاص به 


رالاتتر 


ثالثاً: الأهلية للتأمين: 
فقد تم التوصل إلى المعادلة التالية : 
17553 . + 2 00127. - 0409. - [آ 
وقد تم استخدام اختبار( *1 ) لمعرفة مدي معنوية | لنموذج . فوجد أن قيمة 
( 1 ) تساوي 40,7١١‏ وهي معنوية عند مستوي معنوي 70 »وهذا يعني أن 
النموذج معنوي . 


وقد بلغت قيمة معامل التحديد ١٠فرء‏ ومعامل التحديد المعدل ٠قارء‏ 
وهذا يشير إلى جودة توفيق خط الاحدار لتلك البيانات ‏ حيث أن هذا الخط 
يشرح 91 من | لتغيرات | لكلية للتكلفة المتوسطة للتأمين علي الحياة في |الشركة 
الأهلية للتأمين . 


وقد تم استخدام اختبار ( '1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 
المستقلة , فوجد أن 22 3 . معنوية عند مستوي معنوية ه# . أما باقي 
المتغيرات فهي غير معنوية . بمعني أن 2 3 أكثر المتغيرات أهمية في التأثير 
علي المتغير | لتابع حيث يفسرأن 41+ من المتغيرات الكلية للتكاليف المتوسطة في 


دقف 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


الشركة الأهلية للق أمين .والجدول التالي يوضح قيمة معام ل المتغيرات 
واختبار( 7) الخاص بكل متغير مؤثر. 


جدول رقم () 
قيمة معامل المتغيرات المؤثرة واختبار ( 7 ) الخاص بها 
المتغيرات 58 
م إ الاكاريثر 
26 تك 05 


رابعاً : شركة المهندس للتأمين : 
فقد تم | لتوصل إلى المعادلة التالية : 
5 000002609. + 1غ[ 000005568. -314. - رآ 
وقد تم اختبار ( *1 ) لمعرفة مدي معنوية | لنموذج ‏ فوجد أن قيمته نساوي 
وهي معنوية عند مستوي معنوية 1/0 , وهذا يعني أن | لنموذج معنوي . 
وقد بلغ قيمة معامل ا لتحديد 1 فر . ومعامل ا لتحديد المعدل ٠قرء‏ وهذا 


يشير إلى جودة نوفيق هذا الخط حيث أنه يشرح 917“ من المتغيرات | لكلية للتكلفة 
المتوسطة للتأمين على المياة لشركة المهندس للتأمين . 


وقد تم استخدام اختبار ( '1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 
المستقلة . فوجد أن 1 25 معنويان عند مستوي معنوية هبز أما باقي 
المتغيرات فهي غير معنوية , والجدول التالي يوضح قيمة معامل المتغيرات المؤثرة 
واختبار ( '1 ) الخاص بها . 


نين 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسانين 


جدول رقم (4) 


قيمة معاملات المتغيرات المؤثرة واختبار ( 1 ) الخاص بها 


المتغيرات 8 0 يناك 
2 كمه يرءه وه "رلا ار 
0 عر أهالا,؟ 3 


خامساً : شركة. الدلتا للتأمين : 

فقد نم ا لتوصل إلى المعادلة | لتالية : 

1 - .119 + 3356 4 

وقد تم اختبار ( *1 ) لمعرفة مدي معنوية النموذج » فوجد أن قيمته نساوي 
7" وهي معنوية عند مستوي معنوية ه/ء وهذا يعني أن | لنموذج معنوي . 

وقد بلغت قيمة معامل | لتحديد 45لار » ومعامل التحديد المعدل "/الارء 
وهذا يعني أن هذا الخط يشرح 8,5//: من التغيرات | لكلية للتكلفة المتوسطة 
للتأمين علي الحياة لشركة ا لدلتا للتأمين . 

وقد تم استخدام اختبار ( 1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 


المستقلة, فوجد أن 264 معنوي عند مستوي معنوي , 8ن , أما باقي المتغيرات 
فهي غير معنوية . والجدول التالي يوضح فيه معامل المتغير المؤثر واختبار ( 7 ) 


الخاص به . 


هنا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


جدول رقم )6 


قيمة معامل المتغير المؤثر واختبار '1 الخاص به 


المتغيراك |[ 7 0 | لد 
24 | اتير 17 | ا 


سادساً : قناة السويس للتأمين : 

فقد تم التوصل إلى المعادلة ا لتالية : 

4 006849. +04332, > ا 

وقد تم استخدام اختبار( "1 ) لمعرفة مدي معنوية النموذج , فوجد أن قيمة 
( "1 ) تساوي 01,877 وهي معنوية عند مستوي معنوي 5 , وهذا يعني أن 
النموذج معنوي . ْ 

وقد بلغت قيمة معامل ا لتحديد 8 67ر ؛ ومعامل ا لتحديد المعدل ؟7ثرء 
وهذا يشير إلى جودة توفيق الخط ء وإن هذا الخط يشرح ,88 “ من التغيرات 
|لكلية للتكلفة المتوسطة للتأمين علي الياة لشركة قناة |السويس. 

وقد تم استخدام اختبار ( "1 ) لمعرفة مدي معنوية معاملات المتغيرات 
المستقلة فوجد أن 14 معنوي عند مستوي معنوية 0“ , أما باقي المتغيرات فهي 
معنوية , والجدول التالي يوضح قيمة معامل المتغير المؤثر واختبار ( '1' ) الخاص 


به . 


حض 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضىء ذ. فياض عبد المنعم حسانين 


جدول رقم إل 
قيمة معامل المتغير المؤثر واختبار 1 الخاص به 
المتغيرات 


ويناء علي ما سبق يتضح لنا مايلي : 


(1) الخفاض معامل التحديد لدي شركتي الشرق للتأمين ومصر للتأمين مما 
يعني أن هناك متغيرات أخري قد يكون لها تأثير علي | لتكاليف المتوسطة 
للتأمين علي الياة لدي | لشركتين لم يتضمنهما النموذج . 

(؟) ارتفاع معامل التحديد لدي باقي الشركات مما يعني جودة توفيق 
النموذج للشركات الأخري جخلاف (مصر للتأمين والشرق للتأمين) . 


فض 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


النتائج والتوصيات 
أولا : النتائج: 
في إطار ما تمت دراسته يمكن استخلاص مجموعة من | لنتائج ا لتالية: 
0 أن جميع شركات التأمين المصرية سواء كانت قطاعاً عاماً أم قطاعاً 
خاصا لا تعمل في ظل اقتصاديات الحجم . 
'(؟) أنزيادةالإنتاجلم يكن لها أي تأثير ملموس علي انخفاض التكلفة 
المتوسطة وذلك لكل شركة من شركات| لتأمين المصرية . 


٠:‏ (*) أن اقتصاديات الحجم لا قثل عائقاً أمام الشركات الصغيرة وبالتالي كان 
السوق متاحا أمام دخول فروع أو شركات جديدة ذات حجم متوسط أو 
صغير نسبياً التي يمكن لها القيام بتقديم المزيد من اخدمات | لتأمينية | لتي 
تناسب السوق المصرية بتكلفة مناسبة . 


(4) أن حجم كل شركة علي حدة أصغر من الحجم المثالي الذي يمكن أن 
يستفيد من اقتصاديات الحجم . 

() تماستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لتحديد أكثر المتغيرات تأثيراً علي 
التكلفة المتوسطة لقطاع تأمينات المياة لكل شركة من شركات التأمين 
المصرية , وقد تم التوصل إلى مايلي : 


() بالنسبة لشركة مصر للتأمين فقد تم التوصل إلى أنالمتغير 
الخاص بنسبة أقساط | لتأمين الجماعي السارية آخر السنة للشركة 


ابرض 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


(ب) 


(ج) 


(ه) 


(و) 


د. ناصر محمد يوسف ماضىء ذ. فياض عبد المنعم حسانين 


| لى صافي الأقساط السارية آخر السنة هو أكثر المتغيرات تأثيراً 
علي | لتكاليف المتوسطة . 


بالنسبة لشركة الشرق للتأمين فقد تم التوصل إلى أن المتغير 
الخاص بنسبة العمليات الجديدة | لى صافي | لعمليات | لسارية هو 
أكثر المتغيرات تأثيراً علي التكاليف المتوسطة . 


بالنسبة للشركة الأهلية للتأمين فقد تم التوصل إلى أن المتغير 
الخاص بنسبة العمليات الجديدة إلى صافي | لعمليات السارية, 
والمتغير الخاص بنسبة أقساط تأمين امياة الجماعي | لى صافي 
الأقساط السارية آخر السنة هما أكثر المتغيرات تأثيراً علي 
| لتكاليف المتوسطة. 


بالنسبة لشركة المهندس للتأمين فقد ثم ا لتوصل إلى أذ المتغير 
الخاص بصافي الأقساط السارية والمتغير الخاص بكتوسط قيمة 
| لوثيقة هما أكثر المتغيرات تأثيراً علي | لتكاليف المتوسطة . 
بالنسبة لشركة الدلتا للتأمين فقد تمالتوصل إلى أنالمتغير 
الخاص بنسبة أقساط | لتأمين على الحياة المختلط السارية آخر 
السنة إلى صافي الأقساط السارية آخر السئة للشركة هو أكثر 
المتغيرات تأثيراً علي | لتكاليف المتوسطة . 
بالنسبة لشركة قناة السويس للتأمين ققد تم التوصل إلى أن 
المتغير الخاص بنسبة أقساط تأمين الحياة المختلط السارية آخر 
السنة إلى صافي الأقساط السارية آخر السنة للشركة هو أكثر 
المتغيرات تأثيراً علي | لتكاليف المتوسطة . 

فض 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشررن 


(7) ارتفاع معامل التحديد بالنسبة للنموذج الخاص بالشركة الأهلية للتأمين, 
والمهندس للتأمين » والدلتا للتأمين وقناة | لسويس للتأمين . مما يعني أن 
هناك جودة توفيق لخطة الانحدار لتلك البيانات الخاصة بشرح أثر هذه 
المتغيرات علي | لتكلفة المتوسطة لتأمين المياة للشركة . 


(0) النخفاض معامل التحديد بالنسبة للنموذج الخاص بشركة مصر للتأمين 
والشرق للتأمين» مما يعني أن هناك عدد من المتغيرات | لتي يمكن أن يكون 
لها تأثير علي التكاليف المتوسطة لم يتضمنها النموذج الخاص بتلك 
الشركات منها معدل | لتصفية والاسترداد وغيرها من | لعوامل الأخري . 


ثانياً : التوصيات : 
في ضوء | لنتائج | لسابقة يمكن تقديم بعض ا لتوصيات التالية :- 


)6 استمرار تقديم المزيد من الدراسات لاقتصاديات الحجم في |السنوات 
القادمة لشركات | لتأمين المصرية للتأمين علي المياة : 


)0( ضرورة | لبحث عن متغيرات أخرى جخلاف المتغيرات | لتي شملتها االدراسة , , 
التي قد يكون لها تأثير علي ا لتكلفة المتوسطة لتأمينات الحياة لشركة 
التأمين المصرية . 


(*)) ضرورة أن تسعي شركات التأمين المصرية للاستفادة من مفهوم اقتصاديات 
الحجم في العمل علي تحقيق كفاءة أكبر من |السائدة حالياً على مستوي 
العلاقة بين حجم الإنتاج و لتكاليف . والعمل علي استخدام عناصر 
الإنتاج المتاحة لها أفضل استخدام . وبالتالي ا لعمل على ا لوصول إلى 


مين 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسانين 


هوامش البحث 


(1) مالكوم هيلزء وآخرون؛ اقتصاديات التنمية » ترجمة د. طه عبد 
الله منصورء د. عبد العظيم مصطفيء دار المريخ. السعودية. 
4 ص 8810. 

(؟) المرجع السايق , نفس الصفحة . 

مكنا .5.ل] عطا مز علدهة م1 ممسطع؟ " رعاو عوط (3) 


لسة عاكنظ 02 لقعناه1 عط" , "لإأكسلم[ ععسمسسكم1 
نا .3,1980 .47,110 .701 رععممسامم1 


6عمةتنات10 عكنا هذ علده5 م1 قمسطاعا" ,8 رممط1© (4(0) 
19771 ,101.8 ,ؤعتدطمهمء8 04 1قهكنده1 811 ,"باوسلم1 


ر06ظقكناقه] 111 01 8:262565 ع مقنادرءم0 ).5 باأعطعمم ‏ (5) 
6 رعهلة 01 5عتطامممء8 101 كصمتادع تامس 1961-1970 
نك 1973 ,701.40 رععنتقكتاكمآ لصد عأونظ 2ه [قتتامل 

0150216 1000011665 " ,خآ ,3010تتتزة لصة ١(آ‏ بدهغ81305 (6) 
,"266ةكتاومخ عكنا ها تتلنامخة : كدم نط تكناكهآ [2أعمصهمة 
197010 ,01.38 يوع1أكاء 15800200 

10 لخنط1 ,5عتسامهمء8 مرعتاة ,مكاعدط أعمطءةة 8‏ (7) 
9 ,1989 ,لإقاوع]1 عأكنامنز بوع1ا8 ,40015003 

)8( 1510 ,2.2071 

لا 229.م ,1.10 (9) 

,2630 مآ صطمل لهة كناملقطد8 ,كاه تسشتقط متلتطط (10) 
تناه رذن مهمع جمعل10 10 2متاء 5000م مف 
[59 ,1993 ,8185 ,000ان80 


لفرسن 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


(2)11 نعمة الله نجيب, النظرية الاقتصادية, الاقتصاد والتحليل . مؤسسة شباب 
الجامعة, الإسكندرية, | لطبعة الثالثة ١٠٠1م‏ الصفحات 888-1919 
60 جيمسر جوارئن » وغيره الاقتصاد الجزئيء ترجمة د. محمد عبد الصبور 
محمد عليء دار المريخ» المملكة العربية السعودية يدينه ص ص 7١8‏ 
افة 
( 69 المرجع السابق . ص 5:4؟. 
(14) المرجع السابق . نفس الصفحة . 
)0 الكتاب الاحصائي السنويء الهيئة المصرية للرقابة على التأمين» أعداد 
)05 محمد فؤاد محمد حسان , تصميم مموذج كمي لتسعير خطر الحريق في قطاع 
الغزل وا لنسيج باستخدام أسلوب كمي في ظل تكنولوجيا الوقاية . رسالة 
دكتوراه في التأمين , كلية التجارة , جامعة القاهرة, 1977 . ص /51. 
(17) يرجع إلى : 
(أ) المرجعالسابق » نفس الصفحة. 
4 إبراهيم العيسويء القياس والتنبؤ الاقتصادي , دار النهضة 
العربية . القاهرة . 8/ا19 . ص هلا 


)م ذ. سمير عاشور, د. سامية أبو الفتوح: العرض والتحليل الاحصائي 
باستخدا م برنامج 5055117120 الجزء الأول, معهد الدراسات والبحوث 
| لاحصائية» جامعة | تقاهرق 97١٠لا‏ ص /ا10. 


وخر 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسائين 


(14) يرجع إلى : 
(أ) إدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي, الهيئة المصرية للرقابة علي 
التأمين. 
(ب) الهيئة المصرية للرقابة علي | لتأمين . الكتاب الاحصائي السنوي» 
مرجع سابق . 


(0) د. سمير عاشور ء د. سامية أبو الفتوح . العرض والتحليل الاحصائي 
باستخدا م برنامج 505518111 مرجع سايق . ص 185 . 


ازفرننا 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


لفن 


استخخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضى؛ د. فياض عبد المنعم حسانين 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


أشن 


استخدام الأماليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضى. د. فياض عبد المنعم حسانين 


ممأووعروع5 


عل وبوممع م للم مامع وواطدادلا 


/ تعاضداءلا امعومعمء0 3 


/0ةاابورياة أول10 


670 .510 
عط كه | © لعادن زم 
6اقطاقع._ عدنو5 _ ) عنهنن5 5 


3 , (امسادوهة) :سمماغلع85 .8 
تعاطهمدلا أمعلمعمع0 .0 


#كامة هه 


060 1دلوماكمنا 


اتلك تك 


/ “عاناهمولا تمعومومع0 3 


يضضنا 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وواطواة/ لولناععع 


لانت 


234 ,(امهاكوه6) :اع مهلا معطا مز 5ممهألع/8 .3 
/ :عاموأة/ا أمعلمعم06 .5 


ينانا 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضى. د فياض عبد المنعم حسانين 


115510 


“ووو ةآلله عامع وواطدادلا 


لتدا كاتا لست 


1 يعاطهمد/ا أمع00هم06 .8 


2و5 أوموكة 


“ا اليه 
السلا نا 


23,1 6-2 116 
5221-3 


#ساوداء 5م00 


0120 ةدملا 
كامع مم00 


كه حت كه 
١‏ 281 كاسنا 8 ]| 
04 8 6645 1-3 


1 عامهمة/ا أمعلمعم06 8 


58 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ددم لولناعيرع 


2 ,(امقاكمه0) :اع1/100 عا مأ 5رماءالع,م .8 
1 ي:عاطولع/ا أمعلمعمع0 ١.‏ 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. اصر محمد يوسف ماضىء 3. قياض عيد المتعم حسانين 


لمأكعع رو 


“عبان وو الوه مارع وماطوليولا 


/ا تعاضقمة/! اأقع0معمع0 .3ق 


07 اا كن5 امممايو 


هت 510 | 
10 )هت | 2 معاون رليم 
عاقوناةع عاونو5 


2 ,(القادده6) :كممءالعم .3 
تلا ,2 ,(امهاكمه6) :عمماملممم .ا 


عملاولم8 - 


5451-03 
ج4ع1.849 


2 ,(01 شاك موي :055ا اهمه .3 
3 ,2 ,(01هادومع) :موامتدعمم ١.‏ 
/ تعامهود/ا امعلمعمه0 .2 


خسن 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


قواووء اهم 


5 


(اأمفاكمم0) 
2 
زامماكوه6) 
2 
2 


لا عاطهومدل/ا العغلمهمه0 .8 


عمواطدلةلا لمتلساءييع 


2 ,(امقالقدت6) ناعنماا مطا ما عماءألممط .8 
3 ,2 ,(أمهاقومة) .اعدمارا علا ما معالعم .ط 
ل ١/2316:‏ أمملمممعم .ه 


إحان 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسانين 


272 


موأودوءروءا 
“ل وبرمدو مالل سفامع عواطدكه/ا 
| تسن :! وعامهمدلا | دمامهمهلا 
لاحن تدا اتا 


عكابوام 516 


لإمهتون5 أومميو 
0 .510 
ننثنا 


لست مر 


8311 1ق لكلا 


كك (القاكده؟)) 2601665 .3 


“مارواء امه 


- 2 ا 

| 6 | ».نه |__ه8_ | 
025 433286-02 | (الممافدمم) 1 

وه 71 


3. تعافمرمةنا أمعممعم08‎ ١ 


ارحانا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ذوواطوترولا لملناعظط 


ممقواع00 #كيتت 


كدي 


[ عمدصوام7 | 


4 ,(اممنومم2) 00 0 مأ قماءالع,5 .8 
/ تعاطولرهل/ا أمعل0معمع0 .5م 


556 


استخخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحتجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 
د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسائين 


ومأودورومم 


“قو انرمع +الدع ماع كواطدمولا 


لاحن تنا 


لا عاطهمة/ا أمعلمعمه0 2 


مسد 5 أمشاا 


نيقنا 
عام ادع 


1 202 


لعادنزيم 
9 


3 510, 270 


أ ,[/هادمدة) :قاماءوه5 .8 
5< ,1 ,(اومتقدم2) :وواملعمم .5 


7 ,(امهاكومه) :وماء لهم .3 
5 ,1 لامقلدمده) .ممعم .5 
ل تعاطهمدلا امعلوعم06 .6 


مجلة مركز صال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


“العلا أمست 


لاي ا 
كاوعء اع م0 


(60051201) 
ليه 
لل ا 


371 
-3 992 6 


8 تعاطدمه/ا امع فمعمم0‎ ١ 


عوواطهةدلا لموساعيع 


1 ,(اأمهاكممع) :أعلواا عا ما درمتم الع,6 8 
5 ,1لا ,(امهتقددة) “أعوماا عطا مأ ممماء لمعم ,6 
ل .قاطهمهلا أمعلمعمع0 .6 


استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات الحياة لشركات التأمين المصرية 


د. ناصر محمد يوسف ماضىء د. فياض عبد المنعم حسانين 


50 


“لوباومرو للم فامع وواطواولا 


1/0335 5عاةةلا 
للحن تتا لعبعامع 


3 
/ تعاطقمقلا أمع0مهم06 .8 


قمصن5 أولكماة 


0 510 
عطا)ه ‏ | © لعاعبارقم 
مامصوع | منونوة | مركم 8 
2 إ 776 756 لذ ] اد 6 لون 


4 ,(امهاعممه) :ورماء ممه 3 


وميم 
مك كص كدر 
55 

3.017 56-02 2.502 
اساي ل 
27-2 

4 ,(امقاكوم0) توم مم8 .3 

تعاطهمةلا أمعومعمه0 5 


تساوواء اهو 


012 كملا 
كام 20 


119 


01 3156-3 
:عاطدمةنا امع مهمع .3 


لحان 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


(وعاطولرولا لعو لباععع 


ملا 0 
ديع نإل ادنايوم 
ماع00 م هاء8 


4 ,(اأمماكمم0) 00 عط وز 5,مم لع .8 
/ :عاطقلةلا أمع0مهمع0 .0 


لفقلا 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات الحاسبية لتابعة وتقويم أداء المشسروعات الممولة مسن 
المندوق الاجتماعى للتدمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


عرض رسالة دكتوراه: 
إطار عام مقترح لنظم المعلومات المحاسبية 
لمتابعة وتقويم أداء المشروعات 
الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية 
د. محمد إبراهيم عبد القادر!*) 
عرض الباحث/ على شيخو . (هه) 
طبيعة المشكلة: 
يعتبر |الصندوق الاجتماعي من أهم المشروعات القومية التي ظهرت في 
الآونة الأخيرة والذي أنشئ أساساً لتحقيق أهداف تنموية اقتصادية واجتماعية: 
ومن أهم أهدافه |العمل على إيحاد فرص عمل جديدة للمساهمة في حل مشكلة 
البطالة بوجه عام وتخفيف الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادي بوجه خاص. 
ونظراً لأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في ويل 
المشروعات | لصغيرة فإن هناك حاجة ملحة لتقويم سياسات الإقراض والتمويل 
للمشروعات الصغيرة | لتي يمولها الصندوق وإلى أي مدى تكن |الصندوق من تحقيق 
أهدافه التي قام من أجلها هذا إلى جانب ما تعائيه الدول النامية بوجه عام من 
ندرة في الموارد الاقتصادية مما يجعل الأمر لا تمل أي إسراف أو تبذير في 
استخدام تلك الموارد. 


2# نال يما الباحث درجة العالمية (الدكتوراه) في امحاسبة من كلية التجارة جامعة 
الأزهر 
رس#ه مساعد باحث بالمركز. 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ومن خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث أمكن تحديد أهم المشكلات في 
الآتي: 
)0( ضعف الاهتمام بدراسة الجدوى: 

نبين للباحث أن المستفيد | لذي يرغب في |الحصول على قرض من ا لصندوق 
لتمويل مشروع ما يقوم باستيفاء فوذج معد من قبل ا لصندوق لدراسة الجدوى من 
خلال مقابلة المستفيد للموظف المختص في الصندوق حيث بقوم الموظف بطرح 
أسئلة الدراسة على المستتفيد وإ ثبات الإجابات وينتهى الأمر عند هذا الحد. 
)م( عدم وجود نظم فعلية للمتابعة والرقابة: 

تبين من الدراسة الميدائية عدم وجود متابعة أو رقابة لأداء المشروعات 
بعد الموافقة على الإقراض لضمان الالتزام بما ورد في دراسة الجدوى. وأن المتابعة 
ف في ا لواقع العملى عبارة عن زيارات على فترات متباعدة عند حدوث مشكلة فقط 
وترتب على عدم المتابعة والرقابة تعثر وفشل نسبة كبيرة من المشروعات بالإضافة 
إلى أن هناك مشروعات غير قائمة با لفعل استخدمت ا لقروض الخاصة بها في نحقيق 
أغراض شخصية لأصحايها. 

ثبين مما سيق حاجة الصندوق إلى نظام معلومات حاسبي يمكن ا لصندوق 
من متابعة ورقابة أداء المشروعات التي ثم تقويلها. 
() إعاقة الكثير من المشروعات بسبب أسلوب الإقراض بفائدة: 

يعتمد | لصندوق في تويل مشروعاته على أسلوب الإقراض بفائدة وقد تبين 
للباحث من خلال الدراسة الميدانية أن هذا الأسلوب أدى إلى تعثر الكثير من 
المشروعات إلى جانب أنه يؤدى إلى ضعف الحافز لدى صاحب رأس المال معثلاً ف 
الصندوق حيث تتمثل مهمته في الانتظار وققاً معلوفاً للحصسؤل على القسط 


مانا 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات الحاسبية لمتابعة وتقريم أداء المشروعات الممولة مسن 
الصندوق الاجتماعى للنمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


وا لفائدة دون أن يساهم بمشورته أو خبرته في تشغيل رأسماله وتوجيهه إلى المكان 
ا مناسب, 
(4) المبالغة في طلب الضمانات من جانب البنوك المقرضة: 
بعد الموافقة على القرض يتم تخويل المستفيد إلى البنك الذي يقوم 
بالحصول على كافة | لضمانات اللازمة والتي تتناسب مع إمكانية الشباب في هذه 
المرحلة من حيانهمء وقد تبين للباحث أن | لضمان الوحيد المستخدم في هذه 
القروض ضمان الموظفين وقد أدى هذا إلى وجود مشكلة أخرى وهي أن المستفيد 
حتى يتسنى له توفير عدد من الموظفين للضمان فإنه يقوم بالاثفاق معهم مقابل أخذ 
جزء من مبلغ | لقرض وعندما يصل القرض | لى يد المستفيد يكون غير كاف لإقامة 
أي مشروع وترتب على ذلك ظهور العديد من المشروعات | لوهمية. 
هدف البحث: 
تتمثل أهداف | لبحث في الآني: 
- تقويم نظام المعلومات المحاسبية المطبق في الصندوق وتحديد مدى كفاءته 
في توفير المعلومات | للازمة للمتابعة والرقابة وتقويم الأداء. 
- تصميم نظام معلومات محاسبية يمكن الصندوق من متابعة وتقويم 
المشروعات المختلفة أثناء وبعد تنفيذها للتأكد من أنها نسير وفقا 
للأهداف المحددة مقدما. 
1- تقويم أسلوب الإقراض بفائدة واقتراح أسلوب بديل يعمل على تنمية 
الحافز الاستثماري ومشاركة أصحاب رءوس الأموال للإدارةفي الرأي 
والمشورة. 


عار 


مجلة مركز صالح عبد الله كاهل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


أهمية البحث: 
ترجع أهمية البحث إلى الآتي: 
-١‏ الدور التنموي الذي يقوم بها لصندوق الاجتماعي من خلال قويله 
للمشروعات عن طريق برا مجه |الخمس ا لرئيسية. 
؟- قلة الأحاث المحاسبية المقدمة في هذا المجال بالرغم من أهمية الدور 
| لذي يقوم به |الصندوق ف | لتنمية الاقتصادية. 5 
"- المساعدة في تقديم المشروعات الخاصة بالصندوق وهذا من الأهمية بمكان 
حتى لا بحدث أي إسراف أو تبذير في استخدام الموارد. 
' 4- الدور الكبير الذي تقوم به نظم المعلومات المحاسبية في مجاح واستمرارية 
المشروعات بصفة عامة والصغيرة منها بصفة خاصة. 
6- تقديم النموذج الإسلامي البديل للنظام الربوى. 
ولقد تم تقسيم | لبحث إلى أربعة فصول على | لنحو التالي: 
الفصل الأول: تقويم سياسات الصندوق الاجتماعي في تمويل المشروعات 
الصغيرة والحاجة إلى نظام معلومات محاسبية لأغراض الرقابة 
والمتابعة وتقويم الأداء. 
وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث خصص الأول منها للتعرف 
على طبيعة عمل | لصندوق الاجتماعي وموارده وأهدافه وبرامجه الرئيسية 
والجهات التي يتعامل معهاء وخصص الثاني لبيان دور الصندوق الاجدماعي 
في وبل المشروعات ا لصغيرة وتجارب بعض الدول في توي ل المشروعات 
الصغيرة؛ وخصص الثالث لتقويم سياسات الإقراض للمشروعات الصغيرة 
الممولة من | لصندوق | لاجتماعي. 
ان 


إطار عام 


مقترح لنظم المعلومات امحاسبية لمتابعة وتقويم أداء المشروعات الممولة مسن 


الصندوق الاجتماعى للتنمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


ا 


ع 


ومن خلال | لدراسة في هذا الفصل خلص الباحث إلى النتائج الآتية: 

إن المؤسسات ا لتمويلية كالصندوق الاجتماعي لم تعد مسئولة ققط عن 
توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات وإنما أصبح الأمر يتطلب 
امتداد دورها بحيث تشارك مشاركة فعالة في كل ما يتخذ من قرارات 
داخل هذه المشروعات. 

إن الفكرة التي يقوم عليها ا لصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تعتمد 
على تنمية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة تعد فكرة طيبة ولكن 
التنفيذ شابه العديد من نواحي القصور التي يجب تداركها كي يتمكن 
الصندوق من تحقيق أهدافه. ١ ١‏ 1 

هناك تضارب كبير بين الأرقام والإحصائيات المنشورة عن فرص العمل 
التي وفرها الصندوق من خلال مشروعاته وبين الواقع الفعلي لهذه 
المشروعات» ويرجع هذا التضارب إلى اعتماد الصندوق في إحصائياته 
على البيانات الواردة في دراسة الجدوى المقدمة من العميل وتجاهل الواقع 
الفعلى لهذه المشروعات, لذلك فإن فرص العمل التى وفرها الصندوق 
الاجتماعي تقل كثيراً عن الأرقام المذكورة في الإحصائيات حيث أثيتت 
الكثير من الدراسات أن هناك أكثر من 76٠‏ من مشروعات الصندوق 
مشروعات وهمية لا وجود لها في ا لواقع. 

أصبحت المشروعات | لصغيرة تحتل مكانة هامة في | لدول المتقدمة والنامية 
على حد سواء وذلك لما تنمتع به هذه المشروعات من مميزات نسبية مثل 
قدرتها على الاتتشار | لسريع في أي مكان خاصة في | لريف واعتمادها على 
موارده وخاماته المحلية مما يؤدى إلى تنميته وتحويله إلى وحدات منتجة 


ومصدرة. 


وه" 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


6- الاهتمام بالمشروعات | لصغيرة ي: يتطلب أولا وضع مفهوم محدد وواضح 
لماهية المشروع الصغير» حيث لا يوجد تعريف واقعي ومنطقي 
للمشروعات الصغيرة في مصر يتفق وطبيعة المشكلات التي يعانى منها 
الاقتصاد المصري. 

- ضرورة توافر المناخ المناسب لقيام وثنمية المشروعات | لصغيرة الناجحة 
حتى لا تصاب بالفشل مما يؤدى إلى إهدار الاستثمارات المستخدمة 
وزيادة المشكلة بدلا من علاجها. 

1- ضرورة ربط إنتاج ونشاط تلك المشروعات الصغيرة كسلسلة متكاملة 
وليست متنافسة مع المشروعات | لكبرى لضمان فرص عمل منتظمة وطويلة 
الأجل. 

- من استعراض تجارب بعض ا لدول المتقدمة والنامية في قويلها للمشروعات 
الصغيرة تبين أن ا لصندوق الاجتماعي اعتمد على نقل تجارب بعض 
الدول حرفياً دون مراعاة لظروف البيئة الاقتصادية المصرية والتي قد 

. لختلف عن البيئات الأخرى. 

. 9- ويعد | لنموذج الياباني من أنجح النماذج في قويل المشروعات ا لصغيرة 
حيث اعتمد في ثنفيذ سياسته على مخورين هامين هما: 

أ) وجود نظام معلومات متكامل يربط بين كل المستويات المسكولة 
وبين المنشآت الصغيرة' ‏ * 

ب) الاهتمام بنظام المتابعة وا لرقابة للمشروعاث ا لصغيرة بعد منحها 
ا لتمويل وذلك عن طريق: 
- إدخال نظام الأخصائي الإرشادي للمنشآت ا لصغيرة 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات المحاسبية لمتابعة وتقويم أداء المشروعات الممولة مسن 
الصندوق الاجتماعى للتدمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


- رفع درجة | لوعي لأصحاب المشروعات اا لصغيرة في مجال 
إمساك الدفاتر لرفع مستوى إدارة المشروع. 

-٠١‏ تسبين من الدراسة الميدانية عدم الاهتمام الكافي بدراسة الجدوى 
للمشروعات من جانب ا لصندوق حيث يتم إعدادها بشكل روتيني من 
خلال مقابلة وحيدة مع المستفيد يتم خلالها استيفاء بيانات النموذج 
الخاص بدراسة الجدوى وينتهي الأمر عند هذا الحد. 

-١‏ إن عدم الاهتمام بدراسة الجدوى من جانب الصندوق هو نتيجة طبيعية 
لانعدا م درجة المخاطرة في ظل تمويل | لصندوق لمشروعاته بأسلوب | لقروض 
بفائدة» حيث يضمن الصندوق استرداد أمواله كاملة مما يترتب عليه عدم 
وجود الحافز أو الدافع لإعداد دراسة الجدوى بطريقة علمية سليمة. 

17- ترتب على اعتماد | لبنوك على | لضمانات | لشخصية (ضمان الموظفين) 
وجود | لعديد من المشروعات ا لوهمية حيث يقوم المستفيد بتوزيع جرء 
كبير من مبلغ | لقرض على | لضامنين مقابل | لضمان ويستخدم باقي | لقرض 
في أي عمل شخصي وا لنتيجة مزيد من المشروعات | لوهمية. 

-١"‏ إن تأسيس جمعية التأمين التعاوني على المشروعات الصغيرة بهدف 
التيسير على طالبي القروض الذين لا تتوافر لديهم الضمانات الكافية م 
يساهم في حل مشكلة الضمانات بل على ا لعكس من ذلك أدى إلى زيادة 
الأعباء المالية على المشروع حيث يتحمل المشروع فائدة 1/1 سنويا مقابل 
ضمان الجمعية للقرض في ا لبنك. 

14- نبين من | لدراسة الميدانية أن هناك قصوراً شديداً من جانب | لصندوق 
وا لبنوك في | لقيام بعملية المتابعة والرقابة على المشروعات, وأن المتابعة 
رغم ندرنها متابعة علاجية وليست وقائية. 


لاه 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العبد العشرون 


-١5‏ ضعف أداء اللهات الوسيطة مثل الينوك كجهات ممولة للشياب فهناك 
تجاوز من هذه الجهات لدورها مما أدى إلى عرقلة قيام| لكثير من 
مشروعات | لشباب. 

- تبين من | لدراسة الميدا نية أن أسلوب الإقراض بغائدة هو ا لعامل ا لرئيسي 
في الآني: 1 

أ) عدم الاهتمام بدراسة الجدوى للمشروع. 

ب) |نعدام نظم المتابعة وا لرقابة من جائب | لصندوق. 

ج) ضعف الحافز لدى ا لصندوق للعمل على وجود نظام معلومات للمتابعة 
والرقابة. 

-١‏ إن هناك حاجة ملحة للبحث عن أسلوب بديل للإقراض بفائدة يعمل 
على رفع الحافز لدى | لصندوق للقيام بالمتابعة وا لرقابة وما يترتب على 
ذلك من حاجة | لصندوق | لى نظام معلومات محاسبية يمكن | لصندوق من 
المتابعة وا لرقابة | لفعالة. 

الفصل الثاني: إطار مقترح لتمويل المشروعات الصغيرة للصندوق الاجتماعي 
للتنمية: 

أعد هذا الفصل في ضوء نتائج | لدراسة الميدانية» وقد اشتمل هذا الفصل 
على ثلاثة مباحث خصص الأول منها لبيان أثر | لتمويل بحقوق الملكية والتمويل 
بالريا على ربحية وو المشروعات مع عرض لصيغ التمويل في ا لفكر الإسلامى 
لاختيار ا لبديل الملائم لمشروعات | لصندوق» وخصص المبحث الثاني لعرض نموذج 
مقترح لدراسة الجدوى يصلح للمشروعات | لصغيرة الممولة من | لصندوق: وخصص 
المبحث | لثالث لعرض أسا ليب مقترحة لضمان المشروعات الممولة من ا لصندوق. 


مهم 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات امحاسبية لمتابعة وتقويم أداء المشروعات الممولة مسن 
الصندوق الاجتماعى للتدمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 
للسايعااا ساب يبب ببسب 


ومن خلال الدراسة في هذا الفصل خلص الباحث إلى | لنتائج الآتية: 

-١‏ يؤدى تمويل المشروعات عن طريق حقوق الملكية إلى زيادة معدل الربكية 
والنمو ويؤمن الوحدة الاقنصادية ضد ما يطلق عليه بالمخاطر المالية 
وا لتجارية كما أنه يعطى حرية لإدارة المشروع للانطلاق دون قبود قانونية 
أو إدارية» وتزداد أهمية التمويل بالملكية تأكيدا في بداية المشروع وهي 
مرحلة التأسيس وا لتشغيل حيث تتميز هذه المرحلة بانخفاض معدل 
الربحية. 

1- يعتبر ا لتمويلبا لربا في البلاد الإسلامية خروجا على معطيات تلك | لبيئة 
الاقتصادية حيث لا يجوز أن يحتوى هيكل | لتمويل للمشروعات في هذه 
الدول على | لقروض الربوية. 

- يستند الفكر الإسلامي في رفضه للإقراض بفائدة على مجموعة من 
الأسانيد أهمها قتل الحافز لدى أصحاب الأموال - والمتمثل في 
الصندوق- لتقديم المشورة وا لرأي وا لنصح للمستفيد بعكس المال لو 
كان | لشخص يقوم بإدارة واستغلال المال بنفسه. 

4- يحرم الإسلام الإقراض بفائدة منعاً لسيطرة رأس المال على المجتمع وفوه 

0- يرفض الإسلام تحديد الربح مقدماً حيث لا يتحقق الربح إلا بعد العمل 
خلافاً لنظام الاقتراض بفائدة. 

1- التمويل في ا لفكر الإسلامي يحكمه مجموعة من | لضوا بط فلا قويل بمحرمء 
ولا قوبل لمحرمء كما يراعى مبدأ الأولويات. والموازنة بين المادية 


اننا 


مجلة مركز صال عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


وا لروحية؛ وتوزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بالغرم وغيرها 
من الضوابط. 

1- قدم الفكر الإسلامي صيغاً بديلة للتمويل الربوي تحقق للممول توظيف 
أموا له بفعالية وكفاية وثلبى له مختلف رغباته وثلبى حاجة المستفيد طالب 
التمويل» ومن أهم هذه ا لصيغ: 
المضارية/ الاستصناع/ البيع بالتقسيط/ المرابحة/ السلم/ المشاركة 

8- يعد أسلوب المشاركة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقصة البديل 
الملائم للإقراض بفائدة لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية لما يتمتع 
به هذا الأسلوب من مزايا عديدة, أهمها رفع وتنميةالحافز لدى 
الصندوق للقيام بعملية المتابعة وا لرقاية المستمرة وا لفعالة لمشروعاته أولا 
بأول مما يؤدى إلى تجنب كافة المشكلات التي ترئبت على أسلوب 
الإقراض بفائدة وأهمها ثعثر المشروعات وزيادة المشروعات | لوهمية. 

4- جاح تطبيق أسلوب المشاركة المنتهية بالتمليك يعتمد على توافر مجموعة 
من المقومات أهمها: 
- توافر نظام معلومات مناسب يمكن الصندوق من المتابعة والرقابة 

المستمرة وتقويم عمليات المشاركة أولاً بأوله ويقلل من الأخطاء. 
- الاهتمام باختيار | لكوادر | لفنية المدربة وا لقادرة على دراسة وتحليل 
| لعمليات وهذا يمثل جزءاً هاما من نظام المعلومات المقترح. 

-٠١‏ إن دراسة الجدوى لها أهمية خاصة بالنسبة للمستثمر العام ممثلاً فى 

الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لاختيار المشروعات | لتى تحقق أكبر 


كن 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات المحاسبية لمتابعة وتقويم أداء المشروعات الممولة مسن 
الصندوق الاجتماعى للتدمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


نفع عام: نظرأً لما تعانيه | لدول النامية من تدرة في الموارد الاقتصادية مما 
يمجعل الأمر لا حتمل أي إسراف أو تبذير في استخدام تلك الموارد. 

-١١‏ إن الصندوق أو ا لبنك لا يجب أن يأخذ | لضمان وفي نيته استرداد القرض 
منهء بل يحب أن ينظر | لى الضمان على أنه يمكن الاستفادة به في حالة 
تقاعس المقترض عن السداد. 

؟١-‏ تحتل الضمانات في ظل صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك مرتبة أقل أهمية 
حيث يتم أولاً دراسة المشروع وسمعة العميل وشخصيته ومركزه الماليء 
فإذا تم اكتشاف عدم صلاحيته في تلك النواحي فلا يتم الموافقة على 
المشروع ولو قامالمستفيد بتقديم كافة الضمانات المادية, حيث أن 
الأساس أن يتم سداد حصة الصندوق في المشاركة من عائد المشروع 
وليس من ا لضمانات. 

-١1‏ لا يضمن المستفيد في ظل صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك رأس المال. 
ويجوز للصندوق أن يطلب من المستفيد ضمانات ضد إهماله أو تقصيره. 

الفصل الثالث: إطار عام مقترح لنظام المعلومات المحاسبية لأغراض المتابعة 
والرقابة وتقويم أداء المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي في 

ظل صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك: 
اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث. خصص الأول منها لدراسة وتحليل 
نظام المعلومات المحاسبية المطبق في الصندوق وتحديد نواحي | لقصور فيه مع بيان 
أسبابها والمشكلات التي ترتبت عليهاء وخصص المبحث الثاني لعرض الأهداق 
والمقومات الرئيسية للإطار المقترح لنظام المعلومات المحاسبية» وخصص المبحث 
الثالث لعرض ا لهيكل العام لنظام المعلومات المحاسبية في ظل صيغة المشاركة 

المنتهية با لتمليك. 

اين 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


ومن خلال | لدراسة في هذا الفصل خلص الباحث إلى النتائج الآتية: 

3 تبين من دراسة نظام المعلومات المحاسبية المطبقة في |الصندوق أن هناك 
مور شديداً في المعلومات التي يوفرها النظام وأن هذا النظام يخدم 
صاحب رأس المال فقط ممثلاً في |الصندوق. 

؟- أظهرت نتائج |الدراسة الميدانية حاجة الصندوق الملحة | لى نظام معلومات 
محاسبية يمكن ا لصندوق من متابعة ورقابة مشروعاته وا لتأكد من تحقيقه 
للأهداف المحددة مقدما. 

*- أظهرت الدراسة الميدانية أن نسبة 6م72 من المشروعات التى يمولها 
الصندوق في العينة ليس لديهم دفاتر منتظمة وأنه ليس هناك | لزام من 
جانب الصندوق للمشروعات بإمساك دفاتر منتظمة وترتب على ذلك 
فقدان مصدر أساسي من أهم مصادر المصول على المعلومات وهو ا لنظام 
المحاسبي المطبق في المشروع. ' 

- أظهرت الدراسة الميدانية أن هناك نضاربا في الأهداف بين الصندوق 
وا لينوك ا لوسيطة فالبنوك تحدد حجم | لقرض في ضوء | لضمانات المتوفرة 
دون | لنظر | لى موافقة | لصندوق على مبلغ معين للقرض. 

3 أظهرت | لدراسة الميدا نية أن ضعف لرقابة والمتابعة يرجع في أحد أسبابه 
إلى عدم توافر العدد | لكافي من ا لعاملين للقيام بعملية المتابعة حيث يقوم 
بها نفس الموظف المسئول عن | لتنفيذ. 

- أن نظام المعلومات المحاسبية المقترح يستند على بجموعة من الفروض 
ا لرئيسية تتمثل في الآتي: 
أ- إلزام المشروعات بإمساك دفاتر منتظمة. 


حض 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات انحاسبية لمتابعة وتقويم أداء الملشروعات الممولة مسن 
الصندوق الاجتماعى للتدمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحمد شيخون 


ب- إنشاء بنك متخصص تابع للصندوق لدعم المشروعات | لصغيرة. 

ا تخصيص وحدة مستقلة لمتابعة المشروعات وتوافر عدد كافي من 
العاملين للقيام بعملية المتابعة. 

د- وجود مندوب دائم للصندوق في كل مشروع. 

ه- توافر الحافز لدى الصندوق لتنفيذ النظام المقترح. 

/ا- إن جاح نظام المعلومات المحاسبية يتطلب ضرورة إدراك القائمين على 
الصندوق أن هدف | لصندوق لا يتمثل فقط في استرداد الأموال التى ثم 
إقراضهاء بل هناك أهداف تنموية يسعى الصندوق لتحقيقها تتطلب 
المتابعة والرقابة للتأكد من تحقيقها. 

8- عرضت الدراسة الهيكل العام المقترح لنظام المعلومات المحاسبية 
لأغراض المتابعة والرقابة في ظل قويل مشروعات | لصندوق بصيغة 
المشاركة المنتهية بالتمليك. 

الفصل الرابع: نموذج تطبيقي لنظام المعلومات المحاسبية المقترح في ظل 
تمويل المشروعات بصيغة المشاركة المنتهية بالتمليك: 
وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين خصص الأول منها لبيان | جاه ا لصندوق 
الاجتماعي إلى التمويل بالمشاركة كبديل للإقراض بفائدة مما يؤيد تنائج 
البحث وخصص المبحث الثاني لتطبيق نظام المعلومات المحاسبية المقترح على 
أحد المشروعات الصغيرة الممولة من | لصندوق الاجتماعي. 
ومن خلال | لدراسة في هذا | لفصل خلص الباحث إلى النتائج الآتية: 


م 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


-١‏ اتجاه الصندوق الاجتماعى للتنمية نحو تطبيق المشاركة في مشروعات الشباب 
وذلك للقضاء مبكراً على أسباب | لتعثر في سداد أقساط القروض كما صرح 
بذلك أمين عام الصندوق الاجتماعيء وهذا يؤيد النتائج التي توصل إلبها 
البحث. 

؟- من خلال دراسة الجوانب العملية لتحول الصندوق الاجتماعي | لى المشاركة 
تبين أن ا لصندوق سوف يطبق صبغة المشاركة المنتهية بالتمليك وهو ما يتفق 
مع نتائج | لبحث. 

#- أصبح الاتجاه إلى المشاركة كبديل للإقراض بفائدة يتل مكانة هامة على 
المستوى | لدولي وعلى مستوى مصرء حيث | نخفضت نسبة | لقروض بفائدة عام 
إلى ٠١‏ يبنما زادت المشاركات إلى 05 في نفس | لعام. 

4- عرض المبحث الثاني لتطبيق المعلومات المحاسبية المقترح في ظل صيغة 
المشاركة المنتهية بالتمليك على أحد المشروعات ا لصغيرة الممولة من | لصندوق 
الاجتماعي للتنمية. 

ثانيا: التوصيات: 

في ضوء النسائج التي توصل إليها الباحث فإن هناك جموعة من 

التوصيات التي خرج بها الياحث من أهمها: 

-١‏ تطبيق صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك بدلاً من الإقراض بفائدة في قويل 
مشروعات | لصندوق الاجتماعي حيث إنها تحقق العدالة بين أطراف المشاركة 
فكلاهما أمام العو ئد والمخاطر سواء إلى جائب أنها تؤدى إلى سرعة 
دوران أموال الصندوق وسرعة استرداده لأمواله وهذا يتفق مع أهداف 
الصندوقء بالإضافة إلى أنها تنمى الحافز لدى االصندوق على القيام بعملية 


ان 


إطار عام مقترح لنظم المعلومات امخاسبية لمتابعة وتقويم أداء الملشروعات الممولة من 
الصندوق الاجتماعى للتنمية رسالة دكتوراه عرض الباحث/ على أحقد شيخون 


المتابعة والرقابة وكذلك | لبحث عن أفضل الات الاستثمار مما يؤدى إلى 
زيادة درجة ضمان نجاح المشروع وزيادة أرباحه. 

؟- تخصيص وحدة أو هيئة مستقلة للقيام بعملية المتابعة وا لرقابة على المشروعات 
بعد الموافقة على تمويلها وذلك لضمان القيام بعملية المتابعة والرقابة بدرجة 
عالية من الكفاءة. 

- الاهتمام برفع درجة الوعي لأصحاب المشروعات الصغيرة في مجال إمساك 
الدفاتر المنتظمة لرفع مستوى إدارة المشروع. 

4- يجب أن تساند الدولة المشروعات | لصغيرة في مجال نظم المعلومات عن طريق 
إنشاء مجلس قومي متخصص يوفر المساعدة والدعم والمشورة لهذه المشروعات 
في مجال نظم المعلومات. 

ه- أخيراً فإن | لباحث يوصى بضرورة أن يدرك المجتمع المسلم أنه يعرض نفسه فى 
تعامله بالربا إلى إعلان الحرب من الله عليه. فهل لنا طاقة لمواجهة هذه 


لكر 


والحمد اللَّه الذي بنعمته تتم الصا خات 


اانا 


ثانا 


النشاط العدمي الممركز 


النشاط العلمى للمركر خلال الفترة من مايو - أغسطس ٠#"‏ ٠6م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


النشاط العلمي للمركز 
خلال الفترة من مايو -أغسطسر #١٠لام‏ 
عرض الباحث على شيخون!*) 


في إطار خطة النشاط العلمي للمركز في هذه الفترة عقد المركز الأنشطة 
التالية: 


أولاً: الندوات والمؤتمرات: 

مؤقر المخدرات مشكلة اقتصادية فى الفترة من 5-8 ريبع أول 1414اه 
الموافق 07-5 مايو م2 

تعتبر المخدرات من أهم المشكلات التى تعانى منها البشرية لتأثيراتها 


الضارة على أغلى الموارد وهى الإنسان فى عقله وجسمه ثم لما يمدل إنتاج وتجارة 
المخدرات من إهدار للموارد الاقتصادية وسوء نخصيصها والتأثير الضار على 


العملات الأجنبية: والإسلام فى عنايته بالإنسان والياة جعل مقصود الشريعة 
حفظ وصيانة وتنمية مقومات ا لياة | لخمس وهى: الدين والنفس والعقل والتسل 
والمال» وذلك بجلب المنافع لها ودرء المفاسد عنهاء والمخدرات من أهم مصادر 
الفساد التى تؤثر على هذه المقومات: 


ب- فهى تفسد على الإنسان دينه لارتكابه ما نهى | لله سبحانه وتعالى عنه. 


ره مساعد باحث بالمركر. 
مضنا 


مجلة مركزر صالح عبد الله كامل للاققتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


5 وتفسد عليه نفسه بالأأمراض المجتعددة فى جسمه وا لتوتر وا لقلق | لنفسى. 
- وتفسد | لعقل بتغييبه وتعطيله عن | لتفكير | لسليم. 


2 وتفسد ا لعرض والنسلء لأن المخدرات باب لارتكاب الزناء كما أنها 


ب وتفسد امال باستخدا مه فى غير نفع الإنسان. 
ويهدف المؤتمرإلى: 


أولاً: بيان موقف الإسلام من مشكلة المخدرات وما يمكن أن يقدمه الإسلام من 
أساليب لعلاج هذه المشكلة. 


ثائياً: التحليل الاقتصادى لمشكلة المخدرات لبيان آثارها الضارة على أركان 
الاقتصاد من إنساج واستهلاك وقوبل وتخصيص موارد وادخار وميزان 
المدفوعات. 


ثالثاً: يبان الآثار |لاجتماعية | لضارة لمشكلة المخدرات. 
رابعاً: تقويم أساليب ووسائل مكافحة المخدرات. 


خامساً: تقديم مقترحات حول علاج مشكلة المخدرات. 


يان 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من هايو - أغسطس 8٠٠٠م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


حسمب 


وكانت محاور المؤتمر: 

المحور الأول: موقف الإسلام من مشكلة المخدرات ويشمل الموضوعات | لتالية: 
- حفظ العقل في الشريعة الإسلامية 

- موقف الشريعةالإسلامية من إنتاج وتجارة وإدمان المخدرات 

- جريمة التعاطي عند الأحداث دراسة مقارنة بين | لفقه الإسلامي وا لقانون 
- المصلحة ومقاصدها في حكم ا لتدخين 


- موقف الشريعة الإسلامية من إنتاج وتجارة وإدمان المخدرات 


العقوبات | لشرعية على التعامل في المخدرات 

المحور الثانى: الاقتصاد ومشكلة المخدرات ويشمل الموضوعات | لتالية: 
-0 تجربة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإدمان 

- الاقتصاد العالمى والمحلى للمخدرات ودورها فى نعويق | لتنمية 
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق على المخدرات 

-0 بعض الأ بعاد الاقتصادية لمشكلة الإدمان وكيفية مواجهتها 


آليات اقتصادية إسلامية للوقاية من تعاطى وإدمان المخدرات 


يض 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


- العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في الوقاية من الإدمان في المناطق 
| لريفية 


المحور الثالث: غسيل الأموال والمخدرات ويشمل الموضوعات | لتالية: 
- غسيل الأموال والمخدرات 

- غسيل الأموال والمخدرات 

- غسيل الأموال والمخدرات 

- حجم واتجاهات المخدرات والعقاقير غير المشروعة في المجتمع المصرى 
- حجم غسيل أموال المخدرات في المجتمع المصري. 

- «مقترح » بتعديل نصوص قانون المخدرات رقم 181 لسنة 195٠‏ 


المحور الرابع: موقف الإسلام من مشكلة المخدرات ويشمل الموضوعات 
التالية: 


ب موقف الإسلام من المخدرات 
- المخدرات من المنظور الإسلامى وأثرها على اقتصاد المجتمع 
- العقوبات الشرعية في المخدرات في | لفقه الإسلامى 


- العقوبات الشرعية لتعاطى المخدرات والانجار بها: دراسة مقارنة بالقانون 
المصرى 


تفن 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من مايو - أغسطس 7٠١7م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


عه موقف | لشريعة الإسلامية من إنتاج وتجارة وإدمان المخدرات 
- البانجو : نظرة إحصائية 


المحور الخامس: الجوانب الصحية والاجتماعية للإدمان وطرق الوقاية ويشمل 
الموضوعات | لتالية: 


- الآثار الصحيةلمشكلة الإدمان ودور الأسرة 

- الآثار الدوائية لبعض المخدرات 

- رسالة من أم لكل مدمن 

0 التأهيل للوقاية من الانتكاس فض | لتكلف الاقتصادية لمشكلة الإدمان 
- مشكلة إدمان المخدرات في مصر ودور التربية في مواجهتها 

- الشباب ومشكلة الإدمان 


المحور السادس: تجارب | لهيئات الرسمية فى مكافحة الإدمان ويشمل الموضوعات 
التالية: 


- دور الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في ارية | لتدخين والإدمان 
0 سياسة وزارة الداخلية وخططها المستقبلية لمواجهة مشكلة المخدرات 


0 لتجرية المجلس القومى للأمومة وا لطفولة للوقاية من ا لتعاطى والإدمان 


تفن 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


- دور وزارة التربية وا لتعليم: مهنة الأخصائى النفسى بالمدارس 
السياسة التشريعية لمكافحة المخدرات 
الى دور الإعلام في مكافحة الإدمان 


المحور | لسايع: تجارب للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية فى مكافحة 
الإدمان ويشمل الموضوعات| لتالية: 


0-١‏ تجرية الجمعية المصرية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات 
؟- لتجربة نادي | لطفل العامل للوقاية من الإدمان 

تجربة جمعية الخطوة الأولى 

4- تجربة إنشاء الاتحاد ا لعربى للوقاية من الإدمان 

تجربة مشروع "غراس" للوقاية من المخدرات بالكويت. 
1- تجربة | للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 

الطبيعة الاقتصادية لجرائم المخدرات 


وقد حضر جمع غغفير من المهتمين بالشئون الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة 
المخدرات. 


ا 


الدشاط العلمى للمركر خلال الفترة من هايو - أغسطس *. ٠م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 
ثانياً: الدورات الدراسية: 


وهى دورات متخصصة ندرس لبعض المهن وا لتخصصات فى مجال علاقة 
المهنة أو | لتخصص بالاقتصاد الإسلامي مثل مهنة ا لوعظ والإرشاد أو الطب أو 
الإعلام وغيرها ... 


وفى هذه | لفترة نم عقد | لدورة | لدراسية ا لتالية: 


دورة وعاظ العالم الإسلامي وتم عقدها فى الفترة من 7١‏ مايو حتى 78 يونيو 
.»لام وقام بالتدريس فيها مجموعة من أساتذة الاقتصاد الإسلامى وجامعة الأزهر 
وكانت الموضوعات | لتى ثم ندريسها كما يلى: 


- الاقتصاد الإسلامي. 
- النقود والنظام النقدى والمدا ينات. 
- ضوابط الإنفاق والاستهلاك. 

- الأسواق فى الاقتصاد الإسلامي. 

- ا لقضايا الاقتصادية المستجدة. 

- الاقتصاد الدولى ( لعوللة -الجات). 
- الادخار والاستثمار والإنتاج. 


- الفساد الاقتصادى وحماية البيئة. 


يسن 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العشرون 


2 البنوك وشركات التأمين والبورصات. 


وفى نهاية | لدورة تم منح | لدا رسين شهادة باجتياز | لدورة معتمدة من جامعة 
الأزهر. ٠‏ 


ثالثاً: الدورات التدريبية 


عقد المركز خلال هذه | لفترة مجموعة من الدورات المتخصصة فى اللغات 
والحاسب الآلى وذلك كما يلى: 


-١‏ دورات | للغات: 

عدد " دورات ترجمة لغة | نجليزية حضرها 07 دارس 

عدد ١‏ دورة محادثة لغة | نجليزية حضرها ١4‏ دارس 

عدد ١‏ دورة تعليم | للغة الألمانية حضرها ١6‏ دارس 

عدد ١‏ دورة تعليم | للغة | لفرنسية حضرها ٠‏ دارسين 

عدد ١‏ دورة نعليم | للغة | لعريية لغير العرب حضرها ١4‏ دارس 
؟- دورات الحاسب الآلى: 

عدد لا دورات 17/18 حضرها 176 دارس 


عدد ١‏ دورة 17/010 حضرها ١6‏ دارس 


كلا 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من مايو - أغسطس ١١17م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


عدد ١‏ دورة صيانة حضرها ١5‏ دارس 


©- دورات مالية: 


عدد١‏ دورة ضرائب حضرها 18 دارس يقوم بالتدريس مجموعة من الخيراء 
والأساتذة| 3- لمتتخصصين. 


وبعقد للدارسين اختبارت فى نهاية كل دورة ويمنح من مجتاز الاختبار شهادة 
معتمدة من جامعة الأزهر 


يفنا 


الموطة ا ب سيوع | الصفحة 
المقدمة 007 


| دراسة شرعية اقتصادية لصور من الإقراض المصرفي |الحديث وا لبدائل‎ -١ 
| الإسلامية لها‎ 


؟- مفهوم الاستخلاف وعمارة الأرض في الإسلام | 

د. عبد الله بن على البار أ ها 
“- نظام الملكية فى الإسلام وآ ثاره | لتوزيعية ١‏ 
ا 


د. عبد الرحمن زكى إبراهيم | ٠5‏ 

4- يبع اسكلي ومناقشة قاعدة ما حرم سدأ للذريعة فيباح للحاجة ا 
د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى | 184 

0- نماذج من إدارة الأزمات فى | لقرآن ا لكريم ا 
د. سوسن سا الشيخ أ للف 

1- استخدام الأساليب الكمية لدراسة اقتصاديات الحجم لتأمينات | 

المياة لشركات ا لتأمين المصرية ا 
د. ناصر محمد يوسف ماضيء د. فياض عبد المنعم حسانين || ١88‏ 

سد 

ا 


: عرض الرسائل ٠‏ 
رسالة دكتوراه بعنوان: إطار عام مقترح لنظم المعلومات المحاسبية لمتابعة | 
وتقويم أداء المشروعات الممولة من | لصندوق ا لاجتماعى للتنمية ا 

للباحث/ مد إبراهيم عبد القادر | ١6م‏ 

عرض الباحث على شيخون | 


تالنا. النساط الها 5 1 
: عرض الباحث على شيخوذن أ نضا 


مركز صالح عبد اللّهِ كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 
2 51.4" 
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